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جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية 
محفوظة لؤسسة الإسلام اليوم» 


ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو الرياض: بريدة: 

إعادة تنفيذ الكتاب كاملا أو مجزءًا هاتف : ۰۱۲۰۸۱۹۲۰ هاتف ۰1۳۸۲۹٤٦٩1:‏ 
أو تسجيله بأية وسيلةء إلا بموافقة فاکس :۰۱۲۰۸۱۹۰۲ فاکس ۰٦۳۸۳۰٠٥۳:‏ 
الناشر خطيًا. 
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عشت كثيرًا مع سير العلهاء والمُصلحين»ء وخاصة أئمة المذاهب الأربعة المتبوعة 
في العام الإسلامي» ووجدت سيرهم مدارس في التربية والسلوك والأخلاق؛ كا هي 
مدارس في المعرفة والتعليم» بل هي تؤسّس لانطلاقات جديدة حضارية في البيئات 
ان بای ان ا وت وا 

ومن هذا المنطلق كتبت ورقات في سيرة كل إمام منهم» حاولت أن تكون جامعة 
بين المتعة والفائدة والتوثيق» ثم أعدث النظر فيها لاستخراج الجوامع والفروق» التي 
تؤكد على وحدة المنطلقات والأصول في هذه المدارس» وتنوع الاجتهادات والآراء 
تحقيقًا معنى الرحة والسّعةء ومراعاة اختلاف البيئة والظرف التاريخى في] أذن الله تعالى 
الت اا که جت ره ر فى رها و تادا جن ر 
بهم المذهب الخاص» الذي يكئ على الشريعةء ولكنه لا يدعي الإحاطة بها والتعبير 
التام عنها. 

هذه الورقات تحاول تأييد الاتباع ا هؤلاء الأئمة وليک ِي هدیاه 
يدم امسر 4 [الأنعام ٠:‏ وثني عليهم الخ كا هم أهله» وتقطع الطريق 
على من ينتقصهم أو حط من قدرهم» وتحاول أن تنأى عن مسلك التعصب لواحد 
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مع الزثمة 


منهم» أو لهم على غيرهم» أو توهم العصمة لأقوالمحم» أو تحويل الانتماء للمذهب إلى 
سبب للكراهية والبغضاء والتنابٌز» كا وقع في بعض مراحل التاريخ» ولا يزال طرف 
منه قاتا إلى اليوم» وربا يتكرّر كلما توجًه الناس إلى التدين والبحث عن المعرفة الشرعية؛ 
ما یستدعی حدیتا مستفيضا عنه» وتحذيرًا دائ من مغبّّه. 

هذه الأوراق هي عرفان بحق هؤلاء الأعلام» وأداء لبعض الواجب تجاههم» 
وتأوّل لقول الله تعال في کتابه العزیز: وای جاو من بعَدِهم پووت ربا أعِْز 
کاو لخو الت سبمُوتا اين ولا جلف فلويتاغلا لَلَي ءامو راك هوف 
رَه 4 [الحشر: .]٠١‏ 

هي إعلان بالمحبة وثناء ودعاء وترحُم وتأس. 

أسأل الله تعالى أن يتقبّلهاء وأن يمنحها القبول لدى الصالحين من عباده» وهو يقول 
الحق» وهو هدي السبيل. 
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¢ 
جو امم الإتمة 


ا- مرحلة فاصلة: 
كان وجود الأئمة الأربعة مرحلة فاصلةء ملت فيها قيمتان عظيمتان: 


الأولى: Ry N‏ 
حیاة؛ فهو سر تيز الأمة واستقلاها وقوتماء وروح عظمتهاء ومصدر تعليمهاء وأس 
تقافتهاء وترسیم المذاهب الأربعة کان إعلاًا لانطلاقة جديدهة تتطلب تکریس الاتباع» 
وتجديد الولاءء وتقرير المنهج. 

نعم» لم يكن كَمّ ترسيم بالمعنى الحرني» كان السياق التاريخي يجحذد بصفة تدريجية 
مكانة هؤلاء الأئمة» ليس في شخوصهم فحسب» بل في نظام الفهم والفقه والاستنباط» 
وأسلوب استخراج الحلول من الشريعة وموادها ونصوصها. 

الثانية: الانفتاح على المتيّرات الطارئة» التي هي سنة الله في الحياة» فهي نهر جار 
يتدفق لا يعرف التوقف» على أن وتيرة التغيير تتسارع بسبب اتساع الأمة ودخول 
شعوب بأكملها في الإسلام» ومن الطبيعي حدوث مشكلات من جراء ذلك» وبسبب 
الاحتكاك والتفاعل الحضاري والتلاقح الثقاني بين المسلمين والأمم الأخرى. 

انوا قريبين من عصر النبوة والتنزيل والصحبة» وهم في الوقت ذاته شكّلوا 


¥= 
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مع الأئمة 


TS 
e CN ul 
من الأجيال التي خلت عبر هذه القرون المتطاولةء كلهم يُعلنون اتباعهم هؤلاء الأئمة‎ 
ويمنحونهم الثقة» ويسندون إليهم «المرجعية» العقدية والفقهيةء في استفتاء رائع تام‎ 
المصداقية.‎ 
والأصول العامة لقواعد الاستنباط» فهي محل اتفاق بين الأئمة في الجملة» وهذا يعني‎ 
أن الأمة انبعت كل هؤلاء الأربعة إجمالاء وإن كانت تفرّقت بينهم في التفصيل والعمل‎ 
الفقهى.‎ 

فضلا عن أن اتفاقهم حتی في الفقهيات هو أكثر من اختلافهم» وإن كان الاختلاف 
في الفروع ليس مما ينكر أو يضيق فيه» بل هو من السّعة. 


۳- الفروع والأصول: 

وكا أن اتفاقهم في الأصول هو من اجوامع الكلية التي تواردوا عليها؛ فإن اختلافهم 
في بعض الفروع هو من الجوامع والفروق في آنِ. 

فهو من الجوامع؛ بمقتضى دلالته على أنهم إذا اختلفوا فقد أشرعوا لمن وراءهم 
سبيل الاختلاف» واقتضى فعلهم أن المسألة خلافيةء ون الأقوال التي دارت مذاهبهم 
عليها هي آقوال معتبرة» وليست من قبيل زلات العلاء» ولا من الشذوذ الفقهي؛ لأنها 
عل توص از عا قاع فة 

ونحن وإن كنا نميل إلى أن الملصيب في ذات الأمر واحد» والبقية جتهدون هم جر 
الاجتهاد إلا أنا ننظر إلى المسألة من زاوية أن الاختلاف ذاته في الحكم وزاوية النظر 
وطريقة الاستدلال بين هذه المدارس العريقةء هو مؤشر مهم على أن الخلاف فيها 
سائغ» فكأنهم اتفقوا على الاختلاف فيهاء ومذا اختلفواء ولم يُنكر بعضهم على بعض» 


Twitter : @ketab_n ا‎ 


جوامع الأثمة 


ومن هنا كانت هذه المسألة من الفروق» بحكم اختلاف الرأي فيهاء واختلاف بعض 
زوايا النظر والتأصيل الفقهي بينهم. 

من هذا الباب نى الإمام مالك رحه الله أبا جعفر المنصور عن اعتماد مذهبه 
وتعميمه في الأمصار» حيث قال: «لا تفعل هذا؛ فإن الناسَ قد سبقت إلبهم قاويل 
وسمعوا آحادیتٌ» وروا روایاتِ» وأخذ کل قوم با سبق إل وغملوا په ودانوا به 
E a e‏ 
اعتقدوه شدید فَدَع الناس وما هم عليه» وما اختار كل أهل بلد منهم لأنفسهم»'. 

es‏ «أهل العلم أهل توسعة» وما برح المُفتون 

يختلفون فيحلّل هذا ويحرّم هذاء فلا يعيب هذا على هذاء ولا هذا على هذا». 

E 
كان إجماعهم حجة قاطعةء على ما يقوله ابن ¿ قدامة".‎ 
e 

زك اء إسحاق بن ببلولٍ و اپا الإمام أحمدء وقال: جعت فيه 
الخلاف مه «كتاب الاختلاف». فقال: لا تسمّه: كتاب الاختلاف» سمه: «كتاب 
السّعة». 


وكان طلحة بن مُصرّف إذا ذكر عنده الاختلاف قال :لار تقولوا : الاختلاف . ولكن 
قولوا: السّعة». 


۰ ۰ ھ 
إن هذه العقلية المتفتّحة على الاختلاف» أبعد ما تكون عن الأحادية أو الضيق أو 


() سيأتي في ترجة الإمام مالك. 

() ينظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبي /١(‏ ١١٠)ء‏ و«المقاصد الحسنة» (ص٠۷)»‏ و«كشف الخفاء» .)۷١ /١(‏ 

() ينظر: «لمعة الاعتقاده (ص .)٤١‏ 

() ینظر : «الإبانة الکبری» (۷۰۳)ء و«الفقيه والمتفقه» (۲/١۱۱)ء‏ و«فیض القدیر» .)۲٠۹/۱(‏ 

() ینظر: «طبقات الحنابلة٩‏ (۱/ ۲۹۷)» و«مجموع الفتاوی» /۱٤(‏ ۹١٠)ء‏ والمقصد الأرشده .)۲٤۸ /١(‏ 

0( ينظر: «الإبانة الکبری» (۲/ 17٥)ء‏ و#بستان العارفين» لأ الليث السمرقندي (ص۸٠)ء‏ و«حلية الأولياء» 
(/۹). و«المسودة في أصول الفقه» (ص ۰ ٥٤)ء‏ و«الطبقات الکبری» للشعراني (۱/ ۴۷). 
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مع الإئمة 


القطع با لديهاء ما هو حل احتمال وليس من باب القطعيات» ومثل هذا هو الذي يسع 
الناس» ولا يفتنهم في دينهم» أو يضيق عليهم في دنياهم. 

الطريفٌ أن التاريخ الإسلامي شهد ميلاد ما يمكن تسميته ب: «الأحزاب الفقهية)» 
وهي تعالج نصوصًا ومسائل تعبدية» وتكرْس الاختلاف» با م يكن موجودًاني العصر 
الأول؛ لأن الخلفاء الراشدين كانوا حكامًا وعلهاء في الوقت ذاته» فورث الأئمةء منصب 
العلم والفقه» وکان وجود الأربعة وم وراءهم تقسےًا مبکرا للخريطة اللإإسلامية 
الواسعةء بينا لم يشهد الجانب السياسي أي منافس مستقل للسلطة الزمنية القائمة على 
شكل أحزاب أو تيارات تحفظ التوازن» وتشكّل رقابة على الأداء السياسي! 


لإسنجابة للمثغيّرات» 

ولئن كان هؤلاء الأئمة ظهروا ني عصر استئنائي» فإننا نعيش اليوم عصرًا استنناثيا 
في متغیراته ومستجداته وکشوفه وبلواه؛ معا يکد ضرورة وجود علاء جتهدين كهؤلاء 
الأئمةء نمجيبون على أسثلة العصر» رعلرة مشكلاته ويقدمرة المياغات الث عة 
الصحيحة المنضبطة للشريعة والملائمة للواقع والحال والعقلية المعاصرة. 

وهذه الأمنية ليست شيئًا من الخيالء ولا ضربًا من المحال؛ فالامة أمة مرحومةء كا 
في حديث أحمد» والترمذي عن آنس رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله صلل الله عليه 
وسلم «مثل أمتي مثل المطرء لابُدرى أولّه خير أم آخره. 

وقد تيسّرت أسباب العلم» وطْبعت موسوعاته» وقامت مدارسه» وسهل التواصل 
بين الناس في ا مشرق وا مغرب واتسع نطاق الحريات العلمية والعملية؛ فغدا من الميسور 
اختيار المؤهلين بالفطنة الذكية والاستعداد الفطري» وتوجيههم لدراسة شرعية عميقة 
تمنحهم رسوا وفهيًاء وتعرّز بدراسات عصرية واقعية» تلقح أفكارهم» وتنحهم 
المواكبةء والقدرة على التحديث وفهم المستجدات» واستيعاب المتغيرات. 


(۱) آخرجه الطیالسی (۲۱۳۵)ء وآحمد (۱۲۳۲۷ء ۹۱۱٤۱۲)ء‏ والترمذي (۲۸۹۹). 

وأخرجه الطیالسي (1۸۲)» وأحد (۱۸۸۸۱)» وابن حبان (۷۲۲۹) من حديث عبار رضي الله عنه . وبنظر: «شرح علل 
الترمذي» (۲/ ٠ ٠۲-٠٣١۱‏ واتحقيق منيف الرتبة لمَّن ثبت له شريف الصحبة» للعلائي (ص٤۸- )٠‏ و«المتخب 
من علل الخلال؛ لابن قدامة (۱۲). 
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وبذا تتحوّل القيادة العلمية والفقهية من كونها مصادفة غير مرتّبةء إلى أن تكون 
اختيارًا مدروسًا لكفاءات علمية وأخلاقية رَزينة وواعية وقادرة على استيعاب الناس» 
تجمع بين الانضباط المر جعي الأصيلء وبين الانفتاح المعرفي المتجدّدء وتعرف أين تشدد 
وأین تلین» وتعرف أین تجزم وأین تتردد» متی تقول ومتی تسکت.. 

إها ضرورة استراتيجية عظمى» يتحمل عبئها كل قادرء أكان من أصحاب القرارء 
أم من أهل العلم» آم من ت الدعوةء أم من رجال المال والأعمال» ومن لم يكن هم 
عظاء» فليصنعوا عظاءهہ ! 

و A‏ أن يتوقّفوا عند الاجتهاد الذي حاوله السابقونء بل 
أن يأخذوا منهم المنهج الصائب الذي يُبنى عليه الاجتهادء ول فلکل عصر مشکلاته 
وتحدياته وظروفه» ولكل وقت إمكانياته العلمية والسياسية واا وربا می 
الأئمة السابقون شينًا ولم يكتب هم بحكم الظرف» وصار اليوم مکتا ومتاځا مع 
الانفجار المعرفي والمتغيّر العالمي والحدث السياسي. 

ويتعيّن تجثب الاستفراد في معام جة النوازل العلمية أو السياسية أو الاجتهاعية» التي 
يحتاجها خلقّ كث من الناس» ويََْْس أمرُها ويتداخل شأنهاء والعصر عصر تواصل 
وحوار وتبادل. 

والمجامع العلمية والفقهية يمكن أن يترقّى أداؤها ويتطور لتقديم الرأي الناضج 
المدروس المبني على المعرفة بالنازلة والمعرفة بالشريعة» بعيدًا عن هيمنة مذهب خاص» 
أو سلطة سياسية» أو تيار فكري» وذلك ممكن» والظروف المتغيّرة تعين عليه» خاصة 
مع الانفجار المعرفي الواسع» والتداخل بين المعارف بأكثر ما كان 0 وضعف الالة 
العلمية لكثير من الباحثين» والشأن في تحقيق الاستقلال الذاتي ماديا ومعنويًاء والإنفاق 
ات ای اکر ره ا راف اقات ر رها ری الوت اة 
الواسعة التي لا تتعصّب لأحد» ولا تتعصّب ضد أحد» وكا يقال: أحلام اليوم حقائق 
الغد! 
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مع ال[ثمة 


- إمامة وجدارة: 

قد کان هؤلاء ااا ارين عل مضت ال ن و اماف يجار وهي ب 
ربّاني لا يُمنح إلا لمن يستحقه» لم يكن شهادة فحسبب ولا معرفة علمية ردق كان 
علا وغملا وليائ كا ى الآية الكريمة: ل لتا مهم ية مذوت ياتا 1 
ساروا وكا اناو € [السجدة۲]. 

ا 
فا EPID T a‏ 
بَاتابوقتونَ 4 [السجدة:٤‏ ])0 . 

اوت e a‏ 
وحدّثين ومفسّرين وعبّاد ورواة ومُصتفين» من ازدحمت بأسمائهم الكتب والدواوينء 
ولد الا بخ ذكرهم المجيد وكيف استوى هؤلاء الأربعة عل قصَس البق دون 
عناء» ولا إرادة منهم هذه المنزلة» فلم يكونوا متطلعين أو مت متشوّفين إليها. 

ونم فقهاء عظام» كفقهاء المدينة السبعة"» والأوزاعي والورئ وأبي تور واللْيْث 
ابن سعد وفقهاء الظاهريةء فضلا عن المذاهب الإسلامية الأخرى» والتى تتشابه من 
حيث الفروع الفقهية مع فقه الأربعةء إلا أن أيًا منها م بحظ بالاهتمام ذاته الذي حَظيت 
GG Ca‏ 

ولقد ند توافر لکل مذهب من لرام ا والعلماء المنتسبين ممن هم بأعلى 
المقامات» فكل مذهب هو مدرسة عريقة متدة يتعاقب على دخوها وزعامتها والتدريس 
فيها الحم العَفير من الأفذاذء ويتخرّج منها الأذكياء الحُذاق» وتتزاحم رفوفها بالكتب 


n 


(۱) ينظر: «عدة الصابرین» (ص ۱۰۹)» و«إعلام الموقعین» »)٥۷۳ /٥(‏ و«تفسیر ابن کثیر» /١(‏ ۳۷۲). 

(۲) ينظر: «مدارج السالکین» .)٠١۳١/۲(‏ 

( الفعهاء اليغة فم : سعيد بن المسيب» وعروة ر بن الزبير» والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» وخارجة بن زيد بن 
ثابت» وعبید الله بن عبد الله بن عَتبة بن مسعود» وسليمان بن يسار . واختلف في السابع ؛ فقيل : بو بكر بن عبد الرحهمن بن 
الحارث بن هشام. وقيل: ابو بكر بن محمد بن عَمرو بن حزم. 


Twitter : @kgtab_n e 


جوامع ال[إتمة 


النادرة والمصتفات العظيمة»› وقد آقام الله هذه المذاهب من يضبطها و رر قواعدهاء 
حتی حفظت بأصوها وفصوهاء وتم ا من السقَعيد والإلحاق والتفريع والتدوین 
والضبط, مما جعل معظم الفروع الفقهية تنتسب إليها وتدور عليها. 

ففي المذهب الحنفي ما يسمّى ب: «مسائل الأصول»» وتسمّى أيضًا: «ظاهر 
الرواية» وهي: «المبسوط)» و«الزيادات»» و«الجامع الصغير»ء و«الجامع الكبير» 
و«السير الكبيرا» و«السر الصغير»»ء وكلها محمد بن الحسن الان 

وإنما سمّيت: بظاهر الرواية٠؛‏ لأنها رُويت عن محمد بروايات الثقات» فهي ثابتة 
عنه» إما متواترة أو مشهورة. 

ومن المختصرات: (اختصر اللّحاوي»» واختصر القدوري»» واکنز الدّقائق» 
للنسفو . 

ومن الشروح: : فتح القدير م الهداية) للکال ابن اهمام» و«البناية شرح الهداية) 
لعي و«تبيين الحقائق شرح كنز الدقاتق؛ للزيلعيء و«البخر الرّائق شرح كنز الدٌقائق» 
ا نجیم» واحاشية ابن عابدین شرح الذر الُختار». 

ومن الفتاوی والوًاقعات: «فتاوی قاضيخان»'. 

ومن آهم كتب المذهب المالكي: ما کتبه الإمام بنفسه» وهو «الموطاً». 

ومنها ما جعت فيه آقوال الإمام مالك؛ نحو: أسيعَة الأصحاب» كعبد الرحمن بن 
القاسم» وأشهب» وعبد الله بن وهب» وغيرهم» و«المدونة» لسحنون. 

ومن المتون: «الرسالة» لابن آي زید القَيْرّواني» و«الشرح الصغير» للدرقي وامتن 
خلیل». 

ومن الشروح: «الفواكه الدواني» للنفراوي المالكيء وتنوير المقالة» للتتائی 


و«الشرح الكبير» لابن عرَّفة التسوقي» و«اشرح الحرشي لن خلیل»» وابلغة السالك 
لأقرب المسالك» لصاوي المالكى. 
(1) ينظر: «الحواهر المضية في طبقات الحنفية» .)٥٠١ /١(‏ و«الطبقات السنية في تراجم الحنفية» /١(‏ ۲٤-١٤)ء‏ و«تاريخ 


المذاهب الفقهية» لأبي زهرة (ص٤١۴-٠٠)ء‏ و«تاريخ الفقه الإسلامي» للسايس (ص٠1)ء‏ و«المدخل إلى دراسة 
المذاهب الفقهية» لعل حمعة (صا١۹).‏ 


Twitter : @Rfetab_n E 


مع الأئمة 


وکذا کتب الفقه المقارن» نحو: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لابن رُشد الحفيد"'. 
ومن هم كتب الشافعية: ما كتبه الإمام الشافعي: «الأمء و«الرسالة). 


ومن المختصرات: «ختصر المزني». 
ومن المتون: «المهدّب» للشپرازي» و«الوجيز ف الفقه» لان حامد العراليء و«منهاج 
الطّالبين» للثووي»؛ وامنهج الطّلاب» لزكريا الأنصاري» وهو ختصر «منهاج الطالبين». 


ومن الشروح: «اللجموع شرح المهدّب» للنووي» وأكمله السبكي ثم المُطيعيء 
لعزي ز شرح لوجيز لامي ومغن الاج ي فاط الهاج لطب الزيني. 
و«نهاية المحتاج شرح المنهاج» للرّمليء واحاشية ا لحمل شرح منهج منهج الطلاب». 

وهناك كتب في تحقيق المذهب» منها: «الحاوي الكبير» للاوّردي» و«البيان في الفقه 
الشافعي» للعمراني". 

أما أهم كتب الحنابلةء فمنها ما جمع مسائل الإمام أحمد وفتاواه وإجاباته» نحو: 
«المجامع» للخلال وروایات أبنائه وتلامیذه عنه. 


ومن المتون: «ختصر الخرقي»» و«المُقنع) واعمدة الفقه» لابن قدامةء و«الإقناع» 
للحَجّاوي و«الرّوض المُزبع» للبهُوي. 

ومن الشروح: «المغني» لابن قدامة» وهو شرح ختصر الجرقي»» وكذا «شرح 
ارکٹ و«الشرح الكبير على متن | مقنع» لعبد الر حن ابن قدامة و«العدة شرح 
العمدة» لبهاء الدين المقدسي» و«کشّاف القناع شرح الإقناع» للبهوتي» و«حاشية 
الرّوض المُربع لعبد الرحهن بن قاسم. 


ومن كتب المحققين: «الفروع؛ لابن مُفلح» و«الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف» للمرداوي"“ 


1( ينظر: «تاریخح المذاهب الفقهية» لي زهرة ( ص۰۳ 4(« و«تاریخ الفقه الإسلامي» للسايس (ص۷۲)» و«المدخحل إل 
دراسة المذاهب المقهية» لعل جمعة (ص١٤١).‏ 
() ينظر: «تاريخ المذاهب الفقهية» لأي زهرة (ص4٤٤)ء‏ و#المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية» لعل جمعة (ص۲۳)ء 
و«تاریخ الفقه الإسلامي» للسايس (ص٤۷).‏ 
() ينظر: #المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد» (۲/ )٦‏ و«تاريخ الفقه اللإسلامي» للسايس (ص۷۷)ء و#المدخل إلى 
دراسة المذاهب الفقهية» لعلي جمعة (ص‌۱۹۲). 


Twitter : @Rfgtab_n ا‎ 


جو امم الأثمة 


كا أن التاريخ الطويل مذ المذاهب» جعل المؤرّخين ها يقسّمون تاريخها إلى أطوار 
وأذوار؛ ليسهل رصده وفهمه» وربا اختص كل طور ودور منها باصطلاحات خاصة» 


تتداول ف کتبهم'. 


-٥‏ اٹلا عات 

كا كان العلم والفقه معتّى مشتركا بين الأئمة الأربعة» فقد اشتركوا أيصًا في المحنة 
والابتلاء. 

لقد امتجنوا من قبل السلطان والاأفران والعامةء فصبروا؛ فقد عرض الشافعى على 
السيف» وشجن خد ف الفعة المشهورة وجلد مالك فى طلاق المكره ا 
SS‏ 


مَشُوب» وكان عاجل بشراهم القّبول الذي شربه الناس مع الماء وتنفسوه مع اهواء: 
# ذلك فصل اله ييه اء 4 [الجمعة:٤].‏ 


وم يقتصر الأذى على سلطة تحاذر شعبيتهم» بل من جهلة وعوام وأغرار» ربا شتموا 
وآذوا وتجرؤوا أو اتهمواء كا في تفصيل سيرة كل واحد منهم من غرائب القصص التي 
تقع من آحادٍ لا يبالون بمكانة الأئمة ولا بالتفاف الناس حوهم وحبهم لهم» وذلك لا 
يقع إلا من جاهل» تدل مقالته على ثقل الطبع وخشونة الأخلاق وجفاف اللغة» أو من 
حاسد» یغیظه ما یری من فضل الله على عباده". 

تفقوا ني هذه المحن» وتمكّنواء فقد قيل للشافعي: أ أفضل للرجل» أن يمكن أو 
کل فال آلا یکن ن ع 6 

فلم يتتقموا ولم يتظلمواء بل تجاوزوا القضية ونسوها كأن ( تقع. 


(1) ينظر: «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد؛ لابن بدران (ص١٥١٤)ء‏ وما بعدهاء و«تاريخ المذاهب الفقهية» لأبي زهرة 
(ص۳1۲ء ١۳٠٤ء .)٠٠١ ٤)٤٥‏ و«مصطلحات المذاهب الفقهية؛ لمريم الظفیري ( ص۰۸۷ ۱۳۱ء۰ ۲۰۵ ۸٤۲)ء‏ 
و«اصطلاحات المذهب عند المالكية» لمحمد إبراهيم عليء و«المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية» لعلي جمعة (ص ۴٠ء‏ 
(TY AAMT‏ 

(۲) ينظر تفصيل ذلك في تراججهم. 

(۴) ينظر: «المستدرك على مجموع الفتاوی» (۱/ ۹۳)ء و«الفوائد؛ لابن القيم (ص ۸١۲)ء‏ و«زاد ا لمعاده (۳/ .)١۳‏ 


Twitter : @ketab_n ا‎ 


مع ال[تمة 


وقد يعيبهم مَّن هو بمقام العلم والديانةء ولكن يعتريه الضعف البشري» أو يؤتى 
من نقص إدراكه لما أدركوا. 
وقد سأل أحد بن حنبل مرةً بعص الطلبة: من أين أقبلتم؟ قالوا: من مجلس أبي 
۶ ع 2 ء » 
کریت. وکان أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني ينال من الإمام أحمد وینتقده ي 
مسائل» فقال: اكتبوا عنه؛ فإنه شيخ صالح. فقالوا له: إنه يطعن عليك؟! قال: فأي 
شيء حيلتي؟! شيخ صالح قد بُ ي . 
وهذا إنها يصدر من أصحاب النفوس الكبيرة التي تجرّدت من حظوظها الذاتيةء ولم 
إن إثارة المعارك حول ظلم شخصي لم يكن من طبعهم» فرسالتهم أبعد من ذلك 
ر u,‏ 
وقدوتهم رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
«هل أنتِ إلا أصبِعٌ دَمِيتِ وني سبیل الله ما لَقَیت!». 
يحوّلوا المعاناة الشخصية إلى قضية عامة. 


-١‏ رئب اریخي: 

عاش الأئمة الأربعة رحمهم الله في زمن متقارب: 

فأوهم وأقربهم إلى عهد النبوة: الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت: 

وهو اليوم وقبل اليوم أكثرهم تابعًا؛ حيث ينتشر المذهب الحنفي في العراق والشام 
ومصر وما وراء النهر» حتى وصل اند والصين» وقد تبنته الدولة العثانية كمذهب 
رسمی» فانتشر في كل البلدان التى بسطت هذه الدولة نفوذها فیها". 
عن جماعة من سادات التابعينء كعطاء بن أبي راح مفتي مكة وتلميذ ابن عباس رضي 
(۱) ینظر: «تاریخ دمشق» (۵/ 2۸). و«سیر أعلام النبلاء» .)۳١۷ /۱١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)1۱٤٩(‏ ومسلم .)۱۷۹١(‏ 


(۳) ينظر: «نظرة في تاريخ حدوث ال مذاهب الأربعة» لأحد تيمور باشا (ص۸۸). 


Twitter : @ketab_n 


جوامع الآثمة 


الله عنهم|» ونافع مول ابن عمر» وعامر بن َر احیل الشعّبي الكوفيء وبي إسحاق 
السّبيعي» وحاد بن أبي سليان الكوفي أحد الأئمة الفقهاءء وكان ختصا بهء وأبي جعفر 
الباقر اهماشمي أحد أئمة آل البيت» ومحمد بن المنكدر» وغيرهم. 

وأخذ عنه أمثال عبد الله بن المبارك الإمام المحدّث العظيم» وسليمان بن مِهران 
الأعُمش» والفضيل ٠‏ ا والقاضي أي يوسف- وهو أحد شيوخ الامام أحمد 
حل E‏ ا aT‏ وأي 2 
U e E‏ 

ثانيهم في الترتيب التاريخي: الإمام مالك بن أنس: 

وقد رى عطاء بن بي رَبَاح لا قدم المدينةء ورَوّى عن جعفر الصادق إمام آل البيت» 
ا م 
ونافع مولى ابن عمر» ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري» ومحمد بن المنكدر» وعطاء 
الخراساني» والأئمة الكبار من فقهاء المدينة. 


وأخذ عنه أمثال إبراهيم بن طَهان» واد بن الفرات» وأَسد بن موسى» السّهير 
بأسد السُنَة وآيوب الشختياني» وحاد بن سلمة إمام آهل البصرة» وسفيان الثرري› 
وسفيان بن عَيينة» وعبد الله بن وَهْب المصري إمام أهل مصرء والأَؤزاعي إمام أهل 
الشام» وعبد الرحن بن مَهُدي» وعبد الرَرَّاق الصنعاني» وابن جُريج المكي» والفضيل 
ابن عياض» والشافعي» وأبي حنيفة» وهو أسنٌ منه.. وخلائق کثیرون“ 


(۱) ینظر: تاریخ بغداد» /٤(‏ ۲۹٤)ء‏ (۱۳/ ۳۲۵) و«الإکال» لابن ماکولا »)٤۱۹٩/٩(‏ والرد على ابي بكر الخطیب» 
لابن النجار (۷1/۲۲)» واتہذیب الأس)اء واللغات» (۲/ ١٠۳)ء‏ و«تہذيب الکال» (۲۹/ ۱۸٤-۲۱٤)ء‏ و«سير أعلام 
النبلاء؛ (۳/ ۳۸۷)ء (1/ ۲۲۷ ١۳۹)ء‏ و«مناقب الإمام أي حنيفة وصاحبيه» للذهبي (ص٤١)ء‏ و« ا لجحواهر المضية في 
طبقات الحنفية» (۱/ .)٤١۹‏ 

() ينظر: «ما رواه الأكابر عن مالك» (۱)» و«مسند أبي حنيفة» لأبي نعيم (ص٦۲۳)»‏ و«تاریخ ٻغداد» (۲/ »)٤٥١‏ 
(٤1-۰ /(‏ و«الاستذکار» »)۳۸٦ /٥(‏ و«التمهید» (۱۹/٤۷)ء‏ و«امسند أبي حنيفة» لابن خسرو (۲/ -۸١۲‏ 
۳) و«ترتيب المدارك»» و« جرد الرواة عن مالك» للرشيد العطارء و«جامع المسانيد» للخوارزمي /١(‏ ١٤٤)ء‏ 
۱۹/1( وتہذیب الکہال» (۲۷/ )٠١ ۰۹-٩۹۱‏ و«سير أعلام البلاء» (۸/ ٤۸‏ - 04 ۲( (۱۰/ ۲۲)» واتذكرة 
الحفاظ» للذهبي (۱/ ۰)٠١ ٤‏ و« ميزان الاعتدال» (۳/ ۷۳)ء و*إكال عهذيب الكال؛ /١١(‏ ١۳)ء‏ و«النكت على مقدمة 
ابن الصلاح؟ للزركشي (١/۸٤۱)ء‏ و«النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (١/١1)ء‏ و«تدريب الراوي» 
)۸۱/۱ -۸۲)» و«الفانيد في حلاوة الأسانيد» ٠۲(‏ -(. 


Twitter : @ketab_n 


مع الإتمة 


ثالثهم: الإمام محمد بن إدريس الشافعى: 

وقد أخذ عن سفيان بن عَيينةء ومالك وعن مفتي مكة مسلم بن خالد الڙنجيء 
والفُضيل بن عِياض» وغيرهم. 

وأخذ عنه: الځميدي» وأحمد» وإسحق بن رَاهويه» والرّبیع بن سلیان» ویونس 
ابن عبد الأعْلى» وغيرهم» وقد أفرد الدارقطني كتاب «مَّن له رواية عن الشافعي» في 
جزأین» وصتّف الکبار ني مناقبه قدا وحدیتّاء کا ذكر الذهبى“ 

آخر الأربعة: الإمام أحمد بن محمد بن حنبل: 

سمع من خلق» كالاإمام الشافعي» وسفيان بن عيينةه وغلدرء ویزید بن هارون» 
وعبد الرزاق الصنعاني» وسعيد بن منصورء ويحيى القطان» وعبد الرحهن بن مَهدي» 
وشيوخه يطول ذکرهم» ویشی إحصاء آسہائھم› کا قال الخطيب البغدادي» وعدد 
شيوخه في «المسند» وحده ثلاثهائة وواحد". 


وأخذ عنه: الإأمام الشافعي» وابن مهدي» وعبد الرزاق» ویزید بن هارون- وهم 
من شيوخه- والبخاري» ومسلم» وآبو داود» وعلي بن المديني» ويي بن مَِڍن؛ وقي 
ابن علد من علماء الأندلس» وغيرهم» وقد جمع أبو محمد الخلال كتابًا ني تسمية الرواة 
عن الإمام أمد". 


هذه المنظومة الفسيفسائية العجيية تنطوي على ملحوظات جوهرية» لا تخطنها 
العين» وفيها خحطوط وملامح رائعةء لا يحتاج معها إلى إعادة ذكر الأساء والأمثلة؛ 
لشدة وضوحها. 


(۱) ینظر: «تاریخ بغداد» (۲/ ۷-۵)ء و«عہذیب الکال» »)۳١۸-۳۵۵ /۲٤(‏ و«سير أعلام النبلاء؛ ٠(‏ 2/۱ وطبقات 
الشافعية الکبری» (۲/ .)١۱۸١-١‏ 

(۲) وذلك حسب طبعة الرسالة ل «المسند»» كا في الفهارس المعدة له ( 0°/ PT‏ -۱۱۲)» وینظر: «معجم شيوخ الإمام 
أحمد في المسند» للدكتور عامر صبري. 

(۳) ينظر: «حلية الأولياء» (۹/ ٠٠١١‏ ۲۳۳۰)» ولاتاریخ بغداد» (۵/ ۱۸۸-۱۷۸)ء و«تہذیب الکال» (۱/ »)٤٤۲-٤۴۳۷‏ 
و «سير أعلام النبلاء؛ .(AT- ۱۷۷ /١١(‏ 


Twitter : @ketab_n A 


جوامم الزئمة 


دروس في الإسماء: 

ومن أبرز هذه الملامح: 

أ- عبر هذه الخارطة يتم انتظام جمع غفير من الشخصيات العلميةء ما بين شيخ 
شارك في التكوين» وتلميذِ شارك في الوراثةء وكأن الأربعة مفاصل مهمة لا تتكرّر إِذ 
ليسوا أطرافا منعزلةء بل هم في صميم الصورةء وعمق المشهد. 

ب- كثرة الرواة عنهم» ولقد كانوا معارف يقصد مجلسهم» ويرحل إليهم» ويفخر 
التلميذ بالأخذ عنهم» وحم قدرة على التعليق والبذل والتفهيم» وجاذبية أو «كاريزما) 
تجعل الكثير من الطلبة يألفونهم ويجبونهم ويتشبُعون بأفكارهم» ويقبسون من تجربتهم. 

ج- أخذ بعضهم عن بعض,» إما مباشرة» ك| أخذ الشافعي عن مالك وعن أحهمدء 
وك| أخذ أحمد عن الشافعي» فهو شيخه وتلميذه» أو بطريقة غير مباشرة» ك| أخذ أحمد 
عن أبي يوسف ووكيع ويزيد بن هارون» وهم من تلاميذ أي حنيفة. 

وقد روّى الإمام أحدٌ عن الشافعي حدينًا طريقًا مُسَلْسَلا بالأئمةء رواه أحمد عن 
الشافعي عن مالك- وهم ثلاثة أئمة متبوعون- عن ابن شهاب الزهري» عن عبد 
الرحهن بن كعب بن مالك عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «َسَمَهُ 
امؤمن طائر يعلى في شجر الحنة» حتى يُرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه»'. 


ونص هذا الحديث يبشّر إن شاء الله أن هؤلاء الأئمة من يشملهم فضل الله» وتأوي 
أروا حهم إلى شجر التة» حتى ييعهم رجهم ويحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» لإوحرأولٍك رَفِيقًا ‏ [النساء:1۹]. 


(1) أخرجه أحمد ()» ومن طريقه: أبو نعيم في «حلية الأولياء» »)٠١١/۹(‏ والبيهقي في «البعث والنشور» 
) و«معرفة السنن والآثار“ »)۷۸۲١(‏ وابن كثير في «طبقات الشافعيين» (ص »)1۸١ ٠٠۹ ٠٤۷‏ والسيوطي في 
«الفانيد في حلاوة الأسانيد» .)١١(‏ 

وقال ابن کثیر: «قد وقع لي حديث عزيز عظيم» من رواية الإمام الشافعي» رضي الله عنه» فيه بشارة عظيمةء لعموم 
المؤمنينء ولا سيا للأبرار والمقربين. . ثلاثة من الأئمة الأربعة وهذا عزيز جدًا. . وفيه بشارة عظيمة لعموم المؤمنين من 
الصالين» وثبت له في «الصحيحين» شاهد في شأن الشهداء». 

وينظر: «البداية والنهاية» /۱٤(‏ ۳۸۳)» و«تفسیر ابن کثیر٤‏ (۱/ 1۷ ٤)ء‏ (۲/ ١ /۷( »)١١٤‏ ) و«سمط النجوم العوالي 
في أنباء الأوائل والتوالي؛ لعبد الملك بن حسين العصامي (۲/ .)١۳۹‏ 
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مع الأثمة 


SS 
؛ فهي تۇر ٹر وتتائر فیا نها ولیست جز را را معزولة ولم تكن‎ e وسال بين هذه‎ 


قال ابن أبي عمر العَدَني: سمعت الشافعيّ يقول: «مالك ا وعنه أخذت 
العلم»'. 

وكان أحد يقول لولد الشافعي محمد بن محمد: «أبوك أحد الستة الذين أدعو هم 
وقت السَحَر). 

وقال صالح بن أحمد: «مشى أبي مع بخلة الشافعي» فبعث إليه بجحيى بن مَِين» فقال 
له : يا أبا عبد الله» أما رضيت إلا أن تمشي مع بغلته؟! فقال: ا 
الحانب الآخر كان أنفع لك». وقال: «إن أردت الفقة فالزم دنب ت البغلة». 


وقال محمد بن إسحاق بن رَاهُويه: سمعت أبي يقول: قال لي أحمد بن حنبل: «تعال 
حتی اريك رجلا تر عیناك مثله . فذهب بي إلى الشافعي» . قال محمد بن إسحاق: قال 


ل أبي: ((وما رای الشافعي مئل أحمد بن حنبل!)". 
بهذه الروح الصافية عاش الأئمة» وعليها ماتواء وبها يحشرون إلى الجنة بإذن الله 
ETE‏ [الحجر:۷٤].‏ 


وما أخلق أتباعهم من ماهير المسلمين بأن يحافظوا على هذا المعنىء وجعلوه 
أساسًا في العلاقة بينهم» فلا ڌ تفرقهم الأهواء والنزعات والنزغات» ولا تعكر صفوهم 
الاختلافات! 


د- ک] تجد الاڈ شتراك في الطلبة والشيوخ» فالاسم يتكرّر SS‏ 
من حلقة إمام لحلقة إمام» حتى إن حاد بن أبي حنيفة جالس مالكًا وأخذ عنه“ 


(۱) ينظر: «الانتقاء ء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء؟ (ص۲۴)ء و«سير أعلام البلاء» (۸/ .)۷١‏ 

(۲) سيأتي وما قبله في ترحة الإمام أحد. 

(۳) ينظر: «حلية الأولياء» (۹/ ۰ و«تاریخ دمشق» /٥(‏ ۲۷۷ -۲۷۸)ء و«تہذیب الکمال» (۱/ »)٤٥۲‏ و« سیر اعلام 
النبلاء (١١/١۹١)ء‏ وسيأي مطولا في ترجة الإمام الشافعي. 

(4) ینظر: «شرح اعتقاد أهل السنة والحاعة» للالکاتي (۳٤۱۷)ء‏ و«تاریخ بغداد؛ /١۲(‏ ١٤٤)ء‏ و«ترتيب المدارك» 
)٠١ -۹/۲(‏ و«المحدث الفاصل» (ص .»)٥۸١‏ و«الالاع؛ للقاضي عياض (ص »)۲٤۲‏ وما تقدم في مبحٹ: -٩(‏ 
ترتیب تار يخي). 
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جوامع الإتمة 


إن الروح السائدة في ذلك ا لجو العلمي لإ تكن روح تعصّب ولا مهاجَرَة ولا إقصاء؛ 


إن يد مَُطْرّف الإخاء فإنّنا دو ونَّسري في ٳِخاء تالِدِ 
او تلف ماءُ الوصال اونا ذب حدر من عَمام واجِلِ 
f‏ ہے م ر و کے لہ کے )ل ےار 1 )0 
آو يفترق نسب ي ولف بيننا ادب اقمناه مقام الوالِلِ 


ه- تقارب عصرهم» فهم ما بين سنة ۸٠(‏ ه)ء وهي سنة ميلاد الإمام أبي حنيفة» 
إلى سنة (١٤۲ه)»‏ وهي سنة وفاة الإمام أحمد. 

وهذا يدل على الضرورة الاجتماعية لنشوء المذاهب» وأا كانت حاجة متجدّدة ل 
تطرا في عهد الصحابة بالصفة ذاتها؛ ولذا تردّد فيها من تردّد» ولكن الصيرورة التاريخية 
أنبتت أنها حاجة حقيقية وليست وهمية» وأنها إن م تكن خيارًا فاضلا في وقت مفى» 
فهى في تلك الحقبة الخيار الأفضل. 

و- ونلحظ ملازمة أحدهم لشيخ يتّخذ الطلب عنده أساسًا لياته العلمية 
والسلوكيةء مع الاختلاف إلى غيره فمثلا أستاذ الإمام أحمد الذي لازمه وأخذ عنه 
وتخرّج عليه» هو الحافظ أبو معاوية هشيم بن بَشير الواسطيء وأبو حنيفة اختص 
بأستاذه ماد بن أي سليان» وبه تفقه» ومالك اختص بأستاذه ابن هَرْمُرَ عبد الله بن يزيد 
الأصّم» والشافعي اختص بأستاذه مالك. 

قال القَعتَبيًّ: سمعتٌ مالكا يقول: «كان الرجل يختلف إلى الرجل ثلاثين سنة يتعلم 
منه)". 

وقال عبد الله بن نافع : «جالست مالكًا أربعين أو خْسًا وثلاثين سنة». 

كان الشيخ يتحول إلى مشرف أو مستشار يراقب حركة التلميذ ويتفقده ويسدده» 
حتی یرضی عن سیره. 

(۱) ینظر: «دیوان أبي تمام» بشرح التبریزي .)٤٠١/۱(‏ 
(۲) ينظر: «المدخل المفصل» لبکر أبو زید (۱/ ۷٤۸-۳٤۳)ء‏ وما سيأتي في تراجمهم. 


(۳) ينظر: «حلية الأولیاء» /٦(‏ ١۳۲)ء‏ وسير أعلام النبلاء» (۱۰۸/۸) وسیأتي في ترجمة الإمام مالك. 
)٤(‏ ينظر: «حلية الأولیاء» (0/ ١۴۲)ء‏ و«سير أعلام النبلاء؛ (۸/ .)٠١۸‏ 


ت 
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مع الزئمة 


وهذه طريقة في التربية تكاد أن تندرس اليوم بسبب السرعة وضعف الممةء ليس 
شرطًا أن يلتزم الناس بالعدد ذاته من السنين» لكن يجب أن تطول الصحبة» حتى يجس 
التلميذ بأنه إ يعد عند الشيخ مزيد علم لم يدركه» وحتى ينطبع التلميذ بشخصية الشيخ 
وأخلاقه وسلوکه» وحتی يعرف نقائصه وعیوبه» فیعزها عن طريقه» ولا يدخلها في 
دائرة الاتباع؛ فهم بشر فضلاء نبلاء وليسوا ملائكة أو أنبياء. 


لا- ميدأ التعاہش: 


هذا الموقع التاريخي يلهم سنة التعايش الرشيد التي كرّسها هؤلاء الأعلامء كانوا 
امتدادًا لمن سبقهم» واتفقوا على تعظيم أسلافهم من المؤمنينء وأتراعل الصحاة 
والقرابة وأمهات المؤمنين أزواج النبي الطاهرات» متمثلين قول ال ووا 


جاو من بعَدِهِم م فولویے ربا عفر اتاو انوا الیب سبَمُوتا الاين ولا جَعَلّ ن 
[١ os‏ 


الَيْءِ حقّ؛ يقول NEES e‏ ا 
يون َصلامَنَ الَو روَا ...4 الآية» هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذين هاجروا معه. ثم قال: 3# وأَلَذِبن َوهو الَا وَأَلإيمَنَ ...© الآيةء هؤلاء الأنصار. 
ثم قال: اواب جاو ن بيخ . .4 قال مالك: «فاستثنى الله عز وجل» فقال: 
قولوت ربا عفر لكا ولإخونا آلب سفوا بالإيسن ...4 الآية [الحشر: 
1-۸[ فالفيء مؤلاء الثلاثة» فمن سب أصحابَ رسول الله صل الله عليه وسلم 
فليس هو من هؤلاء الثلاثة» ولا حقّ له في القَيْء»”. 


ھرے < ر 


وقرأً مالك قوله تعالی: عمد رسو اہ لين معد . إلى قوله: لظ بهم 
مص 2ے 7 
آلكقار4 [الفتح: ۲۹]»ء فقال: «مَن أصبح في قلبه عَيْظ على أحد من أصحاب رسول 
() ينظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي ( ٠‏ ) و«حلية الآولیاء؟ (1/ ۲ ۳۲» ۳۲۷)ء و«سنن البيهقي» 
«(TVY/»‏ و«تاریخ دمشق؛ (٤٤/۳۹۱)ء‏ و«متهاح السنة النبوية» (1۹/۲- )٠١‏ وقال: «وهذا معروفٌ عن مالك 


E‏ ء كأبي عبيد القاسم بن سلام» وكذلك ذكره أبو حَكيم التَهرّواني من أصحاب أحمد وغيره من 
الفقهاء». 
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الله صلى الله عليه وسلم» فقد أصابته الآيةًه. 

لم يسمحوا للخلاف الذي جرى بين السالفين أن يكون أداة لشتم التاريخ والكفر 
بالأسلاف والتشكيك في رجال الصدر الأول» وکانوا يؤمنون آن من ليس له ماضٍ» 

وأدركوا أن مَّن م يقدر على استيعاب التاريخ» فهو عن استيعاب الواقع أعجز» وأن 
من يقسّم رجال التاريخ إلى ملائكة وشياطين» سيفعل مثل هذا في حكمه على رجال 
زمانه» وسیکون من السهل عليه نقل امرئ ما من معسکر إل نقيضه. 

زا اقفر اعل نهاك العلقن ار الدشرل مي إلا ب 

وتعايشوا مع الاختلاف الجاري في دوائرهم الفقهية وما وراءها بروح التقبّل 
والهدوء» ولم يسمحوا أن يكون انتشار علومهم سببًا للصدام والتعارك. 

بل لعلهم أصّلوا مبدأ التعايش مع المتغيرات السياسية والاجتاعية» من حيث 
تعاملهم معهاء ورسمهم للخطة الملائمة إزاءها. 


- مرکز الثو ازن 

والملحوظ أن أي منهم لم يقبل ولاية رسمية للقضاء أو المظام أو غيرهاء وني الوقت 
ذاته ل يكن حزب معارضة» وٳن کانوا جيعًا تعرٌضوا للاتًهام بثيءِ من ذلك وامتحنوا 
فيه» إلا أن السياق يدل على أهم كانوا ضحية الفكرة التي ترى أن مَّن ل يكن معي 
فهو ضِدّي» فكان استقلاهم الفكري سببًا في الاشتباه وكثرة الوشاية وسوء الظن» بل 
وتفسير القول أو الفتوى حين تصدر منهم تفسيرًا سياسيًا. 

وهم في حقيقة الأمر يمثٌلون الطريق الثالث بين مجموعة السلطة ومجموعة المعارضة 
وهذا يمگنهم من أداء دور ريادي في حفظ التوازن داخل المجتمع بين مكوناته المختلفة 
من سلطة وشعب» وتيارات فكرية وعلميةء وانتماءات عِرَقية وَبلبّةء واختلافات مذهبية. 


(۱) ينظر: «حلية الأولیاء» /١(‏ ۳۲۷)ء و«شرح السنة» (۲۲۹/۱)ء و«النهي عن سب الأصحاب» للضياء المقدسي 
(۴۳) و«تفسیر ابن کثیں ٤‏ (۷/ ۲٣۳)۔‏ 
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إن وقوفهم على مسافة واحدة أو متقاربة من هذه المكونات» واحتفاظهم بقدر من 
الحياد والاتصالء يسمح بأن يكونوا نقطة توازن وانضباط تحفظ المجتمع الإسلامي من 
الانخراط في مزيد من الصراعات الداخلية أو التمزق وانفراط العقد. 

وهذه مهمة محتاج إليها اليوم أشد الحاجة في ظل التحولات العميقة التي تشهدها 
دول عربية» حيث يمكن أن تكون بداية إيجابية لبناء متهاسك» يجد الفرد فيه نطاقه 
الصحيح» وأن تتأف المؤسسة الدينية حضورها المستقل بعد أن صودرت أو أصبحت 

إن اتساع الفجوة وضعف ثقافة التعايش بين الناس» يحضْر لنزاعات تستعد للظهور 
کل آنست ظروفا تخدمها. 

فوجود مرجعية علمية ودوائر وسيطة تعرز قوة الضعيف ونَهِةٌ اندفاعَ القوي» 
وتتوسط في المعضلات» وتن تنشر الوعي الضروري للحياة والفهم والتسامح» وتشجع 
على العدل وحفظ الحقوق؛ ما يخدم السَلْم الاجتهاعي والأمن الوطني في أي بلد 
وبحول دون ظهور تارات العتف والغلو والتطرف في آي اتجاه وهو رجح الكثة حين 

يصبح الصراع أمرًا قات لا حالةء وتكون الأمة في حالة محاض جديد أو تحول تقتضيه 

المتغبرات والمجريات والسنن كا بحدث كثرًا. 

في بلاد العام حكومات قوية تقابلها مجتمعات قويةء بروابطها وتنظيماتها ونقاباتما 
ومؤسساتها السياسية والتطوعية والاجتاعيةء وهذا يجعل الشعب قويًا بحكومته» 
والحكومة قوية بشعبها. 

ومعظم البلاد الإسلامية تفتقد هذا التوازن الضابط لمركز القوة الحافظ للاتصال» 
إنها «المؤسسات الوسيطة» أيًا كان عنوانهاء المقبولة على نطاق واسع» رسمي وشعبي» 
المعنية بأداء هذه المهمة الخطبرة التي قد لا يفطن ها الناس» إلا حين) تبدأ الملجتمعات في 
التآكل والتفتّت. 


إن الاختلاف المذهبي والطائفيء بل واليلي» فضلا عا دونه» ليس موهلا داثًا 
للصراع والتطاحن» والنص القرآني الكريم يقول: #والذرص وَصَعَهَّالِلَََاءِ 4 
[الرحمن:١٠]ء‏ فداخل الدائرة اللإسلامية يتم التحاكم إلى الأصول الضابطة»ء والقواعد 
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جوامع الآثمة 


الجامعة» والضروريات الشرعية والمصالح المشتركةء وحين يتعدّر ذلك بسبب اتساع 
الخلاف وتجاوز المحكمات وعدم القدرة على تلافيه بالحوار والمجادلة الحسنةء تبقى 
الدائرة الأوسعء وهي دائرة #إلبَعارهراً 4 [الحجرات: ١٠]ء‏ لتكون المعرفة بينكم أساسًا 
للعلاقةء ولتتبادلوا المعارف» ولتتعاملوا بالمعروف والبر والإقساط. 

وربا تلتقي مصلحتك ومصلحة خالفك في نقطة واحدة من منافع التجارة أو 
الإدارة أو الصحة أو التنمية أو الصناعة أو غبرها. 


۹ هل ‌الحق محصور في الأربعة؟ 

من نافلة القول أن آراء هؤلاء الأئمة م تكن نشارًا بالنظر إلى ما قبلهاء فهي عحصلة 
ا للوروث الفقهي السابق» يضاف إليه آراء واجتهادات جديدة لم يسبقوا إليها في مسائل 
ونوازل» بل في التأصيل والتقعيد ذاته. 

وعليه» فإن من الخطا الزعم بأن أقواهم تنسخ ما قبلها وتلغي ما سواها. 

وقد وقع امام الحافظ ابن رجب الحنبلي رمه الله ( ۷۹٩-۷۳۲‏ ه) اجتهاد خالفه 
فيه الجمهور» شدَّد فيه على وجوب اثبع هؤلاء الأئمة دون غيرهم» ونظر له بإجماع 
المسلمين على حرف واحد من حروف القراءة في الكتاب الكريم» بعدما كانت الأحرف 
متعددة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم» ورأى أن من حكمة الله في حفظ الدين أن 
نصّب للناس هؤلاء الأئمة المُجمع عليهم» وكتب في ذلك رسالة خاصة سًّاها: «الرد 
على مَّن اتبع غير المذاهب الأربعة). 

وكأنه احتجٌ بالأمر القَدَري الذي وقع» ونظر له بها وقع من أمر القرآن» وهو أمر لا 
يتفق مع طريقته في التفريق بين الشرع والقدّر. 

والذي يبدو أن الحافظ ابن رجب رحه الله كتب هذه الرسالة في ظل استقطابات 
داخل المذهب الحنبلي ومدرسته بالشام» فهي متزامنة مع حضور المدرسة التيمية واتساع 


(۱) طّبعت ضمن «مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي»» تحقيق: طلعت فؤاد الحلواني (۲/ 11۷)» عن دار الفاروق 
الحدیثة بمصر» ط: ۲ء ۲٠۰۳ - ھ۱٤۲ ٤(‏ م)» وط اغات آخری: 
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دائرة البحث والاجتهاد فيها خارج المذهب الحنبلي» بل خارج أقوال الأئمة الأربعة. 

وعلى وجه الخصوص» فإن مسائل الطلاق والعقود والزيارات الشرعية وغير 
الشرعية» كانت سببًا في شىء من الاضطراب بين منتحلي الأقوال الجحديدة» وخاصة 
ضمن مدرسة الإمام ابن تيمية وتلاميذه» وبين آخرين يميلون إلى الحفاظ على الأقوال 
السائدة بين الفقهاء والمشهورة لدى العلاء ويخشون أن يترتّب على التوسّع في 
الاجتهاد والاختيار من أقوال السالفين انتقاض أمر الناس» واضطراب حياتهم. 

على أن هذه النزعة من التضييق شهدت قدرًا من الامتداد عند بعض المتأخرين من 
المصتفين» حتى رأينا الصّاوي في «حاشيته على الجلالين؛ يرى تحريم تقليد غير الأربعة» 
ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية» والخارج عنده عن المذاهب الأربعة 
ضال مُضل» ورب) أدّاه ذلك إلى الكفر. 

E ۶‏ ء 1 ا 

وهي آقوال يغلب على الظن أنها قيلت وقصد بها خصوم معارضون يتقصدهم 
القائل» وهذا من حسن الظن بقائلهاء والله أعلم. 

والواقع أن عمل الفقهاء الكبار في المذاهب» وإن كان يسير ضمن الإطار العام 
غالبًاء إلا أنه لا يخلو من اختيارات تخالف المذهب» بل تخرج عن أقوال الأئمة الأربعة. 

٤ ع‎ 

وقد أتيح لي أثناء خحلوتي بالحاير» ما بين سنة (١١٤٠ه)‏ إلى سنة (١١٤٠ه)‏ قراءة 
«ا لمخني» بتمعّن» واستخلاص فوائده واختياراته» ووجدتٌ مصنفه ينفرد عن الأئمة 
الأربعة بمسائل شهيرة» واختياره فيها في غاية القوة والوضوح؛ نما يدل على ثراء الفقه 
الإسلامي» وقابليته للتجديد» بحسب متغيرات الأحوال والظروف ومستجدات 
العلوم والمعارف. 

ومثل هذا تجده في كل مذهب فقهيٌء كا في تراث الغزالي والجويني والنووي وابن 
عبد البر وابن العربي وابن عابدين» والعديد من فقهاء المذاهب؛ لأن أقوال الصحابة 
والتابعين والأئمة السابقين من فقهاء السلف ليست أقل أهمية» وفيها ثروة عظيمة» 


(۱) ینظر: «حاشية الشيخ أحمد الصاوي على تفسير الجلالین» (۴/ .)٩‏ 
() ينظر: رسالة الدكتور علي بن سعيد الغامدي: «اختيارات ابن قدامة الفقهية في أشهر المسائل الخلافية» دار طيبة 
(م. 
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TES 


وفقه أصيل» واستنباط من عاصر التنزيل» وهم أهل اللغة» وقد حُفظت أقواهم» كما 
في «مصتف عبد الرزاق»ء و«مصكّف ابن أبي شيبة»» ومصتفات ابن المنذر» وكثير من 


السنن» كاسنن سعيد بن منصورا» واسنن نن البيهقي». 

وقد ها مفاصروت راعدرا فا رسال علا که ای کر الد وير 
ابن ا لخطاب» وابن مسعود» وعائشة» وإبراهيم النخعي» وسعيد بن المسيب» وغيرهم. 

والذي يقرأ متغيرات الحاضر الضخمة قد يرى أن توسيع دائرة الاختيار من أقوال 
السلف خارج الأربعة يبدو أمرًّا ملخا ومنسجًا مع الأصول الشرعية؛ فإن التاريخ 
مؤتّر ني الحكم» وكَمٌ آراء تستقر موقَنًاء فتصبح ذات هيبة لا أكثر» وربا استدعى الحراك 
الفقهي الحي المتصل بمتغيرات الزمن الجرآة على معالجتها بروح جديدة علمية» غير 
خاضعة للمخاوف ولا مستجيبة مزاج الناس المحض. 

إغها اجتهادات جوهرية لرجال القرون الفضلة المنصوص على خيريتهاء وهي 
تضيف مادة جديدة وهائلة للفقه الإسلامي» وتحقق له التنوع والاتساع. 

لو كان عصر من العصور لا يحتاج إلى استدعاء تلك الأقوال والاعتبار بهاء والبناء 
عليهاء فمن اليقين أن هذا ليس هو عصرنا الذي نعيش فيه. 

وابن رجب الحنبلي ذاته صف كتابًا سماه: «فضل علم السلف على علم الخلف»» 
ولئن كان العلم خيرًا كله فإن فضل علم السلف يجري على الأصول والفروع معَاء 
وخاصة أن فقه الصحابة كان في الفترة الأولى التي ظل فيها الفقه مقتنا بالحياة بتنوعها 
وحيويتها وثرائهاء وشهدت فقهاء عظامًا» كأبي بكر وعمر ومعاذ وعلي وابن عباس 
وابن مسعود وغیرهم رضي الله عنهم. 


-١‏ الأصول الزربعة: 
إن التعويل على فقه الأربعة» أو فقه مَن عاصرهم أو سبقهم» أو جاء بعدهم» لا 
يعني التشهي في الانتقاء» ولا الخفلة عن الأدلة والحجج التي بنوا عليها آراءهم. 


(۱) طبع ضمن «مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي»» تحقيق: طلعت فؤاد الحلواني (۳/ »)١‏ عن دار الفاروق الحديثة 
بمصر» ط: -A\ETODY‏ "۳ ۰م)» وطّبع طبعات أخری. 
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فالعبرة بالدليل قبل غيره وتعدّد الأقوال لا يعني أن نتخْبّر دون نظر أو تقحيص» 
فهذه بوابة التعصب التي نوا عنها وحذروا منها. 

كان أبو حنيفة رهه الله يقول: «إذا جاء الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أخذنا به ولم نخْده» وإذا جاء عن الصحابة تخبّرناء وم نخرج عن أقوالهم» وإذا جاء 
عن التابعين زاحمناهم؟. 

قال مالك رخ ال فما ما إلا راد ودود عل 

وقال الشافعي رحه الله: «إذا صح الحديث فهو مذهبي». 

وقال آحمد رحه الله: دلا تقلّدني ولا تقلّد مالا ولا الشافعيّ... 

کانوا بجتکمون إلی: 

-١‏ القرآن الكريم. 

۴- السنة الثابتة. 

۳- الإجاع القائم. 

ويختلفون فيم وراء ذلك کا سيأتي. 

ولم يكن أحد منهم يعتبر أن فهمه ا لخاص للنص مطابق للنص في قطعيته وقدسيتهء 
فهو مزيج من قداسة المرجعية واحتالية الخطأ في الفكر البشري» الهم إلا ما كان 
یتوافق مع غیره من الأئمة والعلماء» بحيث يرتقي عن درجة الاجتهاد إلى مقام الإهاع 
القطعى. 

وزاوية النظر تختلف؛ لن المجتهد بشر يأكل الطعام ويمثي في الأسواق» ويتأثر 
عقله بيا حوله من ظروف وملابسات» ويحدث له التراكم الزمني بزيادة المعلومات 
والمعارف» واتساع الفكر» وتعاظم الخبرة الحيوية. 


وینظر: كيف نختلف؟» ا «الفصل الثالت: أسباب انادف العلياء». 
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ويتفاوت الأئمة فيا وراء ذلك من الأصول» كالاستحسان والمصلحة المُرْسَلة 
وسد الذريعة وقول الصاحب» وفي تقديم بعض الوجوه على بعض. 


اا لېسوا بمعصومین: 

ا و من أوعية العلم وأساطين الروايةء إلا أنجم لم يعوا العصمة 
لأنفسهم» ولا ادعاها لمم أتباعهم؛ ولذا تجد في أقواهم واجتهاداتہم ما هو مرجوح؛ 
مخالفته ظاهر الدليلء ومثل هذا لا يجوز التمسك به إذا ظهر للتابع ضعفه. 

ومثل هذا يقع قلي في كل مذهب» في العبادات وني المعاملات وغيرهاء وهي 
مسائل معروفة محدودةء وإزاء‌ها يجب ضبط الموقف؛ بحفظ مقام الإمام» وعدم تتّع 
المسائل الضعيفة والمرجوحة للحط من قدره» وحفظ مقامه لا يعني أخذ كل ما ورد 

يقول ابن القيم: «الرجل الجليل الذي له في الإسلام د قد صالح وآثار حسنةء 
وهو من الإسلام وأهله بمكان» قد تكون منه الغوة والرَلّة» هو فيها معذور» بل 
مأجور لاجتهاده» فلا يجوز أن يبع فيهاء ولا جوز أن تهْدَرَ مكانته وإمامته من قلوب 


المسلمين»”'. 

ومن هذه المسائل: 

-١‏ ما ذهب إليه أبو حنيفة من إجزاء القراءة بالفارسية في الصلاةء وإِنْ أحسنَ 
العربية. 


«واستدل بها رُوي أن الفرس كتبوا إلى سلمانَ رضى الله عنهء أن يكتبَ لمم الفاتحة 
بالفارسية» فكانوا يقرؤون ذلك في الصلاة» حتى لانت ألسنتهم للعربية... 

وكذلك لو سكّى عند الذبح بارس ار لى بالفارس فعذلك ةا کر وقرا 
بالفارسية». 
(۱) ینظر: «إعلام الموقعین» (۳/ .)۲۲١‏ 
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قال ابن المنذر: «لا مجزئه؛ لأن ذلك خلاف ما أمر الله به وخلاف ما علّم الرسول 
صلى الله عليه وسلم أمتّه» وما عليه جماعات أهل العلم» لا نعلم أحدًا وافقه على مقالته 


هذه( 


۲- قول الشافعي أنه جوز للرجل أن ينكح ابنته من الزنا. ونسبه العمراني وابن 
قدامة إلى مالك» وهو قول ابن الماجشون من المالكية أيضصًا. 


واستدلوا بان ماء الزنا لا حرمة له لکنه مکروه» خر وجا من الخلاف“" 


۳- ما تسب إلى مالك أن الاستعاذة تكون بعد القراءة. وروي عن أبي هريرة رضى 
وذلك عملا بظاهر الآية aN E:‏ سَسَدَباَّهُ 4 [النحل: ۹۸]. فدلّ على 
أن الاستعاذة بعد القراءة» والفاء هنا للتعقيب". 


-٤‏ ما تسب إلى أحمد, أن الزاني المحصن جلد مع الرجم. 
فيجلد الزاني المحصن قبل الرجم» ثم يُرجم؛ لقوله تعالى: ‏ الرانية وألزانی ايدو کل 


رم 2 


وَارنمَامِأنةَ جد [النور: ۲]. وهذا عام: يشمل المحصّن وغير المحصّن» ثم جاءت 
E SEG E‏ 


على أننا لا نرى عامة المسائل التي توصف بأنها «مفردات» لكل مذهب أو إمام 
تعد من اهغوات والزلات» كيف وهي اجتهاد معتبر» له حجته ودلیله» کان رَد الإمام 
حدیتًا صح عند غبره ولم يصح عنده» فهذا مقتضی إمامته؛ لأنه لا یقلّد غیره فیم) ظهر له 
فيه حكم» وأن يفهم فهًا بخالف سواه» فليس زلة ولا هفوة؛ لأنه عالم يعرف القواعد 
والأصول» وقد يكون له قاعدة ليست لغيره. 


)١(‏ ينظر: «الأوسط؛ (۳/ ۷۸)ء والميسوط؟ /١(‏ ۳۷)ء و«المحيط البرهاني» /١(‏ ۷٠۳)ء‏ و«حاشية ابن عابدين؛ 
(۸/1)» و«تفسر القرطبی» .)۱١١/١(‏ 

وقيل: إن أبا حنيفة رجع عن ذلك. ولا يصح؛ لشهرة ذلك عن أبي حنيفة في مراجع المذهب. 

(۲) ينظر: «البيان؛ للعمراني (۹/ »)۲١۷‏ و«المغني» (۷/ .)٤۸١‏ و«المقدمات والممهدات» لابن رشد )٤۹١/١(‏ و«مغني 
المحتاج» .)٠٤١ /٥(‏ 

(۴) ينظر: «تفسير القرطبي» /١(‏ ۸۸)ء و«النشر في القراءات العشر» .)۲١٤ /١(‏ 

() ينظر: «المغني» (۸/ ١٠٠)ء‏ واشرح الزركشي» 7 )). و«البیان» للعمرانی »)۳٤۹/۱۲(‏ و«سبل السلام» 
(/€(. 
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وإن كان يحصل التشنيع عادة على المذهب بحكاية هذه الأقوال أو تطويرها وسرد 
لوازمها وما يترتب عليها؛ تنفرَا وعصبية. 

mM I OED ETE 
الإزراء ہم أو بأحدهم بسبب رأي رآه» ولا قبول كل ما يصدر عنهم» إلا من القلّد‎ 
الذي لا بحسن إلا هذا.‎ 


E -|‏ 
ولا بد- GG E‏ 
عليهم»› حتی صل إلى شيء بعد من الغلو. 

ومن ذلك: ما حكاه الميموني عن ابن المديني قال: «ما قام أحدٌ بأمر الإسلام بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قام أحمد بن حنبل. قال: قلت له: يا أبا ا لحسن» ولا أبو 
بکر الصدّیق؟! قال: ولا أبو بكر الصدّيق؛ إن أبا بكر الصدَّيق كان له أعوان وأصحاب» 
وأحمد بن حنبل م يكن له أعوان ولا أصحاب»'. 

ربا كان هذا نوعا من عتاب الضمير وتوبيخ الذات على القعود عن مناصرة الإمام 
أحمد» لكن لم يكن سائغا في نظرنا مقارنة الإمام أحمد بالصديق رضي الله عنه الذي نزل 
القرآن في ذكره: #لإذيقول لصسجيء لا رن إت أله معا 4 [التوبة: ١٤]ء‏ 
وجاءت الأحاديث المتكاثرة في مقامه' حتی جاء أنه لو وُزن اانه بإيمان الأمة ةرجح 


) 
به" . 


() ینظر: «تاریخ بغداد؛ »)۱۸١ /٥(‏ و«طبقات الحنابلة» (۱/ ١۳)ء‏ (۲/ ١١١)ء‏ و« المحنة على الإمام آحمد لعبد الغني 
المقدسي (ص۲۳)» و«البداية والنهاية /١١(‏ ۸٠٤)ء‏ و«غذاء الألباب» للسفاريني .)١٠/١(‏ 

۲) ینظر: «اصحیح البخاري» ٤(‏ ۳۹۱۷۸-۳۹۰۵)» وصحیح مسلم» (۲۳۸۸-۲۳۸۱)ء و«فضائل أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه» لابن العشاري» و«فضل أبي بكر الصديق رضى الله عنه» لابن تيمية» و تحفة الصديق في فضائل أبي بكر الصديق؛ 
لابن بلبان. 

() ورد ذلك من قول عمر رضي الله عنه» وروي مرفوعًاء ولا يصح. ينظر: «فضائل الصحابة٠‏ لأحمد (۳٠٠)ء‏ و«السنة» 
لعبد الله بن اهمد (۸۲۱)ء و«الإبانة الکبری» (۱۱۹۱)ء و«شعب الإی‌ان» (١۳)ء‏ و«تاریخ دمشق» (۱۲۷-۱۲۹/۳۰)ء 
و«سير أعلام البلاء» (۸/ ١١٤)ء‏ و«القوائد المجموعة» (ص١١۳)ء‏ و«السلسلة الضعيفة» .)1۳٤۳(‏ 


Twitter : @ketab_n 


مع الإتمة 


وسيرد في سيرة كل إمام منهم طرف من ذلك إن شاء اللّه. 

وتم من جفا في حقهم وأساء إليهم» كا تكلم بعصهم في حق أي حنيفة» وني حق 
مالك» وني حق غيرهما» وني هذا يقول عبد الله بن داود ا خُرَيبي: «الناس في أبي حنيفة 
رجلان: جاهل به» وحاسد له» وأحستهم عندي حالا: ا لجاهل»". 

وهذا قريب من الصواب؛ خاصة إذا فهمنا اجهل هنا بعمومه الذي يعني الجهل 
بمقام الإمام» وحسن نيته» ولطيف فقهه» وبعد نظره» مما قد تحول دونه المعاصرة» ف 
«المعاصرة حجاب» أو يحول دونه التعصب. 

والتردد ني مقام الأئمة بين إفراط وتفريط نجم عنه اضطراب في الموقف من المذهب» 
ما بین متعصّب يحصر الحق ني مذهبه» ویقاتل دونه بلسانه» وبسیفه إذا لزم الأمرء وما 
بين صادٌ عنه» يرى أنه حُكّمٌ بغير الشريعة» ويبالغ في الشناعة على أنباعه المقلّدين. 

والحق أن هذا وذاك ما یکاد أن یکون قد انقرض» و( بعد له وجود معتبر» وصار 
العامة مقلدين أو أثباعا للإمام» لا يشلّعون على غيرهم» وق الجدل الفقهي إلى حد 
بعید» ولم يعد تَمّ صدامات ق أو تُسمع بين أصحاب المذاهب الفقهية» وهذا جرى 
ضمن المتغيرات» وليس بسبب الوعي والفهم والتفوق» ولكنه يظل خيرًا وبركة على 
الأمة. 

وكثيرون ليس لديم اليوم من الوعي الشرعي ما يمكنهم من معرفة انتهائهم الفقهي. 

ومن الرشد استشمار هذا المتغبّر في مراجعة الأقوال وحسن الانتقاء منهاء وإشاعة 
الاجتهاد ا لماعي الحصري في المسائل المَلمّةء أما مسائل العبادات المحضة» فأمرها 
قريب» ولا يضير التفاوت فيهاء ما دام يستند إلى حجة أو دليل. 


۳- مقام العلم والأخلاق. 
إن من الأساسيات الراسخة التي أرساها الأئمة: إقرارهم بالاختلاف» وأنه حتمية 
لا سبيل إلى تجاوزها أو إلغائهاء ولكن سبيلها البحث والعلم والتحرّي» وهذا معيار 


Twitter : @Rfetab_n e 


جو امع الآتمة 


لأهمية البناء العلمي الذي بموجبه جرى الحْلّف بينهم. 

وإقرارهم بالإخاء والحب الذي هو برهان على أهمية البناء الأخلاقي الذي بموجبه 
جرى التصافي. 

وقد نجد من بعدهم من اختلفوا فتحاربوا» ونجد من توادعوا وتساکنوا» لکن على 
غير علم ومعرفة. 

ولذا صرفوا جل وقتهم في التعلم والتعليم» وكان أبو حنبفة فقيه أهل العراق بغير 
منازع» ومالك فقيه المدينة والحجازء ولم يفت حتى شهد له أربعون من علماء المدينةء 
وهو من ثبت الناس في الجديث» والشافعي إمام في العديد من العلوم» كاللغة والفقه 
والأصول» ومن ثقات المحدّثين» وأحد كان من الحفاظ الكبار. 

كان أبو حنيفة أميل إلى الفقه» وأحمد أميل إلى الحديث» ومالك والشافعي وإن كانا 
لوين ى مدو اديت فان ها با راغا ق الفق ر 

وكان الشافعي يقول: «طلب العلم أفضل من صلاة النافلة». 

وكَتَبَ مالك إلى عبد الله بن عبد العزيز الحُمَري» أن طلب العلم ليس أقل من 
العبادة» لمن ضحت نيته" 

فحفظوا مقام العلم» كا حفظوا مقام الأخلاق» وأيّ علم بغير أخلاق فهو علم بلا 
عمل» أو هو صورة العلم لا حقيقته» فإن من أعظم العلم معرفة القطعيات» ومن أعظم 
القطعيات معرفة القطعيات الأخلاقية والعملية؛ ولذا فقد اتفقوا واتفقت الأمة كلها 
على وجوب محبة المؤمنين بعضهم بعصًاء وعلى تحريم التباغض والتحاسد بين المؤمنينء 
وعلى أن رباط الإخاء الإياني لا يزول إلا بزوال أصل الإيمان من القلب» وإن كان 
يتفاوت بتفاوته» كا اتفقوا على حفظ الحقوق المنصوصة» والالتزام بالأخلاق المفترضة 
بين الناس. 


سيآتي ذلك في تراجمهم. 

)۲( ينظر: منك الشافعي» (ص۹٤۲)»‏ ولآداب الشافعي وهناقیه» لابن أي حاتم (ص۷۲)» ولاحلية الأرلياء» 
۹/92 و«المدحل إلى السنن الكبرى» للبيهقي (٤۷٤)ء‏ و«جامع بيان العلم وفضله» (۱۱۸)ء و«سير أعلام النبلاء 
.)٥۳ ۲۳ /۱۰(‏ وەلطائف المعارف٤‏ ( ص۹٣۱۲ .)۲٠٣۵‏ 

(۳) سيأتي في ترجمة الإمام مالك. 


Twitter : @Rfgtab_n 


مع الآتمة 


قال يونس الصدَفي: «ما رأيت أعقل من الشافعي؛ ناظرنّه يومًا في مسألة» ثم افترقناء 
ولقيني فأخذ بيدي» ثم قال: یا آبا موسی» الا يستقيم آن نكون إخوانًاء و إن م نتفق في 
مسألة»'. 

وقد يستوحش الشيوخ من الأقوال التي تطرق آذام لأول مرة» ولم يسمعوها من 
أساتذتهم» فينكرونهاء ثم يكون الخضب واللجاج وتراكم المشاعر السلبية المغضية إلى 
التفرق. 

ويحسن في هذا السياق إيراد كلمة الإمام أحمد رحه الله: «ما زلنا نلعن أهل الرأي 
ويلعنونناء حتى جاء الشافعي فمَرَج بيننا». 

م يتحول الأمر إلى اصطفاف عقائدي مَوَذْلّج ضد أهل الكوفة» بحيث يكون مَعْقَد 
الولاء والبراء عليه» ولا خلط الأئمة بين الأصول الثابتة المحكمة» وبين الفروع المتغْيّرة 
الاجتهادية» ومن هنا رخبوا بمدرسة الإمام الشافعي الجامعة» والتي فيها قبس من 
مالك» وآخر من أبي يوسف» وشعبة من العراق» وأخرى من الحجاز» وتم هما النضج 
في مصر» فجمعت ما تفرّق في البلاد. 

وهكذا تكون المدارس التربوية أو الفقهية المتخالفة بحاجة إلى استعداد نفسي صادق 
لفهم المخالفين والتهأاس العذر ههم» وترحيب بالمشروع العملي الميداني لتقريب وجهات 
النظرء أو لتخفيف جد النزاع. 


-٤‏ الرجوع إلى الحقفضيلة: 
وكان من جراء هذا التواضع العلمي» والاستعداد النفسي» مراجعة الأئمة لآرائهم 
ومواقفهم واجتهاداتہم وتعديلها إذا اقتضى الأمر. 


والأصول تدل على أن أي منهج أو مدرسة لايقع التصويب أو التصحيح والمراجعة 
ضمن مبادئهاء فمآهما الإصرار على الخطأً والتعصّب للرأي والفساد. 


)١(‏ سيأتي في ترجمة الإمام الشافعي. 
(۲) سيأ في ترجة الإمام أبي حنيفة. 


Twitter : @ketab_n کک‎ 


جوامم الآتمة 


كان للشافعي قول قديم بالعراق» وأحدث قولا جديدًا بعد انتقاله إلى مصر» كان 
ذلك بسبب زيادة علمه وفهمه» وبسبب نضجه الحياتي» ومعايشته بيئة جديدة ختلفة 
عا عرف من قبل» وفيها عوائد وأعراف وأحوال لم يعهدها في العراق» فضلا عن السن 
وتأثيره على نظرة المرء ومزاجه» ولم حش من انكسار جاهه» ولا تحبر فيم) يقوله لمن 
تابعوه على قوله القديم» وهل سينقلهم معه؟ 

E E 
وقد أف الضياء محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن المُناوي“ كتابًا سماه : «فرائد الفوائد‎ 
في احتلاف القولين لمجتهد واحد»". وني كل مذهب من المذاهب الأربعة روايتان أو‎ 
قولان أو أكثر للإمام نفسه في مسائل عديدة.‎ 

يقول أبو يوسف: «ما قلت قولا خالفتٌ فيه أبا حنيفة» إلا وهو قول قد قاله أبو 
حنيفة ٹم رغب عنه). 

وقد خالف أبو حنيفة هنا نفسه» ثم خالفه تلاميذه في معظم مسائل المذهب» مع 
رجوعهم إلى الأصول والقواعد التي كان يقول بہا. 

وني مذهب مالك نقل عنه إلى العراق نحو سبعين ألف مسألة» فاختلف الناس في 
مذهبه لاختلاف نشرها في الفاق '. 


أما في المذهب الحنبلي» فتَمّ ما يُعرف بالوجهين والقولين» والتي جُمعت في طائفة 
كبيرة من كتب التلاميذ والرواةء منها كتاب: «الروايتين والوجهين» للقَاد ضي ابي يعلى 
الفرّاء. 


هو: القاضي محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن السَلَّمي الشافعي» الشهير ب: المناوي» (ت:١٤۷ه).‏ 
( طبع بتحقیق محمد بن الحسن بن إسماعيل» وخرج أحاديثه أيمن عارف الدمشقي» دار الكتب العلمية - بيروت» 
لبنان. 
() ينظر: «فضائل آبي حنيفة» لابن أب العوام (1۹۸)ء وها لجواهر المضية في طبقات الحنفية» (۲/ ١۲۲)ء‏ و«تاج التراجم 
في طبقات الحنفية» لابن قطلوبغا (۲/ .)٠١۴١‏ 
) ) ینظر: : «المعيار المعرب» للونشريسي /١(‏ ١٠١)ء‏ و«المدخحل المفصل» لبكر أبو زيد .)١١/١(‏ 
(ه )٥‏ طبع في ثلاثة آقسام: المسائل الفقهية» بتحقيتق د. عبد الكريم اللاحم» مكتبة المعارف - الریاض» (١١٤٠ه‏ - 
°٥مم(.‏ والمسائل الأصولية» بتحقيق اللاحم آيمًا. والمسائل العقدية» بتحقيق د. سعود بن عبد العزيز اللخلف دار 
آضواء السلف - الریاض»› ۱٤۱۹(‏ هھ - ۹۹۹١م).‏ 


Twitter : @ketab_n 


مع الآئمة 


والمذهب الحنبلى غنى بالروايات المتعدّدة» التى تكون أحياتًا بعدد الأقوال المأثورة في 
المسألةء وني «المغني» وغيره شيء كثير من ذلك. 
وهذا يعود إلى طبيعة المسائل الفرعية» وأن الأمر فيها قريب» كا قال ابن تيمية . 


١ا-حق‏ النفسوحق الجموهور: 

إن الرجوع إلى رأي المخالف لا يكون إلا من إمام صادق» مراده الله والدار الآخرة 
وهم كانوا كذلك. 

ل يذعنوا لأتباعهم وتلاميذهم» ولا فتحوا آذانمم لنقل الحديث عن زيد وعبيد» على 
سبيل الذم والوقيعة وإيغار الصدور» ولا حرّبوا من وراءهم على طاعتهم واتباعهم 
وعيب خالفيهم» لم يكونوا مذعنين لإرادة الطلاب» ولا مأخوذين بكشرتهم» بل كانوا 
مستقلين استقلالًا ذاتيًا عن الأتباع» مع حفظهم لحقوقهم ومقاماتم. 

لقد امتُجنوا بالسلطان» ثم امشجنوا بعد التمكين بالأباع» وما محدثونه في النفس 
من الاغترار» وما بحملون عليه من الموافقةء فهم أحيانًا قائد في صورة مقود» ومتبوع 
في زي تابع» وهيبة الجمهور لا تقل عن هيبة السلطان» بيد أن هؤلاء الأئمة لم يكونوا 
متعاقدين مع أنباعهم على المجاملة والتربيت ومسايرة القناعات الجماعيةء فقد طووا 
نفوسهم عن شريحة من الناس تضيّع الوقت» وفرط الأعبار في القيل والقال» يقول أبو 
بكر بن عَيّاش: «لقي أبو حنيفة من الناس عتّا؛ لقلة خالطته الناس» فكانوا يرونه من 
رَهو فيه وإن) كان ذلك غریزة فیه». 

وكان عبد الله بن أحمد يصف والده بأنه أصبر الناس على الوّحدة» وكان يقول: 
«رأيتٌ الكلوة أروحَ لقلبي». ويقول: «أشتهي ما لا يکون! أشتهي مکانًا لا یکون فيه 
أحد من الناس». 

وقيل له في آخر عمره: يقال إنه زهد في الناس! فقال: «ومَن أنا حتى أزهدَ في 


() ينظر: «فضائل أبي حنيفة وأخباره» لابن أبي العوام (ص١٥)»‏ و#مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» للذهبي 
(ص۱۸)ء وهتاریخ الإسلام» .)۳١۸/۹(‏ 


Twitter : @ketab_n ا‎ 


جوامع الأئمة 


الناس؟! الناس يريدون أن يزهدوا فً!». 
وقال له رجل: جزاك الله عن الإسلام خيرًاء فقال: «بل جزى الله الإسلام عني 
خبرًا). 
وقال أبو جعفر محمد بن الحسن بن هارون: «رأيت أبا عبد الله إذا مشى في الطريقء 
کان شآ 
وقال الشافعى رحه الله: 
إذا لم جد خلا قيا قَوَحدَي آذ وَاشهى من عُوىّ عاشر 
وقال: 
لاجد لد السّلامة حتّى صرت للبيتِ والکتاب جليسا 
2 
إن الذل في محالطة النا س فدعهم تعش أميرًا رئيسا“ 
إن ارتہان الفقيه أو العالِم لفئة حيطة به ول بينه وبين الآخرين من ليسوا من 
تلك الطبقة» بل بول بينه وبين نفسه» فتغدو حسابات المصالح والمفاسد» وما يجب أن 
قال وما SS‏ 
المحدودة القريبة من العالم» وهي «البطانة» ف الصطلح الشرعي 
وھما بطانتان» ک| قي الحديث: «ما بعت الله من نبي ولا استَخْلّفَ من حَليفة إلا 
کانت له پطانتان: بطانة تأمرة بالمعروف وة عليه وبطانة تأمرةُ بالشرّ و فا 
فالمعصو م من عَصَمَ الله تعالى». 
لقد غدا من الضروري أن يكون للعالم لمر والفقيه امعتبر «مكتب شخصي» بتولّ 
اشورة المعرفية» من الكتب والمؤلفات والطباعة والبرامح ومواكبة الحديد» وترتیب 
الأعمال» وضبط الوقت.. يتحول الفرد إلى مؤسّسة صغيرة تكبر مع الوقت» وتخلف 


() ينظر: «صفة الصفوة» (۱/ »)٤۸۳‏ و«طبقات الحنابلة» (۲/ ۲۸۲)ء و«سير أعلام النبلاء؟ »)۲۲١ /١١(‏ و«العواصم 
والقواصم؟ لابن الوزير (4/ ۸٠۳)ء‏ وستأتي بقية الأقوال في ترجة الإمام أحمد. 

(۲) ينظر: «ديوان الشافعي» (ص .)٦٤‏ 

(۳) ينظر: «ديوان الشافعي» (ص .)٠۲١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۷۱۹۸) من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه. 


Twitter : @ketab_n 


مع الإثمة 


م متها مها خر ن الفقهن واللن وق معت الوريت ى الفف اماه 
الشرعية. 

وغدا من الضروري أن تضبط المؤسّسة الشرعية وأفرادها نوع العلاقة مع الجمهور؛ 
لغلا ينفصلوا عنهم» فيقل التأئيرء وينفصل الفقيه أو العام عن إدراك المستجدات في 
عقول الجمهور وآرائهم وأذواقهم ومشکلاتهم وأسئلتهم» أو ينحازوا هم» فتتقلص 
حريتهم الفكرية والقولية» ويقع الاستسلام لفئة من الناس» تحرم فئات أخرى هي أشد 


١-تنوّع‏ الطباع و الأمزجة: 

جب الإيان یحی ا ومنهم الأعيان والأئمة والقادة- ف أن یعیشوا حیاتہم 
الشخصية والعائليةء ویتمتّعوا بہا کغیرهم» وألا يكون انغهاسهم في العلم والتعليم 
N SOAR SS‏ : ا کو الام 
نشور ف الأْسواق # [الفرقان: #ووحعلتا هنم أزوجاودرِيَةً 4 [الرعد 8 
ولف لن عة ولا رها ولا اة 

وهنا يلحظ الباحث في المقارنة تفاوت هؤلاء الأعلام في التكوين النفسي» والميل 
والمزاج والطبيعة؛ فهذا يحب الاجتهاع» وذاك يفصل الوّحدة» وفيهم مَن يميل إلى 
البساطة والتواضع والبذَاذة في ملبسه ومأكله ومسكنه» وغيره يميل إلى ا لجال والزينةه 
في حدود ما أحل الله» وفيهم مَّن يجه فكره إلى الحذر والتحوط» وآخر يجه إلى العذر 

وهكذا هم الأئمة: 

# كان مالك رحه الله يعتني بلباسه تم عناية» ويفسّر ذلك بأنه إعظام العلم» ورفعة 
العام ويقول: إن من مُروءة العالم أن بختار الثوب الحسنء » یرتدیه ویظهر به» ونه لا 
ينبغي أن تراه العيون إلا بكامل اللباس» حتى العامة الحيّدة». 

وقد كان يلبس أجود اللباس وأغلاه وأحله ما يليق به» من الثياب العَدَِيّة ا لجيادء 
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جو امع الأئمة 


والقا ب ال خراسانة وال ا فة 
قال بشر بن الحارث: «دخلت على مالك» فرأيت عليه طَيْلَسانًا يساوي خسائة» قد 
وقع جناحاه على عينيهء آشبه شيء بالملوك!)». 


وكأن مالك يقول فى الصوف الغلظ: فلا خر ق ية الاق سفن كا لبه الي 
صلى الله عليه وسلم؛ لأنه شهرة- يعني: تظاهر بالزهد- وإنه لقبيح بالرجل أن يعرف 


دینه بلباسه!»'. 


وكان ينقل عن فقهاء المدينة أنه أدركهم وما يلبسون إلا الثياب الحسان» ويقول: 
ما أحب لأحد أنعم اله عليه» إلا ويُرى أثر نعمته عليه» وخاصة أهل العلم» ينبغي أن 
يظهروا مروءاتيم في ثياهم؛ إجلالا للعلم!»"“ 

قال إسماعيل بن بي أويس: «بيْحَ ما في منزل مالك يوم مات من بَرَاذع وبْسط وعَاد 
محشوة بريش وغير ذلك بما بف على خسائة دینار»". 

وقد أحصي ما ترك فوٌجد خسمائة زوج من النعل» ومائة عمامةء وترك من الذهب 
والفضة ألفين وستمائة وتسعة وعشرين دينارًاء وألف درهم. 

قال الذهبيّ: «قد كان من الكبراء السعداء والسّادة العلهاءء ذا جشمة وحمل 
وعبيد» ودار فاخرة» ونعمة ظاهرة» ورفعة في الدنيا والآخرة» كان يقبل الهدية» ويأكل 
طيبًاء ویعمل صالا». 

كلام الذهبي تأصيل للمبدا ودفاع عن المسلك» وتذكير بقوله سبحانه وتعالى: 


۴ م وور کی رمء روء ے‎ rE 
يناما الرس كلو من أَلطَيَبَّت وَاعَملَوا صَللعًا % [المؤمنون: ١٥]ء وبحديث: «آيها‎ # 
الناس» إن الله طيّب لا يقبل إلا طيبًاء وإن الله أمر المؤمنين با أمر به المرسلينء فقال:‎ 
ووو روه صر ا روء رو ہے ےا ر رور ر و‎ 

# تايها الرس كلو ِن أَلطيَبّتِ واعَملوأ صلا لي املو لِم 4 [المؤمنون: .]٠١‏ 
() ستأتي هذه الأقوال في ترجة الإمام مالك. 

(۲) ينظر: «شعب الإيمانه (۹٠۸٨)ء‏ و«ترتيب المدارك» /١(‏ ۲١١٠-۲۳١)ء‏ و«تذكرة الحقاظ) للذهبي (١/١١٠)ء‏ 
و«الديباج المذهب؟ (ص۱۹)ء و«الإمام مالك بن أنس» لعبد الغني الدقر (ص۴۳). 

(۳) ینظر: «سیر أعلام النبلاء“ (۸/ ١١١)ء‏ و«الديباج المذهب» (۱/ .)١١١‏ 

.)٠۴١١ /١( و«سير أعلام النبلاء» (۸/ ۲,) و«الديباج المذهب»‎ )٠ /۲( ينظر: «ترتيب المدارك‎ )٤( 

.)۱۳۳ /۸( ینظر: «سير أعلام النبلاء؛‎ )٥( 
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مع الزثمة 


وقال: تاها الد اموا OW AS E a‏ 
وبحدیث: «إن الله بحب أن yT‏ 

هو إذَا مسلك شرعي» ومن الخطاً أن يُعاب العام بغناه» وكأنه يراد له أن يكون فقيرًا 
مُعْورّاء أو يُعاب العام بحسن مظهره» وكأن البؤس علامة التقوى» أو يُعاب برعايته 
للجَالء وكأننا م نسمع مدح الجمال وأهله. 

# وتَمّ مسالك أخرى بيّسّر ها آخرون» كالبساطة والتواضع في الملبس والاقتصاد. 

ومن هذا الباب أن أ حمد ر حه الله كان يرهن نعله عند خبًّاز على طعام أخذه منه» وباع 
برت لات ا 

وذكر المَروذِيّ أن أحمد أعطاه حَفَّه ليصلحه» وقد لبسه سبع عشرة سنةء فإذا فيه 
خب مراضح آرت لطر فهاسن ۵ یبن شارت ٠‏ 

# ويبدو أن الشافعيّ وأبا حنيفة كانا أميل إلى طريقة مالك في اللبس. 

هل کان هذا دبا ورڻوه عن شیوخهم وتلقوه عن ساتذهم؟ 

lS SOE ES‏ ب لل 
الحسان» وكأن هذا هديًا وعبادة لفقهاء المدينةء يتوارثونه فيا بينهم" 

وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 

جد الثيابَ إذا اكتسيت فإنها رَيْن الرجال بها عر وكرم 


(۱) آخرجه مسلم ٠ ٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() آخرجه الطیالسي (۲۳۷۵)ء وأحد (۷ ۰) والترمذي (۲۸۱۹)» والحاکم )۱۳١ /٤(‏ من حدیث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنها. 

(۳) ینظر: «حلية الأولیاء» (۹/ »)٠۷١‏ و«تاريخ دمشق» ٠ ٤ /٥(‏ و«مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص ۲١۳)ء‏ 
و«سير أعلام النبلاء /١١(‏ 1 ١)ء‏ والعواصم والقواصم؟ لابن الوزير (١/٠١۳)ء‏ و«مراقي الحنان» لابن عبد المادي 
( ص ١۳۹۹‏ ۳۷۱). 

(4) ينظر: «سيرة الإمام أحمده لابنه صالح (ص ١١٠)ء‏ و«مناقب الإمام أحمده لابن الجوزي (ص ٤٤۳)»ء‏ و«تاريخ 
الإسلام» (۱۸/ .)۱۲١‏ 

() سيأتي ذلك في تراجمهم. 

)١(‏ تقدم قريباء وسيأتي في ترجة الإمام مالك. 


— £ = 
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جو امم الإئمة 


ودع التواضع في للیاب ب فاش يعلم ماني وشم 

ويساعد على هذا طبيعة البلد؛ من حيث الرخاء الاقتصادي» والوفرة المعيشية» 
والرّفاهية التى وصل إليهاء فليس هو تكلمًا لمفقودء ولا إثقالا للنفس ب) لا تقدر ولا 

وطبيعة الأسرة التي يعيش فيها الإمام وينتمي إليها ها اعتبار؛ فأبو حنيفة تاجرء 
ومالك كذلك» وأحد كان يتبا فقيرًاء فآثر الحال التي هو عليهاء دون تلف أو تطلع 
إلى ما عند غيره» واختار مقام الصبر» وكان يقول: «إنما هو طعامٌ دون طعام» ولباس 
دون لباس» وصبر یام قلائل». 

ولابد أن التكوين الشخصى يتقَبّل هذاء فمن الناس مَن هو مجبول على حب الأشياء 
الحسنة والاستمتاع بهاء ومنهم مَّن هو أميل إلى الزهد والإعراض والتبذل؛ ولذا جاء في 
السنة الإشارة إلى هذا وإلى هذاء ففى الحديث: «البدَاذةٌ من الإيمان». 

وهو محمول على التبسّط في الملبس والمأكل لمَّن لا يقدر» أو لمَّن يكون طبعه إليه 
أميل مع النظافة والطهارة. 

وني الحديث الآخر: إن الله ميل بحب الممال». وقد قال هذا لمن كان بحب أن 
يكون ثوبه حستاء ونعله حسنة» فطبعه أميل إلى الحسن والمجال حتى في النعال. 

رالات قها مدا وهل فلكل ما اسه والغالب عل الاس هو اليل للا 
بالملبس والمركب والمسكن والطعام» وهو حَسَنٌ وارد في الكتاب والسنة: # فمن 


رم ھا چو ر رھ اکور ره € رورو رر موی 
حم زک ول حح واوو وَليَبت من رذق فل هى لَب ءامثوأن ألْحيوة د...4 


[الأعراف:۳۲]. 


۱ آي: تخشعًاء وها روي في بعض المصادر. 

(۲) ينظر: «الجامع» للخطیب (۱/ ۳۸۲)ء و«تاريخ دمشق» ١ /٤۲(‏ ۲٥)ء‏ و«البداية والنهاية» .)٠١١ /١١(‏ 

(۳) ينظر: «الورع» »)۲٤٠(‏ و«طبقات الحنابلة» (۱/ ۲۳ء ۸٥٤)ء‏ و«مناقب الإمام أحمدة لابن الجوزي (ص٤۳۳)ء‏ 
و«المقصد الأرشد» (١/١٤٤)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» /١١(‏ ١٠١)ء‏ و«تاريخ الإسلام» (۸١/١۸)ء‏ واالعواصم 
والقواصم» .)۳٠١ /٤(‏ 

ء)٩‎ /۱( وابن ماجه (۱۱۸٤)ء والحاکم‎ »)٤۱٩۱( قسم المستدرك)» وأبو داود‎ -٥۸( )٤۹۳ /۳۹( آخرجه أحمد‎ )٤( 
.)۳٤١( من حديث أبي أمامة الحارثي رضى الله عنه» وينظر: «السلسلة الصحيحة)‎ )٥۷٦۲( والبيهقي في «شعب الإيان؛‎ 
من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه.‎ )٩۱( اخرجه مسلم‎ )( 
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مع الآئمة 


ووجود الصّنفين يعني تعدّد الطرق في الطاعة بحسب الطبع» وبحسب الإمكان» 
ليس في المظهر فحسب» بل في أشياء عديدة» فحمل الناس على طريتق واحد فيه عر 

ومثل هذا قد يقال في المنصب والوظيفةء فلا يذم أو يمدح مطلقًا بها أو بدونهاء وإنما 
العبرة بها يلائم الطبع ويكون أقرب لتحقيق المصلحة. 

ركالك الحهرة واول فمن الان قن قت العوة وره و من د 
تزيده إلا خيرًا ونفعًا للخلقء > مع معرفته بذاته وعدم اغتراره بيا یقوله الآخرون. 

وكذلك الرئاسة والتصدر تصلح لأقوام ولا تصلح لآخرين» وقد استفاض عن 
أحمد التبم من القهرة راتفر ا كاف أو بخ قر ل قى فة اترات غو ا 
«نازعتنى نفسى الطلب للرئاسة». وقعد مالك زمتا للناس يغشاه الملوك والطلبة 
والعوام» ثم اعتزل وترك ذلك كله" . 

واليوم أصبح «علم الطّباع؛ فنا قاتا بذاته» يدرس أصول اة الإنسانية وأسبابهاء 
وتفاوت الناس فيهاء كا يدرس تأثير ذلك في القائد أو الزعيم"“ 


لا- مفرد ات : 

ولكل إمام أصل انفرد به عمّن سواه إما من حيث القول به» أو من حيث إظهاره 
ز اهار ر تردق فق 

كا كان مالك رحه الله يجعل عمل أهل المدينة حه ويراه من السنة؛ لأنه لابد أن 
يكون معتمدًا على دليل» وكان يقدّمه على القياس» وعلى خبر الآحاد حيتا. 

وقد بعث إلى اللَيّْث بن سعد عالم مصر وإمامها رسالة قال فيها: «بلغني أنك تُفتي 
بأشياء خالفة ما عليه جاعة الناس عندنا وببلدنا الذي نحن فيه. .. وإنا الناس تبعٌ لأهل 
المدينة؛ إليها كانت الهجرة» وسا تنرّل القرآن.. .« . وفيهاً: : «فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرًا 


() سيأتي ذلك في تراجمهم إن شاء الله. 
(۳) ينظر: «القيادة والولاء» للدكتور فيصل بن جاسم (ص )٥۲١‏ وما بعدها. 
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جوامع الأثمة 


معموڵا به؛ ل أر لحد خلافه..». 

وو عات ر ا ع ا کیو و لك 
فيها أن الناس تَبَعٌ لأهل المدينة الذين مَصََوّا؛ لأن القرآن نزل بين ظهرانيهم» أما بعد أن 
خرج الكثير من السابقين في ا لجهادء وتفرًّقوا في الأمصارء واختلفوا في أمور كثيرة» فلم 
يعد ما عليه أهل المدينة يترك لأجله الخبر والقياس“ 

وتفرع عن هذا الأصل مسائل كثيرة» مثل أن المصّة والمصتين في الرضاع تحرّم» ول 
بعل بدي اة زفي الله نها العنخع في ان الحرم كرت بر ر عات م 
تسخن من ذلك بخمس» ومع روایته للحدیث قال: «وليس على هذا العملٌ»". 


ومثله نفي خيار المجلس» وقوله عقب رواية حديثه الصحيح: «وليس هذا عندنا 
حد معروف» ولا مر معلوم به فیه)'". 

وقد نازع الجمهورٌ مالكا في حجُية عمل أهل المدينةء وقالوا: عمل أهل المدينة كعمل 
غيرهم من أهل الأمصارء ولا فرق بين عملهم وعمل أهل الحجاز والعراق والشام» 
وإذا اختلف علماء المسلمين لم يكن عمل بعضهم حجة على بعض» وإنا الحجُة اتباع 
السنة. 

وألْف ابن تيمية كتابًا في «عمل أهل المدينة»» وحكى الخلاف في المسألة ابن القيم في 
«إعلام الموقعين»ء و«زاد المعاد»'' . 

وهي مسألة طويلة الذيول» ويمكن اعتبارها في عصور السلف الأولين من 
المرجُحات في مسائل ها ثبات واستقرار ولا يسرع إليها التغيير» كا في قصة الصاع» 
ورجوع أبي يوسف لمذهب مالك؛ فقد اختلفوا في قدر الصّاع» والصّاع النبوي أربعة 
أمدادء والّد ما تتسع له يد الإنسان المعتدل حين يضم بعضها إلى بعض من الب ونحوه 


ستأتي رسالة مالك إلى الليث بن سعد ورد الليث عليه في ترجة الإمام مالك. 

ينظر: «الموطأ»» كتاب الرضاع» باب جامع: ما جاء في الرضاعة (۲/ »)1٠۷‏ و«صحيح مسلم» .)١٤١١(‏ 

() ينظر: «الموطأ»» كتاب البيوع» باب بيع الخيار (۲/ ١1۷)ء‏ و«صحيح البخاري» »)۲٠١١(‏ و«صحيح مسلم 
(o1)‏ 

() ینظر: «صحة أصول مذهب آهل المدينة“ لابن تيمة» وهي ضمن «مجموع الفتاوى» ( ۰ --۳۹۱) وقد طُبعت 
مفردةء و«إعلام الموقعین» (۲/ ۲۷۷-۲۷۴)» و«زاد المعاده (۱/ .)٠٠۳‏ 


ٍ ۳ 
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مع الأئمة 


ومقداره رطل وثلث رطل من الأرطال البغداديةء فيكون الصّاع النبوي خسة أرطال 
وثلث رطل بالبغدادي» وهذا هو قول الحنابلة والمالكية والشافعية وأبي يوسف من 
الأحناف. 

وخالف الحنفية في ذلك» فقالوا: إن الصّاع ثمانية أرطال. وكان أبو يوسف يقول 
وتفخّصت عنه» فقدمت المدينة فسألتٌ عن الصّاع» فقالوا: صاعنا هذا صاع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. قلت ضمم: ما حجتكم في ذلك؟ فقالوا: نأتيك بالحجة غدًا. فلا 
أصبح» أتاه نحو من خسين شيخا من أبناء المهاجرين والأنصار» مع كل رجل منهم 
الصّاع تحت ردائه» كل رجل منهم يخبر عن أبيه أو أهل بيته أن هذا صاع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فنظرت فإذا هي سواء» قال: فعايرنّه فإذا هو خمسة أرطال وثلث 
بنقصان معه يسير» فرأيت أَمرًا قويًاء فقد تر كت قول أبي حنيفة في الصاع وأخذت بقول 
أهل المدينة. 

وقد انفرد أبو حنيفة وآحد في رواية بالتفريق بين الفرض والواجب» فالفرض 
عندهم ما عرف وجوبه بدليل قطعي موب للعلم والعمل قطعًاء أما ما عرف وجوبه 

فمدار الفرض عندهم لغة على القطع» وشرعًا على ما ثبت بدليل موجب للعلم 
قطعًا من الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع. 

ومدار الواجب عندهم لغة على السقوط واللزوم» وشرعا على ما يكون دليله موجبًا 
للعلم» فيثبت الواجب عندهم بدليل ظني. 

وأما ا لجمهور فلا فرق عندهم بين الفرض والواجب”. 


() ينظر: «بداية المجتهده (۱/ ١۳۳)ء‏ والمغني» (۱/ »)۱٤۱‏ (۳/ ۷۸٤)ء‏ و«عون المعبود» /٤(‏ ۲۹۰)ء /١(‏ ۲۱۷)ء 
و«تحفة الأحوذي» »)٠١۴۳ /١(‏ واشرح الزرقاني؛ (۲/ )۲٠١‏ و«القاموس المحيط» (ص .)٠٠١‏ 

(۲) ینظر: «بدائع الصنائع (۲/ ۲۳)» و«اللباب في شرح الكتاب» .)۸٠ /١(‏ 

() ينظر: «سنن الدارقطني٠ /٤(‏ ١١١)ء‏ و«المحلى» /٤(‏ ۳٥)ء‏ و«سنن البيهقي» /٤(‏ ١١١)ء‏ و«معرفة السنن والآثار» 
٠ (¥‏ 

)٤(‏ ينظر: «أصول السرخسي» /١(‏ ١٠٠)ء‏ و«التلويح على التوضيح؟ (۲/١١۱)ء‏ و«الإحكام» للآمدي (1/ 44)ء 
و«روضة الناظر» لابن قدامة (ص١١).‏ 


Twitter : @fetab_n E 


جوامم الإثمة 


وهو تفريق حسن» يمكن التمييز بموجبه بين مسائل في الصلاة والحج وغيرها يقال 
بوجوبہا ولیس فیها نص صریح. 

كا تفرد كل إمام بمسائل لم يوافقه عليها الآخرون» تسكّى ب«المفردات»» وصتّف 
فيها العلماءء كقول الحنفية بأنه لا قصاص على مَّن قتل بالخنق'» وكره مالك التطوع 
بالحج» وقول الشافعية بجواز أن تكون الطهارة بالماء أو بالتيمم- لجواز لبس الخفين 
على طهارة- ولكن ليس لفقد الماء مثلاء بل لعدم القدرة على استعماله"» وكقول أحمد 
بالوضوء من لحم الإبل. 


-١‏ الدآب: 
2 م 

يتميّر هؤلاء الأئمة باستشار وقت الشباب في التعلم والطلب» والرحلة إذا اقتضى 
الأمر» ويتضح من سيرتهم أن البكور في طلب ال معرفة» حين تكون الذاكرة حيَة» والنفس 
خلية من التبعات والمسؤوليات» والهمة عاليةء کان شأتا مشتركًا. 

# تجده عند أبي حنيفة في استجابته لنصيحة الشَعْبي» حيث تفرّغ للفقه واختلف إلى 
الشيوخ. 

# وني مالك الذي تأهُّل للفتيا قبل بلوغه الثامنة عشرة» وجلس للتدريس وعمره 

# وقي الشافعي الذي حفظ القرآن وهو ابن سبع» وحفظ «المو طا وهو ابن عشر. 

# وني أحمد الذي طلب الحديث وهو ابن هس عشرة أو ست عشرة» ومن الطريف 
أنها السنة التى مات فيها مالك رحه الله. 

فالحبل موصول» والعناية الإهية تحفظ الأمة والشريعة بمّن يضع الله في قلوبهم حب 
العلم والرغبة في نشره» وتحمّل العنت في سبيله. 
(۱) ينظر: «المبسوط۲ (۲۱/ ١١٠)ء‏ و«حاشية ابن عابدين» .)٥٤۳ /١(‏ 
() ينظر: «القوانين الفقهية؛ لابن جزي (ص٤۹).‏ 


)( ينظر: «المجموع؟ /١(‏ ١٤0)ء‏ و«مغني المحتاج» .)٠٠٠١ /١(‏ 
() ينظر: «المغني» (۱/ ۱۳۸)ء و«كشاف القناع؟ .)٠۳١١ /١(‏ 


- £0 


Twitter : @ketab_n 


مع الإئمة 


مع هذا البكور كبكور الطير في صباحاتاء كان أحمد يمضي ومعه القلم والكتاب» 
فيقال: إلى متى؟ فيقول: «مع المَحْبَرَة إلى المَقبرة). 

وكان الشافعي يقول: 

وباكية لليْن قلت ها: افصري ‏ فللَنْو ت أخل من معالجة الفقر 

سأنفِق ربعا الثّبيبة كلها على طلس العلياء أو طلب الأجر 

سأطلب علا أو أموت ببلدة يقل بها هطل الذموع على قري 

ولیس اكِسابٌ الولم يا نفس فاعلوي بييراثِ آباءِ كرام ولاصهر 

ولكِنْ فت الفتيانِ من راح واغتدى ليطلبَ علا بالكَجلدٍ والصرٍ 

فإن نا علا عاش في الاس ماجِدًا ون مات قال النَاس بالغ في العذر 

إذاهجح النوام أسبلت عبرتي وأنشدت بيا وهو من ألطف الشّعر 

الي اران ناكا ريغي" 

وظل أبو حنيفة في البحث والمذاكرة والتدريس حتى مات. 

وفوق هذا كانت مراجعة الاجتهاد وديمومة التصويب شأنًا جوهريًا عند جميعهم» 


فليس العلم والفقه مرحلة دراسية تنتهي بشهادة» ولا فترة عمرية تنتهي بذكريات جيلة 
أو طريفة» بل هو الحياة كلهاء كا ذكر أحد'". 


Ili Hi PG 
EE R2 


ويجكى كراهته عن تقدّم من السلف والعلماء. 
وکان يوصي الطالب بالبحث والاشتغال فی ینفعه في یومه ولیلته. 


.)٤٤٤ /۲( ينظر: «ديوان الشافعي» (ص ۷٦)ء و«غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب»‎ ٠ 
سيأي ذلك في تراجمهم بتوسع.‎ ٠ 


Twitter : @kgtab_n E 


جوامع الأثمة 


وبجلالته وهيبته كان يعرض عن كثير من التساؤلات الفضولية المتقحمة في 
المجالس دون بصيرةء وربا وبّخ صاحبها؛ حفاظًا على هيبة العلم ومكانته» خاصة في 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم» أو يمر السائل فيُخرَّج من الحلقة إن بدا أنه 
قصد إلى الاستخفاف أو تجاوز حد الأدب مع النصوص'. 

وعند دراسة سير الأئمة الأربعة ومشاهير العلماء» تجد هذا ظاهرًا عند المتقدّمين» 
فلم يغرقوا في افتراض مسائل صورية أو نظرية لا ّت للواقع بصلةء ولا أوغلوا ني 
جدليات غيبية ما م يوقفهم عليه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

حتی نصوص الأسہاء والصفات کانوا رونا کا جاءت» ویقرؤونہا کا وردت» 
ویؤمنون بها على مراد الله ومراد رسوله صلی الله عليه وسلم» ولا يؤولوناء ولا 
يكيّفونهاء وهذا حافظٌ عند الأولين على هيبة النص وجلالته» وأضفى تأثيرًا قدسيًا في 
النفوس والأرواح» ووفر العقول أن تشتغل بالغيبيات التي لا تملك في معرفتهاء إلا ما 
جاءت به النصوص المحكمةء وحفظ الناس من الجدل العقيم فيا لا طائل وراءه. 

وجاء من بعد الأئمة مَن شُغلوا بالتفريعات» وبالغوا فيهاء بحجة تصوير المسائل» 
مع أنها إذا وقعت فسيكون علاء الزمان الذي وقعت فيه قادرين بإذن الله على فهمها 
وتنزيلها على الحكم المناسب» ووصلها بالنص الذي يستوعبهاء أو القاعدة التي 

وآخرون شُغلوا با لجدل والكلام في الإهيات والعقائدء حتى صار هذا العلم جافاء 
لا يفيض بالحب والخوف والرجاء الذي كان عند الأولين من الصحابة وأتباعهم» 
والأئمة الأربعة وأضرابهم» بل هو كعلم الرياضيات» سوى أنه يزيد العقول حيرة 
وترددّاء وكلا أقبل المرء على عبادته وصلاته حضرت عنده المجادلات والمناظرات 
وعقد المجالس وأفحم الخصوم. 

وكلا أقبل على القرآن وقف عند رؤوس الآي» لا ليعتبر ويتخشع» ولا ليعرض 
حوادث الزمان ونوازله» ولا ليبحث عن خرج لأزمة أو حل لمعضلة» بل ليستحضر كل 
ما قیل في قوله: ابل ياء مسان ٠#‏ ويحاول أن يستذكر الفرَق وأقاويلهاء ويستعيد 


() ينظر ما سيأتي في ترجة الإمام مالك. 


Twitter : @ketab_n E 


مع الإثمة 


الردود» ثم تعرض له الشبهات.. هذا کله قبل أن یستتم قوله تعالی: يفیک با 4 
[المائدة:٤٦].‏ قبل أن يستحضر رحة أرحم الرا همين وجوده وكرمه وعطاءه؛ ليسأله 
و إلیه ويُنزل به حاجاته» وربا انفتل من قراءته أو فرغ من صلاته ولم يبق في 
ذاكرته إلا مجلس المناظرة الذي عقده. 

وكيف لا.. وهذه دراسته منذ نعومة أظفاره» وهذا الذي وقر في نفسه» وتر دد صداه 
في أذنه» ومرّت على حروفه عيناه غير مرة! 

فإذا سمع من يذكّره أو يوقظه» ظن أن الأمر يتعلّق بتغيبر اعتقاده» وصرفه عن 
طريقته» أو إحداث أمر يضره في ديانته! 

وفئة ثالثة عزلت نفسها عن متغيرات الزمان ومستجدات الأحوال» ونأت عن فهم 
المعادلة الدولية في النهوض والسياسة والاقتصاد والقوة المعرفية والقوة الحسكرية.. 
وظلّت تتحدّث عن قضاياهاء وكأنما ني عصر التمكين, أو أن نظام الخلافة على وشك 
التدشين» وهي غير قادرة على التعاطي مع الأمر القائم» فضلا عن الانتقال إلى ما هو 
أفضل. 

وما ذاك إلا لعجز العقول عن الاجتهادء فهي تتعاطى مع النتائج النهائية التي أقرّها 
السابقون؛ لأنها تلقتها وتلقفتهاء وتظل غير قادرة على القياس عليهاء أو مراعاة عللها 
وأسبابهاء أو تقدير الضرورات والأحوال القسرية بقدرها. 


- إن بخئلف‌نست.: 

كان من الأئمة من هو عربي الأَرُومة' '» كالشافعي وأحمد ومالك» فالشافعي قرشي 
مطلبي» من بني الِب بن عبد مناف» وآحد شَياني ذُهْلي» من بر بن وائل» ومالك 
أَصبَحي يري من قبائل اليمن. 


وكان أبو حنيفة من أبناء فارس» وقيل: إنه من كابُل. وقيل: من يمذ أو نَّسَاء ول 
تكن مسألة النسب عندهم تتجاوز المعرفة والصلةء فلقد نأى الأئمة بأنفسهم عا سوى 


(1)الأرومة: الأصل. 


. ت‎ A کت‎ 
Twitter : @ketab_n ٤ 


جوامع الآثمة 


ذلك حتى قال محمد بن الفضل اللقّب ب«عارم): «وضع أحد بن حنبل عندي نفقته 
فکان جيء في کل يوم فيأخذ منها حاجته» فقلتٌ له يومًا: يا أبا عبد الله بلغنى أنك من 
لي شيئا». 
وما ينسب إلى على بن أبي طالب رضى الله عنه: 
الاس من هة التمثيل أكُفاءُ ‏ أب وه مآد والام حوَاءُ 
تقس کنفس وأرواح مشا كلَة وأعَظّمُ حل خلقت فيهمْ وأ عضاء 
فان يگن هم من صل م حَسَبّ يفاخرُون به فالطين والماءٌ 
ما الفضل إ إل لأهل العلمإ! إجم على ادى لمن استَهْدَی أَولَاءٌ 
وقدر گا امرئ ما کان نة والمرجال على الأفعال أسماءٌ 
وضد كَل امرئ ما كان كله وال جاهلون لأهل العلم أعداء“ 
أبو حنيفة رحه الله من بين الأربعة ليس عربياء ولكنه الأكثر في عدد الأنباع» ومع 
ا لجدل المحتدم في بداية نشوء المذهب» لم نجد مَن يلمز أبا حنيفة بهذاء مع آنه لا يمكن 
تجاهل سطوة القبلية في المجتمع العربي» وعلينا ملاحظة أن الشعوب الأخرى كالفرس 
ها قبائل معروفة. 
فاستحضز أن أئمة الحديث الستةء وهم: (البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه) جلهم من غير العرب» كا تدل دراسات متخصصة» باستثناء 
ع ٤‏ 
الإمام مسلم» > ورن ملا من بي قشر عل الخهور؛ واي داود» فهو من 
lll‏ ر ن کر ارس کی غیت 3 4 E‏ ر ص 
الأرد ویظل الشعار: یملک شعوا وال لسار ا مک عند الہ انگ 4 
[الحجرات:١۱].‏ 
() سأي ذلك في تراجمهم. 
(۲) ينظر: «جامع بيان العلم وفضله» (١١۲)ء‏ و«الفقيه والمتفقه» (۲/ ١٠٠)ء‏ و«تذكرة الخواص» لسبط ابن الجوزي 
(ص »)٤١١‏ و«تفسير القرطبي“ »)۳٤١ /1١(‏ و«نشر طي التعريف في فضل حلة العلم الشريف» ميال الدين الحبيشي 
الوصابي ( ص .)۷١‏ 


وينب إلى الشافعي وغيره. ينظر: «تاريخ بغداد» (/ ١١٠)ء‏ و«نظم الدرر في تناسب الآيات والسور؛ لأب بكر البقاعي 
.\TY/D‏ 


Twitter : @kgtab_n ا‎ 


مع الأئمة 


اوو 

من طريف المقارنةء ما يتعلق باموقف من الأدب والشعرء فقد كان الشافعي عربي 
اللسان والتسب والدار والعصرء واشتغل بعلوم العربية عشرين عامًا» حتى صار إمامًا 
من أئمتهاء وحْجَة من حججهاء وشهد له بذلك الإمام أحمد وأبو عبيد والمازني ويُونس 
ابن عبد الأعلى وابن هشام وغيرهم. 

قال الرَعَمَّراني: «ما رأيت الشافعيٌ لحن قط“ . 


والرَعمَراني هو : أبو علي الحسن بن محمد بن الصَبَاحء راوي كتب الشافعي القديمة 
وکان یقول: «ما حمل أحد ية إلا وللشافعي عليه منةا. 


ورویت هذه الكلمة أا عن الإمام أحمر“ 


وقال الرّبيع بن سليمان الرادي» من تلاميذ الشافعي: «كان لسان الشافعي أكبر من 
کته »)7 . 


وهي كلمة نادرة من صاحب مُعایش» مراده أن اللغة الخطابية لدى الشافعي 


أبلغ نما في مصنفاته» وهذا يمكن أن يكون حقيقة حقيقة» ويمكن إرجاعه إلى تذوق الرّبيع 
ا الط ی شتی زناه اس عا ن ي كه راكاد اند راشطار د :: 


وینسب له دیوان شعر مطبوع» وقد قام بجمع شعره غير واحد. 


() ينظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ ١٠۲)ء‏ و«تہذيب الأساء واللغات» (۱/ ١٦)ء‏ و«تہذيب التهذیب» (۹/ .)١١‏ 
(۲) ينظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ ١٠٠)ء‏ و«تهذيب الأساء واللغات» /١(‏ ١٦)ء‏ و«وفيات الأعيان» لابن 
خلّکان (۲/ ۷۴)ء والواني بالوفیات» للصفدي (۱۲/ .)۱٤١‏ 

() ينظر: الانتقاء في فضاتل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص ١۷)ء‏ و«سير السلف الصالين» لإساعيل بن محمد 
الأصبهاني (ص ۱۱۷۰)ء و«منازل الأئمة الأربعة» للسلهاسي (ص ۲۲۲)» و«تاریخ دمشق» /٥۱(‏ ۹٤۳)ء‏ و«تہذيب 
الأساء واللغات» /١(‏ ١٠)ء‏ و«السلوك في طبقات العلماء والملوك لمحمد بن يوسف الجحتدي ١ /١(‏ ١٠)ء‏ و#سير أعلام 
النبلاء؟ /٠١(‏ ۷٤)ء‏ و«تاريخ الإسلام /٠٤(‏ ١٠۴)ء‏ و«مرآة الجنان» لليافعي (۲/ ۹)ء و«الوافي بالوفيات» للصفدي 
(۲ ۱ و«الدیباج المذهب» (۲/ .)۱١۸‏ 

() ينظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ ٤۲۷)ء‏ و«تاريخ دمشق» /١١(‏ ١۳۷)ء‏ و«مناقب الإمام الشافعي» للفخر 
الرازي (ص٩٠)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» »)١۲ /١(‏ و«سير أعلام النبلاء» ( (EA‏ 

ورويت عن غير الربيع أيضًا. ينظر: «الأنساب» للسمعاني (۳/ .)۳۸١‏ 

() قال اللحيي في «سير اعلام النيلاء؛ ( :(V/1°‏ «قال الإمام أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن غانم في كتاب 
«مناقب الشافعي» له» وهو جلّد: جعت ديوانَ شعر الشافعي كتابًا عل حدة). 

وقد قام مجموعة من الباحثين بجمع شعره ونشره في ديوان» منهم: عبد الر حن المصطاوي» وإميل بديع يعقوب» ونعيم 
زرزور» ومجاهد مصطفى بهجت» وعمر فاروق الطباع» وغيرهم. 


Twitter : @ketab_n E 


جوامم الإثمة 


وما يور عنه قوله: 
Vr f. Î 2 :‏ 
ولولا السعرٌ بالعلماء يري لكنت اليوم شع من لبيد“ 

ومن مأثور شعره: 


ماني المُقّام لذي عقل وذي أدب من راح فدع الأوطان واغترب 
دع اغ فا وانصَّبْ فإِنٌ لذيذ العيش في التَّصَّب 
إني ريت وقوف الماءيُفسده إن ساح طابً وإن م بجر لإ يطب 
اى ی مارت والسَهِمْ ولا راق القوس م يصب 
والشمس لو وقفت في الفلك دائمة ‏ لمَلّها الاس من عُجم ومن عرب 
والتَبرٌ كالرب مُلقى في أماكنه والعُودُني أرضه نوع من الحطب 
فإنتغرّب هذاعرّمطلبة وإنتغرب فاك عر كالّهب". 
وشعره في الدعاء مشهور: 
أا بال فار ق وماتدري بماصنع الدّعاءُ 
هام اليل لاطي ولكن فاأمد وللأميٍانقضاء" 
وله جنك مر فة تة قول فيا 
إليك إل الخلتق أرفع رغبتي وإن كنت ياذا الم والجود مجرما 
ولًا قسا قلبي وضاقت مذاهبي جعلتُ الرّجا متي لعفوك سلا 
تَعَاظّمني ذنبي فلا قرنتة بعفوك ربي كان عفوك أعظا 
فما زلت ذا عفو عن الذَنب ل تزل تجودوتعفُومِتَةوتكرما 
فلولاك ل يصمذ لإبلیس عاب فكيف وقد أغوى صفِيَّكَ آدما 
۱۱ بنظر: «دیوان الشافعي؛ (ص۲۹). 
(۲) ينظر: «ديوان الشافعي» (ص۲۷). 
(۳) ينظر: «ديوان الشافعي» (ص۱۸). 
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مع الآثمة 


فللّه در العارف اندب إِلَه ‏ تفيض لمَرط الوجِ أجفائة دما 
يم إذاما اللي مد ظلامُة عل نفسو من شدّة الخوف مأتما. 
ومالك كان عربيًا من دار الهجرة» وكان قَصيح اللسان» جزل العبارة» وله مأثورات 
من الحكم ونوادر الأقوال» لا تصدر إلا عن عقل فد ولسان بليغ. 
ونب لالك أبيات لا تظهر عليها لغة عصره» ومنها القصيدة الوعظية الشهيرة 
التي مطلعها: 
أناالعبد الذي كسب الذنويا وده الأماني أن يوبا 
ولا أظنها تصح عنه"“ 
وذكر يوسف الصَمُطي (أو السَمطي) المالكي في «حاشيته» عن مالك: 
إذارفع الزمان مكالَ شخصي وكنتَ أحقّ منه ولو تصاعَدٌ 
يله حى رتبيەتجذه ينيك إن دنوت وإِن تباعد 
ولاتقل الذي تدريوفيه تکل رجلا عن الحستی َقَّاعدٌ 
فکم في العُرس أبہى من عروس ولکن للعروس الدهرٌ ساعد“ 
أما أحهد» فينسب له بعضه 
إذا ما خلوت الدَهرَ یوما فلا تقل خلوت» ولكن فل علي رقيبُ 
ولاک اه غفل ساعة ولان ما غلة يخي 


و ي ڳو 


غفلنا عن الأیام حتّی تداركٹٰ علینا دوب بعدهُن دوب 


(۱) ينظر: «ديوان الشافعي» (ص۲١٠).‏ 

(۲) هذه القصيدة منسوبة لجال الدين بحبى بن يوسف الصَرْصّري (ت: 1٠١‏ ه)ء كا في «الآداب الشرعية» (۳/ .)٥۹٤‏ 
(۴) ينظر: حاشية الشيخ يوسف بن سعيد بن إسماعيل الصفطي (أو: السفطي)ء ا لمسماة: «حاشية سنية وتحقيقات ية على 
الجواهر الزكية في أصل ألفاظ العشماوية للشيخ أحمد بن تركي» (ص .)١١‏ 

)٤(‏ ينظر: «حلية الأولياءء ٤‏ (۹/ ۲۲۰)ء و«تاریخ بخداد» .)٤۱٠٥ /٥(‏ و«طبقات الحنابلة» (۲۱۲-۲۱۱/۱)ء و«تاریخ 
ذنَيْسّر» للطبيب أي حفص عمر بن الخضر بن اللمش (ص۲٥)ء‏ و«البلدانيات» للسخاوي (ص*۲۸)ء و«المقاصد 
الحسنة۲ (ص ١۲۳-١۲۳)ء‏ و«جلاء العينين في حاكمة الأحهدين» (ص۳٤۲).‏ 
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جوامع الأثمة 


فا یت ادال بخ ماعے. ادن ق تویاتتافن وت 


وهي لي نوّاس- ک| ف «دیوانه»- اجتمع به أحمد وسمعها منه» وکان ر 1 
يبعض أبياتها"» وخاصة البيت الأخير 


إذا ما مى القرن الذي أنت فيهمُ حلفت في قرنِ فأنتَ غريبُ. 


وُسبت إلى غير أي نواس أيضًا". 
وينسب آخرون لأحمد قصيدة مشهورة في الاعتقاد مطلعها: 
يا سائلي عن مَذهبي وعقيدتي ررق ادى مَن للهداية يسال 
ولا تصح البتة عن الإمام أحمد» وهي منسوبة إلى ابن تيمية“» وفي آخر أبياتها: 


و 


هذا اعتقاد الشافعيّ ومالك وأبي حنيفة ثم أحد ينمل 
ما يؤكد أن كاتبها متأخر» وربا التبس المعنى على بعضهم من قوله: (ثم أحمد ينقل). 
فظن آن المقصود أن أحمد بن حنبل هو ناقل هذا الاعتقاد عن الأئمة» وهذا خطأء وأحمد 
لا ينقل الاعتقاد عن هؤلاء الأئمة» بل عن الرسول صلل الله عليه وسلم وأصحابه 
وهذا الترتيب هو ترتيب المتأخرين. 
والإمام أحمد عرب من بكر بن وائل» وقّل عربي إلا يقول البيت أو البيتين» ويتذوق 
الشعر. 
وقد سأل أبو حامد الّقاني أَحدَ عن النشيد والشعر» فقال له: مثل أي شىء؟ قال: 
[ڈاماقال لىی ری آمااستحیت تعصینی 
وي الذنبَ من لقي وبالعصيانِ تأتيني 


() ينظر: «ديوان أبي نواس» (ص٠١۲)»ء‏ والمصادر الآتية. 

() ينظر: «ترتيب الأمالي ا-لنميسية» للشجري /١(‏ ۷١۲)ء‏ و«مشيخة قاضي المارستان» (۲/ ١١۸)ء‏ و«تاريخ دمشق؛ 
00/1{ - ١٤)ء‏ وإثارة الفوائد المجموعة» للعلائي (۲/ 1۸۳- ٤1۸)ء‏ وةالبداية والنهاية» .)۸٠ /٠١(‏ 

ينظر: «ديوان أبي العتاهية؛ (ص٤۳)ء‏ ودالبيان والتبيين» للجاحظ (۳/ ۳١٠)ء‏ و«عيون الأخبار» لابن قتيبة 
9 ۳۷) و«المجالسة» للدينوري )٠١٤/٤(‏ (١۸١۱)ء‏ و«أخلاق الوزيرين» لأبي حيان التوحيدي (ص٤۳۷-‏ 
.)٥9‏ و«شعب الإایم‌ان» (1۹۰۹)» و«تاريخ دمشق» »)٤٠١ /٥١(‏ و«البلدانيات» للسخاوي (ص٠۲۸)ء‏ والمصادر 
السابقة. 

(©) ينظر: «جلاء العينين في حاكمة الأحمدين» للألوسي(ص۷۳)ء وقد شر حها غير واحد في كتب مفردة. 
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مع الأثمة 


فقال أحمد: أعد عل فأعادها عليه» فقام أحمد ودخحل بيته وهو يبکي ویردد 


الأبيات“'“ 
كما ذكرت بعض المصادر حوارًا شعريًا بينه وبين الشافعي» قال فيه الشافعي": 
قالوا: يزورٌك أحد وتزوره قلتٌ: الفضائل لا تغادرٌ منزله 
أ رازن فبقضله ار زرتة فلقضله فالفضل في ا لحالين لَه 
فردً عليه أحمد: 


إن زرتنا فبفضل منك تمنحنا أو نحن رُرْنا فللفضل الذي فيكا 

فلا عدِمنا كلا الحالين منك ولا نال الذي يتمتى فيك شانيكا 
وقد ذكر هذه الأبيات السَمّاريني الحنبلي في «غذاء الألباب»". 
أما أبو حنيفةء فلم يكن عربيّاء ولا ئحفظ له شعر قاله» وقلا يتمتل بالشعر. 
وتتداول بعض المواقع الإلكترونية قصيدة رَكيكة الألفاظ, رديئة المعاني» يزعمون 
أن أبا حنيفة آنشدها عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومطلعها: 

يا سيد الساداتِ جئتكٌ قاصدًا أرجو رضاك وأحتمي بجاكا 

والله ياخير الخلائت إذلي ‏ قلا مَشُوقًا لايروم واكا 

وبحق جاهك إِّني بك مُعْرَمٌ ٠‏ وال يعلم أنني أهواكا 
والقصيدة موضوعةء بعيدة عن لغة ذلك العصر وعن أسلوبه» وفيها معانِ منكرة 
لا ت لاإمام أبي حنيفة بصلةء وهي في «المستطرف؛ لشهاب الدين الأَبشّهي منسوبة 
للمۇأف نفسه » كا احتوت على أخطاء لُغوية وأسلوبيةء مثل قوله: 

نت الذي لا تول آدمٌ من رَلة بك فار وهو أباكا 

۰ ینظر «تلبیس ایلیس؟ (ص۲۰۲)» و«ذیل طبقات اللنابلةه (۱/ ۲۹۹). 
(۲) ينظر: «ديوان الشافعي» (ص 4۳). 


(۳) ینظر: «غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» /١(‏ ١۲۸)ء‏ و«المدخل المفصّل»› لبکر آبو زید (۱/ ۳۹۹). 
) ينظر: «المستطرف في کل فن مستظرف» (ص ۲۳۸-۲۳۷). 
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جوامع الزئمة 


ومن أخطائها اللْغوية: قوله: 
قد فقت يا طه جي الأنبيا ‏ طرّا فسبحانً الذي أسراكا 

وفعل «أُسری» لا یتعدّی بنفسه» بل یعدّی بالباءء کا في قوله تعالی: سبح لدی 
رى بمَبَدِوِ 4 [الإسراء:٠]ء‏ وفي المصدر السابق: «سواكا». 

ولا يحتاج قارئ القصيدة إلى كبير جهد ليكتشف أا منحولةء لا تليق بمقام الإمام 
ولامن دونه. 

وفيها سرد لما يعتقد أنه معجزات نبوية» بعضها صحيح ثابت» وبعضها من تزید 
الغلاة. 


-زعامة روحبة: 

وتأثبر الأئمة على من حولم كان إيمانيا روحيًا؛ لأنجم کانوا موصولین بالل تعالی» 
ولذا فالشسك والتعبد والسلوك هو جزء مهم من المنهج العملي. 

سمع أبو حنيفة رحه الله رجلا يقول: هذا أبو حنيفة لا ينام الليل. فقال: «واله لا 
يتحدّث الناس عني بها م أفعل؛. فكان بحي الليل صلاة ودعاءً وتضرٌعًاء وكان من أكثر 
الناس صلاةء وأورعهم عن الحرام. 

ومثله کان الشافعي رحه الله- کا یذکر تلمیذه الرّبيع- جرّئ اللي أثلاثا؛ ثلثا 
یکتب» ولا يصلٰي» وثلثا ینام" . 

وكان يقول: «ينبغي للفقيه أن يضع التراب على رأسه؛ تواضعًا لله وشكرًا له». 


۶ ت ٌ ع 
وكان أحمد يختم القرآن في كل سبعة أيام؛ آسوة بالصحابة رضي الله عنهم' ٠"‏ كا في 
الحديث الذي رواه هو ف (مسنده), 


() سيأتي ذلك في ترا جمهم. 

(۲) ینظر: «سير آعلام النبلاء ٠(‏ ۱ ) وهتاریخ الإسلام» .)۳۲۸/۱٤(‏ 

(۳) سيأتي في ترجمة اللإمام أحمد. 

.)۱۱١۹( واصحیح مسلم)‎ »)٥۰0۲( ینظر: «مند آم ( ۷۳ ۸۷1 واصحیح البخاري»‎ )٤( 
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مع الإئمة 


وان یکثر الصيام وهو ف السجن»› واشتهر عنه التعفف والتكفف ورفض 
الأعطيات» وكانت مجالسه مجالس الآخرة» كا قال أبو داوو“ 

وقال عبد الله ولده: «كان أي يصوم ويدمن» ثم يفطر ما شاء اله» ولا يترك صوم 
الاثنين والخميس وأيام اليْض». 

وعن مالك يقول ابن مَهُدي: «ما رأيتٌ أحدًا الله في قلبه أهيبَ منه في قلب مالك 
ا 

وكان يطيل الركوع والسجود في وزد الليلء وإذا وقف في الصلاة وقف كأنه 
عمود» لا يتحرّك منه شىء وكانت أكثر عبادته في السر» حيث لا يراه أحد؛ ولذا 
قال ان ارك قرات مال قرات من الان واا ره الله رة اه 


وبینه». 
وكان إذا دخل منزله فأكثر ما يشغله الملصحف والقراءة فيه“ 


إنه زادهم الذي لا غنى همم عنه» ولا وام م إا به وهو سر الرفعة والمجدى كا 
أشار إليه ابن امبارك وقد جد في الأمة ن هو أعبد منهم» ولكنهم حققوا التوازن بين 
العلم والحمل والتعليم» ولذلك كتب هم SES‏ 
التعبد تمكّنوا من مصابرة الصعاب ومكابدة العلم والتعليم وتجاوز المحن» فكانوا من 
الصابرين» والله حب الصابرين 

والناس في أوقات سطوة المادة يجحتاجون إلى النفوس الخاشعةء والأرواح الضارعة 
والأعين الدامعةء والألسن الذاكرةء ويجدون في التعلّم بالمشاهدة والمعاينة ما لا بجدونه 
في الكتب والأحاديث المرسلة. 


() ينظر: اسيرة الإمام امد لابنه صالح (ص ۱۱۲)» و«تاریخ دمشق» (۵/ ۲۹۱)ء و«مناقب الإمام أحد» لابن الجوزي 
(ص »)٤ ٥۲‏ و«سیر اعلام النبلاء؛ (۱۱/ ۱۹۹)» و«العواصم والقواصم» لابن الوزیر /٤(‏ ۲۹۲)ء وما سيأتي في ترجته. 
(۲) سيأ في ترجمة الإمام أحد. 

(۳) ينظر: «ترتيب المدارك» (۲/ .)٥١‏ 

.)٥١ /۲( ينظر: «ترتيب المدارك)‎ )٤( 

)١(‏ سيأتي في ترجمة الإمام مالك. 
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جوامم الأئمة 


۳ من طريف التحولات التاريخيةء أن هؤلاء الأئمة بدؤوا حياتم بعيدا عن 
السلطة السياسية ولم يكونوا راضين عن مسالكهاء وإن تاوا بأنفسهم عن معارضيها؛ 
لأنهم حدّدوا الميدان الذي يجاهدون فيه» وقرؤوا الظرف السياسي وموازين القوى قراءة 
صحيحة» ومع تعرضهم جِيعًا للوشاية والتهمة والضرب والحبس» أو ایر غاب 
«المحنة» وخروجهم منهاء ظلّت علاقتهم بالحاكم تتراوح ما بين المتاركة أو العلاقة 
الاديتء وما بين رفض الأعطيات وقبوها مع عزة الس وحفظ افيةء إلا أن مناههم 
الأربعة تحوّلت مع الزمن إلى جزء من قوانين الدول التي تنتشر فيهاء وأصبحت عنصرًا 
مهًا ني تشكيل هُويّة الشعوب والدول» بل وشهدت مراحل التاريخ تحالقًا وثيقًا بين 
السياسة وبين المذهب ورجالهء كا نجده جايًا ني ا لمذهب الحنبلي واعتهاده رسميًا ني عدد 
من دول الخليج» وبقدر ختلف في المذاهب والأمصار الأخرى. 


را جد اف تراق فى اذاهب دا ال غات الباطان رق آل ها 
الحنابلة وغیرهم في ذلك کت . 


والغالب نهم يخرجون من هذا بن الأمر راجع إلى تقدير الملصلحة وتحصيلها 
وتكميلهاء والله أعلم بالصواب. 
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() ينظر: «ما رواه الأتاطين في عدم المجيء إلى السلاطين؛ للسيوطي. 

وقد أفرد له الغزالي في «الإحياء» باب (۲/ ١١١)ء‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (1/ ٠۳١‏ -16۷)» وابن 
حزم في «مراتب العلوم» -۷٦/٤(‏ رسائل ابن حزم)ء و«المدخل» لابن الحاج (۲/ ١١١)ء‏ وابن مفلح في «الآداب 
الشرعية» .)٤۷1/۳(‏ 
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» 
ارمام الأعظم 


روم : 

هو: أبو حنيفة النعهان بن ثابت بن رُوطّى”. 

وهل کان صله من کابُل» أو من بابل» أو من نَسَاء أو من يمذ أو من الأنبّار؟ 

خلاف عند المترجمين» وتكلف بعضهم فزعم أ ل نه الین فب الها 
والحطبُ اضر دلت 

رّوى الخطيبٌ عن إساعيل بن اد بن أي حنيفةء آنه كان يقول: «أنا إساعيل بن 
حاد بن النعمان بن ثابت , بن النعمان بن المَررُبان» من أبناء فارس الأحرار» والله ما وقع 
طلا ری قط ولد ای ف سے انیو ذهب ابت إل عل بن آی طالب وخر در 


فدعا له بالبركة فيه وني ذريته» ونحن نرجو من الله أن يكون قد استجاب ذلك لعلى بن 
آي طالب فينا»““. 


( الأرومة: الأصل. 

() ینظر: «تہذیب الأسماء واللغات» (۲/ ۰۱٥)ء‏ و«عہذیب الکمال» (۲۹/ »)٤۲۲‏ و«سیر آعلام النبلا» /٩(‏ ۳۹۰). 
(۳) ینظر: «أخبار آي حنيفة وآصحابه؛ للصَيْمري (ص ۱۵)» وتاریخ بغداده (۳۲۹/۱۳)» وهمنازل الأئمة الأربمة» 
للسلماسي (ص ۱۹۳)»ء و«تہذيب الأسهاء واللغات؟ (۲/ »)۲٠١‏ و«وفيات الأعيان؛ لابن خلّکان /٥(‏ ه ۰ واتہذیب 
الکہال» (۲۹/ ۲۲٤)ء‏ و«الطبقات السنية في طبقات الحنفية» (1/ .(AY- ۸٠‏ 

.)۳۲۷ /۱۳( ينظر: «تاریخ بغداد»‎ )٤( 
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قال السشراج اندي" بعد أن نقل ما كر عن إسماعيل: «وكذلك قاله أخو إسماعيل» 
ولا محل لمسلم أن يظن بها مع جلالة قدرهما ودقة ورعها أن ینتسبا إلى غير آبائهما». 


طوبیلمن‌رآی من‌رآني. 

قال عبد القادر القرشي: «الصحيح أنه ولد سنة ثهانين»". 

قال الذهبيٌ: «ولد سنة ثهانين في حياة صغار الصحابة» ورأى أنس بن مالك لا قدم 
عليهم الكوفة» ولم يثبت له حرف عن أحد منهم. 

قال عبد القادر القرشىٌ: «اذعى بعضهم أنه سمع ثانية من الصحابة» وقد جعهم 
غير واحد في جزء*» وروينا هذا الجزء عن بعض شيوخناء وقد جعت أنا جزءًا في بيان 
استحالة ذلك من بعضهم» وهذا طريق الإنصاف وذكرت في هذا الجزء مَّن سمعه من 
الصحابة ومَّن رآه» وذكرث عن الخطيب أنه رأى أنس ب مالك» ورددث قول مَن قال: 
E a‏ 


ف حلقة حځاد: 

وقد توجّه أبو حنيفة رحه الله لطلب علم الحديث والفقه» وأخذ عن الجلَّة من 
التابعين» وحفظ وبرع» حتى أصبح أحد كبار الأئمة المتبوعين. 

على أن أبا حنيفة لم يتفرغ لطلب العلم منذ نعومة أظفاره» وإنما كان يتردّد على السوق 


(1) هو: عمر بن إسحاق بن أحد الغزنوي» أبو حفص اهندي المصري الفقيه الحنفي» (ت: ۳۷۳ه) بمصر. 

() ینظر: «الطبقات السنية في تراجم الحنفية؛ /١(‏ ۸۷). 

(۳) ينظر: «سير أعلام النبلاء؛ (7/ ١۳۹)ء‏ و«الجواهر المضية في طبقات الحنفية» .)٥۳ /١(‏ 

() منهم: أبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري المقرئ (ت: ٤۷۸‏ ه)ء ذكره السيوطي في «تبييض الصحيفة في 
مناقب الإمام أبي حنيفة» (ص .)١۳‏ 

)٥(‏ ینظر: «تاریخ بغداد؛ (۱۳/ ١۳۲)ء‏ واسير أعلام النبلاء؛ /١(‏ ١۳۹)ء‏ ودا لجواهر المضية في طبقات الحنفية 
.»)١ /0(‏ و«تبيض الصحيفة» للسيوطي (ص ٠)ء‏ و«الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أي حنيفة النعان» 
لابن حجر الميتمي (ص .)۲٤-۲۳‏ 
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فقد رَوّى أبو حنيفة قصة تحوّله لطلب العلم بنفسه» حيث قال: «مررت يومًا على 
قال: لر أعن الاخحتلاف إلى السوق» عنيتٌ الاختلاف إلى العلهاء. فقلت له: أنا قليل 
أرى فيك يقظة وحركة. قال: فوقع في قلبي من قوله» فتركتٌ الاختلاف إلى السوقء 
وأخذت في طلب العلم» فنفعني الله بقوله». 

فأما بداية طريق العلم» فقد سئل رحه الله عن بداية طلبه» فقال: كنت في مَعِْن 
العلم والفقه» فجالست أهله» ولزمت فقيًا من فقهائهم..٠.‏ ولعله يعني بمعدن العلم: 
الكوفة. 

وهذا الشيخ الذي انقطع إليه أبو حنيفة هو: ماد بن أبي سليمان» صحبه أبو حنيفة 
اني عشرة سنة كاملة» ومن حق المرء أن يتساءل عن ذلك الفقيه الذي شد رجلا في 
عبقرية أبي حنيفة هذه السنوات الطويلة. 

جلس أبو حنيفة إلى حلقة مادء ورأى فيه الشيخ قوة في الحفظ» وإقبالا في الدرس»› 
وامتيارًا على رفاقه؛ فقال: «لا بلس في صدر الحلقة بحذائي غير أبي حنيفة). 

يقول الإمام: «فصحبته عشر سنين» ثم نازعتني نفسي الطلب للرئاسةء فأحببتٌُ أن 
أعتزله وأجلس في حلقة لنفسى». 

کان صادقًا مع نفسه ومع طلابه حین سكّی رغبته بالانفراد طلًا للرئاسة» ولعل 
هذا من تواضعه وتدريبه لمريديه على قراءة الدوافع الحقيقية دون خداع للنفس» وكم 
من شاب في سن أبي حنيفة يدعي لنفسه أصدق النيات وأنبل المقاصد في انفصاله عمّن 
حوله» أو تصدره للقيادة أو جراءته على الأقوال والمواقف. 

ود يمضي الإمام | لعظيم ذو الق والوفاء والشمائل قائلا: «فخرجتٌ يومًا بالعثْىء» 
وعزمي أن أفعل» فلا دخلث المسجد ورأيته» لم تطب نفسى أن أعتزله» فجئت وجلستُ 
معه؛ فجاءه في تلك الليلة نحي قرابةٍ له قد مات بالبصرةء وترك مالا وليس له وارث 
() ينظر: «مناقب الإمام الأعظم أي حنيفة» للموفق بن أحد المكي (/ 0۹)ء و«الخيرات الحسان في مناقب الإمام 
الأعظم أبي حنيفة النعان» لابن حجر الهيتمي (ص ۲۷). ٠‏ 
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غيره» فأمرني أن أجلس مكانه». 

وهكذا مجلس أبو حنيفة في مكان شيخه في الليلة التي كان قد عزم فيها أن ينفصل عنه 
في حلقة منفردة بإذن من أستاذه الذي كان الإمام أبو حنيفة بجبه في حياته» ويظل يذكره 
بعد ماته» حتى إنه ما دعا لوالديه با مغفرة إلا دعا له» وما ذكر هما إلا ذكره معهم'. 

مجلس أبو حنيفة للدرس والفتياء وكان لا يزال في الثلاثين من غمره: 

ويكمل القصة قائلا: فم هو إلا آن خرج حتی وردت عليٌ مسائل ل أسمعها منه؛ 
تک اح راک چا فاب رین ثم قدم» فعرضت عليه السائل - وکانت 
نحوّا من ستين مسألة- فوافقني في أربعين وخالفني في عشرین» فاليتٌ على نفسي ألا 
أفارقه حتی یموت» فلم آفارقه حتى مات»". 

والحق يقال: إن مثل هذه القضايا لا ينبغي أن تمر بغير احتفال» ودون أن تكون 
درسًا مفيدًا في حياة كل طالب علم» ودستورًا ا و ي 
طويلة» وأغواره بعيدة» وشواطئه نائية» ومن تم فانه لا ينال إلا بالقدوة والأستاذ 
والتابعة والتواضع والاستقامة» وما عدا ذلك لا يعدو أن يكون فقاقيع» لا تخني إلا 
بقدر ما تمكث» ثم لا تلبث أن تزول دون أثر» وتمحّي بغير نفع" 


كان أبو حنيفة رحمه الله جميل الوجه» يعلوه بهاء» هتم بنضارة ملبسه وزكاء رائحته. 


وقد كان رَبْعَة“» من أحسن الناس صورةء وأبلخهم تُطقاء وأعذم نغمة وأبينهم 
عا في نفسه'. 


(۱) کا سيأتي قريبًا. 

() ینظر: «تاریخ بخداد٤‏ (۱۳/ ۳۳۴۳ ٤۳۳)ء‏ و«تہذیب الکمال» (۲۹/ ٦‏ ۲٤-۲۷٤)ء‏ و« سیر آعلام النبلاء؛ (۱/ ۳۹۷- 
۸) و«الطبقات السنية في تراجم الحنفية» (1/ .)4١‏ 

(۳) ينظر: «الأئمة الأربعة» للشكعة (ص ٠١‏ -۱۸)ء و«تاريخ المذاهب الإسلامية» لمحمد أبو زهرة (ص .)٣۴٣-۳۳۳‏ 
)٤(‏ آي: ليس بالطويل ولا بالقصير. 

)١(‏ ينظر: «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للصَّيْمري (ص ۱۷)ء و«منازل الأئمة الأربعة» للسلهاسي (ص ١١١)ء‏ و«عهذيب 
الأسماء واللغات» (۲/ ۲۱۸)ء و«سير أعلام النبلاء؛ (0/ ۳۹۹)ء و«الجواهر المضية في طبقات الحنفية؟ .)٥۴ /١(‏ 
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قال بحيى القطان: «جالسنا والله با حنيفة وسمعنا منه» وكنتٌ والله إذا نظرت إليه 
عرفت في وجهه أنه يقي الله عز وجل»'. 

ووصف أخلاقه أبو يوسف رجه الله للخليفة هارون الرشيد فقال: «إن الله تعالى 
یقول: مالف ِكَل[ لا َدَيَِرََِبٌ يد [ق:۱۸]» وهو عند لسان کل قائل. کان 
علمي بأبي حنيفة أنه كان شديد الذبٌ عن محارم الله أن تؤتى» شديد الورع أن ينطق في 
دين الله بها لا يعلم» يحب أن يُطاع الله ولا يعصى» مجانبًا لأهل الدنيا في زماہم» لا ينافس 
في عّهاء طويل الصمت» دائم الفكر» على علم واسع» م يكن مهذارًا ولا تَرتارًاء إن 
سل عن مسألة كان عنده فيها علم» نطق به وأجاب فيها با سمع» وإن كان غير ذلك 
قاس على احق واتبعه» صائنا نفسه ودینه» بذولا للعلم والمال» مستغنيا بنفسه عن جميع 
الناس» لا يميل إلى طمع» بعيدًا عن الغِيبةء لا يذكر أحدًا إلا بخير. فقال له الرشيد: هذه 
أخلاق الصالحين. ثم قال للكاتب: اكتب هذه الصفة وادفعها إلى ابني ينظر فيها. ثم 
قال له: احفظها يا بني حتى أسألك عنها إن شاء ال». 

لقد كان أبو حنيفة رحه الله فقيهًا معروفا بالفقه» مشهورًا بالورع» غنيًا كثير المال» 
معروفًا بالإفضال على كل مَّن يَطيف به» صبورًا على تعليم العلم بالليل والنهار» حسن 
السمت» كثير الصمت» قليل الكلام حتى ترد مسألة في حلال أو حرام» فكان بحسن أن 
يدل على الحق» هاربًا من مال السلطان". 

وقال ابن المبارك: «ما رأيث رجلا أوقر في مجلسه ولا أحسن سما وحلًا من أبي 


IY ۰ 


وقال حجر بن عبد الجبار بن وائل بن حُجْر: «ما رأى الناس أكرم مجالسة من أي 
حنيفة» ولا إكرامًا لأصحابه». 


(۱) ینظر: «تاریخ بغداد» (۱۳/ .)٠۲‏ 

() ينظر: «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للصَيّْمري (ص۳٤)»ء‏ و«مناقب الإمام الأعظم أي حنيفة» للموفق المكي 
۲٠/۷‏ و«مناقب الإمام الأعظم» لابن البزاز الكردري (۲۲۹/۱). 

() ینظر: «تاریخ بغداد» (۱۳/ )۳٤١‏ من قول الففيل بن عياض. 

(4) ينظر: «سير أعلام النبلاء“ (1/ ٠١‏ ٤)ء‏ و«مناقب الإمام آي حنيفة وصاحبيه» للذهبي (ص 1۸). 

٠١٤ ينظر: «أخبار آي حنيفة وأصحابه» للصّيّمري (ص ١٤)ء و«الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء؛ (ص‎ )٥( 
.)٤۳۹ /۲۹( و«تاریخ بغداد» (۱۳/ ۴۳۹۰)ء و«تہذیب الکمال»‎ )۱ 
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وقد کان رحه الله واسع الحلم» لا يستفرّه الجهال ولا يستثيرونه. 

قال عبد الرزاق: «شهدث آبا حنيفة في مسجد اليف فسأله رجل عن شىء 
فأجابه» فقال رجل: إن الحسن يقول كذا وكذا. قال أبو حنيفة: أخطاً الحسن. قال: 
فجاء رجل مغطى الوجه» قد عصب على وجهه فقال: أنت تقول أخطا الحسن يا ابن 
الزانية! ثم مضى فا تغبّر وجهه ولا تلون. ثم قال: إي والله! أخطأ الحسن وأصاب ابن 
مسعود)'. 

إن أنموذج هؤلاء الجهلة المغخمورين المغطين وجوههم وأساءهم» الجرآء على 
الحرمات» وعلى أعراض الأحياء والأموات يتكرّر» ونحن نجده اليوم في كثير من 
المواقع والتعليقات من أناس يتسترون بأسماء ومية ويخفون سيرهم الذاتية؛ ليمارسوا 
فجورهم دون رادع. 

وقال سهل بن مُزاحم: سمعت أبا حنيفة يقول: رباد ا لذبن كمون اقول 
َيَسَبعُونَ سك [الزمر:۷٠-۱۸].‏ قال: كان أبو حنيفة يكثر من قول: «اللهم من 
ضاق بنا صدره» فإن قلوبنا قد اتسعت له»". 

يحكي الإمام هنا صدورًا خرجت عليه وکرهت مسلکه» سنة الله ي عباده» ورأت 
e‏ 
N E‏ 

وکان یقول رجه الله: «ما صلیت صلا منذ مات حماد إا استغفرث له مع والديء 
وإني لأستغفر لمن تعلّمتُ منه علا أو علَمّه عل . 

إن هذا ا معدن الكريم» هو التربة التي ينمو فيها العلم» فا صم شيء إلى شيء أزينَ 


(۱) ینظر: «تاریخ بغداد» (۱۳/ .)۴٥۲-۳۵۱‏ 

(۲) ینظر: «تاریخ بغداد» (۱۳/ .)۳٥۲‏ 

(۳) ینظر: «تاریخ بغداد» (۱۳/ ٤‏ ۳۳)ء و«سير أعلام النبلاء؛ ١ /٦(‏ ١٤)ء‏ و«مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» للذهبي 
( ص ۲۳). 

() ینظر: «تاریخح بخداد» (۱۳/ ٤‏ ۳۳)» و«تہذیب الأساء واللغات» (۲/ .)۲٠۸‏ 
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من علم إلى جلم» ولن تعدم الحسناء ء ها ذاماء وما زال هل العلم يقع بينهم الاختلاف 
وقد يتعصب الطلبةُ هذا الشيخ أو ذاكء ويوغرون صدر الشيخ» حتى تتسع الهُوة 
وتزداد السقةء أو يقع لأهل العلم من تطاول السفهاء وعدوان الطائشين ¿ ما تنکشف 
به معادنهم» وتظهر به حقائقهم» حيث همهم العلم والفقه والدليل» أما السب والشتم 
والتنقص» فليسوا منه بسبيل. 


زاد روحی: 

كان أبو حنيفةً ره الله من العْبّاد الكبار» م يكن قياسه ولا فقهه ترقا ولا متعة عقلية 
ةة کان دنا و ضلا خا و اهاد هر مه ین اجر واجری. 

قال سفيان بن عيينة: «ما قدم مكة رجل في وقتنا أكثر صلاة من أبي حنيفة»“. 

وقال أبو عاصم الل «كان أبو حنيفة يسمّى: الوتد؛ لكثرة صلاته». 

وقال أبو مطيع البلخي: كنت بمكة» فا دخحلتٌ الطوافَ في ساعة من ساعات 
الليلء إلا ريت أبا حنيفة وسفيان في الطواف»". 

وأتوقفٌ هنا عند قول أسد بن عَمرو البَجَلّ: «صل أبو حنيفة في حُفظ عليه صلاة 
الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة» فكان عامة الليل يقرا < جيع القرآن في ركعة واحدة» 
وکان یسمع بکاؤه باللیل حتی يرحه جيرانه» وحفظ عليه أنه ختم القرآن في الموضع 
الذي توفي فيه سبعينَ آلف مرة». 

وقول آحد أبناء أي حثفة: نا مات آي» سالا اسن بن عارة أن يتو عسل 
ففعل» فلا غسّله قال: رحمك الله» وغفر لك ل تَمطر منذ ثلائين سنة» وم تتوسّد يمينك 


() ینظر: «تاریخ بغداد؛ (۱۳/ ۳٥۳)ء‏ و«تہذیب الآسماء واللغات» (۲/ ۲۲۰). 

ینظر: «تاریخ بغداد؛ (۱۳/ ۲١۳)ء‏ وتہذيب الأسماء واللغات» (۲/ ١۲۲)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» )٤٠٠٠١ /٦(‏ 
ومناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» للذهبي ( ص .)۲١‏ 

() ینظر: «تاريخ بغداد» )۱۳/ (o‏ 

3 ینظر: «تاریخ بغداده «For/17)‏ و«متاقب الإمام الأعظم أي حنيفة» للموفق المکي (۱/ ۲۳٣-۲۳۲‏ ١١٤۲)ء‏ 
و#وفيات الأعيان» لابن حلّکان (/ (٤۱۳‏ و«عہذیب الکہال» (۲۹/ ٤١٤)ء‏ و«مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه 
للذهبي (ص ٤۲)ء‏ و«مناقب الإمام الأعظم؛ لابن البزاز الكردري .)۲١۱/۱(‏ 
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بالليل منذ أربعين سنةء وقد أتعبتَ مَّن بعدك وفضحت القَرّاء». 


فهذه الروايات لا تخلو من مبالغة؛ فسهر الليل كله غير مشروع» والله تعالى يقول 
لنبيه صلی الله عليه وسلم: وال إلاقیلال) يہ راقص ينه ليلا )وزد يه وبل" 
القرءان نرتي [المزمل:۲-٤].‏ 

وقد کان النبٌ صلی الله عليه وسلم یقوم وینام» کا نقله عنه اصحابه» کا في حدیث 
ابن عباس وحذيفة وعائشة وغيرهم رضي الله عنهه" 


وقراءة القرآن كله في ركعة ليس بمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم» ولاعن عامة 
أصحابه» إلا ما صح عن عثان بن عفان رضي الله عنه. 

وقد ورد ذلك أيضًا عن عبد الله بن الزبيرء ويم الذّاري رضي الله عنهما”. 

قال النووي: «وأما الذين ختموا القرآن في ركعة» فلا بجصون لكثرتهم» فمنهم عثان 
ابن عفان» وعيم الڏاري» وسعيد بن جبیر». 

وكأن مراد النووي: من عموم السلف. 

وحَتَّم القرآن سبعين ألف مرة يحتاج إلى مائتي ي سنة كاملة يقرا فيها القرآن كل يوم 


() ينظر: «فضائل أبي حنيفة وأخباره» لابن أبي العوام (ص ۷٥)ء‏ و«تاريخ بغداد» (۱۳/ ۳٠۳)ء‏ و«تهذیب الکمال» 
»)٤۳١ /۲۹(‏ و«تذكرة الحفاظ) للذهبي /١(‏ ۷١۱)ء‏ و«مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» للذهبي (ص »)۲١‏ و«اسير 
أعلام النبلاء؛ (/ ۳۹۹)ء و«تاریخ الإسلام» (۹/ .)۳١۷‏ 

(۲) ینظر: «مسند مد٤‏ ( (۲٤١۷۳ ۱۳٣۳٤ 1٤۷۷‏ و«(صحيح البخاري؟ (١٤۱۱ء‏ ١٤٠۱ء »)0٠٦۳‏ واصحيح 
مسلم» (۷۳۹١١١٤٠)ء‏ و«سنن النسائي» (۱۹۸۰)ء و« مشكل الآثار» .)١١١١(‏ 

(۳) ینظر: «مصنف عبد الرزاق» (۵۹۵۲- ٩۵۳‏ ۵)» و«فضائل القرآن» لأبي عبید (ص۱۸۱- ۱۸۲)ء و«مصنف ابن أبي 
شیة) (۰ ۰۳۷۰ ۸0۸۸- »)۸٥۹۱‏ و«التهجد وقیام اللیل» لابن أبي الدنیا ۳۳۱۲ء ۳۳۷ ١٤۳)ء‏ و«قيام اليل لمحمد بن 
INI ONE BR OT‏ 
للمقريزي)ء و«حلية الأولياء» (۱/ ۷٥)ء /٤(‏ ۲۷۳)ء و«أخبار أي حنيفة وأصحابه» للصّيْمري (ص »)٥١‏ واسنن 
البيهقي» (9/ -۲٤‏ ١۲)»ء‏ ولاشعب الإیان» (۱۹۹۳)ء و«الضوء الساري في معرفة خبر تيم الداري» للمقريزي (ص 
-١‏ ۳۲)» والمصادر الاتية. 

() وقال الذهيي: «صح من وجوه» أن عثان قرأ القرآن كله في ركعة». 

وقال الحافظ ابن حجر عن آثر عثان رضي الله عنه: : موقوف صحيح!. 

وأورده ابن كثير في «فضائل القرآن» عن عثمان وغيره وقال: «وهذه كلها أسانيد صحيحة). 

ينظر: «الأذكار» للنووي (ص۲١٠)»‏ و«تاریخ الإسلام» (۷1/۳٤)ء‏ و«البداية والنهاية» (۳۸۹-۳۸۸/۱۰)» 
(79)) وهتفسیر ابن کثیر» (۱/ »)۸٤ ۰٥٤‏ (۷/ ۸۸) و«فتح الباري» (۲/ ۲ ) و«نتائج الأفکار» (۳/ -۱٦۰‏ 
۳)» والمصادر السابقة. 
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ا 2 


وختمه» دون عارض من صغر سن أو مرض أو انتقال» وهذا محال» ولكن جرت عادة 
كثر ممن يكتبون السير أن يحشدوا كل ما قيل» وأحيانًا دون تمحيص. 
والصواب الذي في عامة المصادر أنه ختمه «سبعة آلاف مرة» وهو ممكن وقريب. 


ٌ 


ولعل سرد مثل هذه الروايات دون تعقب ما يقد بهمم الاس ويْضوف عزائمهم؛ 
فإن الطريق الوعر بقل سالک وکر القطحرن فيه» وهذا تنببه يؤخذ بالاعتبار في 
روايات كثيرة قلت عن السلف» كا تجد طرفا منها في «حلية الأولياء»» وغيره» فمنها 
ما لا يصح أصلَاء وهو من تزيّد الرواة ومبالغاتهم» أو يكون محمولًا عن قصد الكثرة 
N E‏ 

ا کا قال ربنا 
سېحانه: مدن لک ی ر شولا ا E‏ سک لمن کان برجو الله وليو ما لخر ودر اله 


کر 4 [الأحزاب:۲۱]. 


الاجر الزاهد: 

كان أبو حنيفةً رحه الله إمامًا في الزهد والورع» وقد شهد له بذلك الزهًاد. 

2 د 

قال الإمام أحمد بن حنبل: «هو من العلم والورع والزهد وإيثار الدار الآخرة بمجل» 
لایدرکه فيه اح . 

وقال عبد الله بن المبارك: «ما رأيت أحدًا أورع من أبي حنيفة» وقد جُرّب بالسياط 
والأموال»". 

وهذه سياسة الترغيب والترهيب» أو (العصا والحزرة) استعملت معه» فما صرفته 
عا أراد. 

وقال ابن جُريج: «بلغني عن النعمان فقيه الكوفة أنه شديد الورع» صائن لدينه 
(۱) ینظر: : «مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» للذهبي (ص »)٤۳‏ و«عقود ا لجان في مناقب أبي حنيفة النعان» للصالحي 
(ص۱۹۳)» و«الخبرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أي حنيفة النعان» لابن حجر ايتمي ( ص €( 


(۲) ینظر: «تاریخ بغداد» (۱۳/ »)۳٥۷‏ و«عہذیب الأساء واللغات» (۲/ ۲۲۱)» و«تہذیب الکال» (۲۹/ ۳۷٤)ء‏ 
و«مناقب الإمام أي حنيفة وصاحبيه» للذهبي ( ص٤‏ ۲)ء و« الطبقات السنية في طبقات الحنفية» (۱/ ۱۱۷ .)٠١۹‏ 
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مع الأثمة 


ولعلمه» لا يُوْثِر أهل الدنيا على آهل الآخرة». 

وقد يلت الدنيا لأب حنيفة رحه الله» فلم يُرذهاء وضرب عليها بالسياط» فلم يقبلها”. 

قال یزید بن هارون: «آدرکت الناس» فا رأيث أحدًا أعقلَ ولا أفضلَ ولا أورعً من 
أبي حنيفة». 

وقال الذهبیٌ: «کان إمامًا ورعًا عالّا عاملا متعبْدًاء كبير الشأن» لا يقبل جوائز 
السلطان». 

وهذه من مآثره العظيمة أنه م يأكل بعلمه الدنياء ولم يقصدهاء ولم يمنعه طلب العلم 
من التجارة وطلب الرزق الحلال» وهذا هو هدي SI SKE‏ وهدي 
e‏ رم فقال: رجالا نھ رة ولا ب بيع عن ذِ معن کر ا قاو 
الصاو ویاو لرکو عاو وما قل فو ارف وال [النور:۳۷]. فهم كانوا 
أهل تجارة وبيع» لكن لم تلههم تجارتهم وبيعهم عن ذكر الله وإقام الصلاة وطلب العلم. 

فأين هذا ممن جعل علمه جسرًا إلى تحصيل المال من أي مصدر كان؟! أو ممن زعم 
التفرّغ لطلب العلم» وبذل وجهه للناس وسؤالمم؟! أو ممن يفاخر بأنه لا يعرف الدنيا 
ولا يزاحم عليهاء وهو يبذل مستطاعه لتحصيل رزقه من أهل الثروة والجاه؟! 


برفض القضاء: 
صرب الإمام أبو حنيفة رحه الله بالسياط على أن يلي القضاء لأبي جعفر المنصورء 
فلم يفعل. 


.)٤٤ص( ينظر: «أخبار أي حنيفة وأصحابه» للصَيْمري‎ )١( 

(۲) ینظر: «تاریخ بغداد» (۱۳/ ۳۳۷)» و«عہذیب الأساء واللغات» (۲/ ۹٠۲)ء‏ و«الطبقات السنية في طبقات الحنفية) 
(۲-۹/1(. 

() ینظر: «تاریخ بغداد» (۱۳/ »)۳٣۱‏ و«تہذیب الکال» (۲۹/ ۳۹٤)ء‏ و«مناقب الإمام أي حنيفة وصاحبيه» للذهبي 
(ص۲٤)»‏ و«تاریخ الإسلام» .)۳١۹/۹(‏ 

() ينظر: «تذكرة الحفاظ» (۱/ ۱۲۷)»ء و«العبر في خبر من غبر» .)٠١۴ /١(‏ 

)٥(‏ ینظر: «تاریخ بغداد» (۱۳/ ۳۲۹)» وتہذيب الأساء واللغات» (۲/ ۷٠۲)ء‏ ودوفيات الأعيان» لابن خلَّكان 
(/ ۷٠٤)ء‏ و«تاريخ الإسلام» (۹/١١۳)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» (1/ ١١٤)ء‏ و«مناقب الإمام آي حنيفة وصاحبيه 
للذهبي (ص ١۲)ء‏ و«مرآة ا لجنان؛ لليافعي (۱/ ۳٤۲)ء‏ و«تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص ۱۹۳). 
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امام الأعظم 


وقال یی بن معین: «کان أو حنيفةَ عندنا من أهل الصدق» ول نهم بالکذب» 
وقد فره ن فة غل لضا قان آن كر ة تام 

قال عَبيد الله بن عَمرو الرَقَنّ: «كلّم ابن هُبيرة أبا حنيفة أن يلي قضاء الكوفة» فأبّى 
عليه» فضربه مائة سوط وعشرة أسواط» في كل يوم عشرة أسواط» وهو على الامتناع» 
فلا رأی ذلك خلی سبیله». 

وقال إسماعيل بن سام البغداديً: «ضصُرب أبو حنيفة على الدخول في القضاء فلم 
يقبل القضاء. قال: وكان أحمد بن حنبل إذا ذكر ذلك بكى وترخم على أبي حنيفة» وذلك 
بعد أن ضرب احہں)'. 

وامتناع مَّن امتنع من القضاء من الأئمة؛ لأهم رَأَرّا أنهم لا يصلحون له» أو 
لانشغاهم با هو خير منه وأفضل, أو لجفوة بينهم وبين سلطان وقتهم» أو معنى خاص» 
وإلا فإنه لابد للناس من قضاة» وقد ولي القضاء جملة من الأئمة والعلماء المشهورين 
المعروفين» ك| في «أخبار القضاة» لوركيع» وغيره. 

على أن ما يستدعي الوقوف: أن جلد عالِمٌ فقيه على ولاية القضاء» فهذه مسبةٌ ني 
تاريخناء وإهدارٌ لحريّة العام وكرامته» وكيف يوقَّفٌ العالِم في الطريق ليْجلّد أمام 
الناس الذين يفترض أنه سيتولى الفصل بينهم؟! 

وذِكَرٌ الإمام أحمد لموقف أبي حنيفة وبكائه وترحمه عليه من القصص النادرة المعيّرة 
عن حبته له وحزنه لا لقی» وهذا کان بعد معاناة مد وسجنه وجلده؛ آي: بعد زوال 


الحفوة التى كانت بين أهل الحديث وأهل الرأي. 


() ينظر: «تاريخ ابن معين؟ (1/ ۷۹- رواية ابن حرز)» و«فضائل أبي حنيفة وأخباره» لابن أي العوام »۷١(‏ ١۷)ء‏ 
و«تاریخ بغداد» »)٤۲۱/۱۳(‏ و«تہذیب الکال» (۲۹/ ٤١٤)ء‏ و«سير أعلام النبلاء؛ /١(‏ ١۳۹)ء‏ و«تذكرة الحفاظ» 
للذهبى »)١۲۷ /١(‏ وةالبداية والنهاية» .)٤١۸/١۳(‏ 

(۳) ینظر: فضائل أبي حنيفة» لابن أب العوام (1۸)» و«تاریخ بغداد» (۳۲۸/۱۳)ء و«تہذیب الکمال» »)٤۳۸/۲۹(‏ 
و«مناقب الإمام أي حنيفة وصاحبيه» للذهيي (ص .)۲١‏ 

(۳) ینظر: «أخبار بي حنيفة وأصحابه» للصّيّمري (ص1۷)» و«تاریخ بغداد» (۱۳/ ۳۲۸)ء و«تمذيب الأساء واللغات» 
(۲/ ۷(. 
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مع الإئمة 


امال الصالد: 
كان أبو حنيفة رحه الله من أهل الال والأعال الذين يأكلون من كدهم وجهدهم؛ 
إذ كان يبيع الحَرّ وينفق على من يعول» ويججود على المحتاجين ويبذل هم. 


قال عمر بن ماد بن أي حنيفةً: كان أبو حنيفة ححَرَارّا» ودكانه معروف في دار عمرو 


وقال أبو تُعيم الفضل بن دكين يصفه: «كان أبو حنيفةً ره الله كثير البرٌ والمواساة 
لکل مَّن آطاف به». 
و 


وقد کان يبعث بالبضائع إلى بغداد» فيشتري ا الأمتعة» ويحملها إلى الكوفةء 
ويجمع الأرباح عنده من سنة إلى سنةء فيشتري بها حوائج الأشياخ المحدثين وأقواتهم 
وکسواتہم وجیع حوائجهم» ‏ ثم يدفع باقي الأرباح من الدنانير إليهم» ويقول: «أنفقوا 
في حوائجکم» ولا تحمدوا إلا الله؛ فإني ما أعطيتكم من مالي شيتاء لکن من فضل الله 
علٌ فیکم» وهذه آرباح بضائعکم»'. 


وهكذا يبدو الصّمّْق في الأسواق الذي ذكره عمر رضى الله عنه عن نفسه حين 
قال: «خفي عل هذا من أمر رسول الله؛ أهاني عنه الصَمَق بالأسواق». طريقًا سالكًا 


(۱) ينظر: «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للصَبّْمري (ض١۱)ء‏ و«تاریخ بغداد» (۳۲۹/۱۳)ء و«منازل الأئمة الأربعةا 
للسلاسي (ص »)۱١۳‏ و«تہذيب الأساء واللغات» (۲/ ۲۱۷)ء و«تہذیب الکال» (۲۹/ »)٤]۲۲‏ واسير أعلام التبلاء؛ 
7 ) واتاریخ الإسلام» (۹/ ٦‏ ۳( 

وینظر: «الثقات» للعجلي (ص ٠١‏ ) و«المعارف» لابن قتيبة (ص ٥‏ ۹٤)ء‏ و«الكامل» لابن عدې (۸/ .)۳٤١‏ 

(۲) ينظر: «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للصَيْمري ( ص »)۱١‏ و«تہذیب الأسماء واللغات» (۲/ .)۲٠۸‏ 

وروي نحو ذلك عن قيس بن الربيع. ينظر: «تذيب الأساء واللغات» (۲/ ١۲۲)ء‏ و«الطبقات السنية في تراجم الحنفية 
۲/۷ 

(۳) ینظر: «تاریخ بغداد» (۱۳/ ١٠٤۳)ء‏ و«مسند أبي حنيفة٠‏ لابن خسرو /١(‏ ۹٤۱)ء‏ و«الأنساب» للسمعاني »)1١ /٩(‏ 
و#مناقب الإمام الأعظم أي حنيفة؛ للموفق ا لمكي )۲١١ /١(‏ و«الطبقات السنية في تراجم الحنفية» للغزي /١(‏ ۹۸). 
)٤(‏ ينظر: «أخبار أب حنفة وأصحابه» للصَيْمري (ص »)٥۷‏ و«تاریخ بغداد» »)٤۸۷ /٠١(‏ و«الطبقات السنية 
(T/۷)‏ 

.)۲۱٣۳( آخرجه مسلم‎ )٥( 
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امام الآعظم 


لشباب السلف وطلبتهم» وني سيرة أبي حنيفة وابن المبارك وسواهم ما يذگر بقول محمد 
ابن شهاب الزخري رجه اله حاطب أخحاه عبد الله حين رآة تهر للسفر ى طالب الرزق: 
ا وقد شد أحلاس اطي مُشرّقا 
تنب تايا الأرض وَادعٌ مَليگها ‏ للك يومًا أن جاب قَرزقا 
سيؤبِيكً مالا واسعًا ذا مفابةٍ إذا ما مياه الأرض عَارث تدفق“ 


فقېه عصره: 

كان أبو حنيفة رحه الله إمامًا في الفقه والقياس» كلامه فيه أدق من السَعَر؛ حتى 
تضافرت أقوال العلاء على تقديمه وإمامته وفطنته. 

قال الإمامٌ الشافعيّ: «الناس عيال على بي حنيفة في الفقه». 

قال الذهبي معلَقًا: «الإمامة في الفقه ودقائقه مسلّمة إلى هذا الإمام» وهذا مر لا 
شك فيه: 

ولیس يصح في الأَفهام شيءٌ ‏ إذا احتَاجَ التهارٌ إلى دليل». 

وقال الشافعىٌ وغيره: «ما رأيتٌ أحدًا أفقه من أب حنيفة). قال الخطيب: «أراد 

بقوله ماارآیت: ماعلىت° 


وقال ابن المبارك: «أفقة الناس أبو حنيفة» ما رأيت في الفقه مثله»“. 


() وقد روي أنه قاها لعبد الملك بن مروان أيضصًا. ينظر: «فضائل الصحابة» لأحمد (۳۲٤)ء‏ و«إصلاح المال» لابن أي 
الدنيا (۴٠۳)ء‏ و«معجم الشعراء» للمرزباني (ص۴١٤)ء‏ و«أدب الدنيا والدين» للهاوردي (ص٠١۲)ء‏ و أساء شيوخ 
مالك» لابن خلفون (ص٥۱۹١)»‏ و«التمهيد»؛ (7/ »)١١١‏ و« مجة المجالس» لابن عبد البر (۱/ ۲۳)ء و«تاريخ دمشق» 
۹/ ۴۰)» و«تفسیر القرطبی» (۳/ »)۳۰٦۹‏ و« مواهب الجليل» .)۱۷١/١(‏ 

(۲) ينظر: فضائل أبي حنيفة» لابن أبي العوام (۱۲۲» ۲۳٠)ء‏ و«مسند أبي حنيفة» لأب نعيم (ص ۲۲)ء و«أخبار أبي حنيفة 
وأصحابه» للصّيْمري (ص »)۲١‏ و«تاریخ بغداد» (۱۳/ »)۳٤٥‏ و«عہذیب الأساء واللغات» (۲/ ١۲۲)ء‏ وعبذيب 
الکمال» (۲۹/ ۳١٤)ء‏ و«سير أعلام النبلاء (/ ١٠٤)ء‏ و«مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» للذهبي (ص .)١‏ 

(۳) ینظر: «سیر أعلام النبلاء؛ ١ ۳ /١(‏ والبيت للمتنبي» وهو في «ديوانه بشرح العكبري (۳/ .)٩۲‏ 

.)٠١١-۹۸ /۱( و#الطبقات السنية في تراجم الحنفية»‎ ء)۳۴١‎ ٠۳۲۹ /۱۳( ینظر: تار یخ بغداد»‎ )٤( 

.)۳۰۷ /۹( و«تاریخ الإسلام»‎ ») 2۲٤ /۸( ینظر: «تہذیب الکال» (۲۹/ ١١٤)ء و«سير أعلام النبلاء»‎ )٥( 


a 
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وقال أيصًا: «إن كان الأثر قد عرف واختيح يج إلى الرآي» فرأيٰ مالك وسفيان وأبي 
e E a Nae Ss‏ 
وقال: «رأيت مسعرًا في حلقة أبي حنيفة جالسا بين يديه يسأله ويستفيد منه» وما 


< 


رأيتُ أحدًا قط تكلم في الفقه أحسن من أبي حنيفة»". 


وال مات ار برف ا رايت ألا آعم قر اديت ومراضع الكت 
التي فيه من الفقه» من اي حنيفة)". 


وقال شعبة بن الحجًاج ما علم بوفاته: «لقد ذهب معه فقه الكوفة» تفصل الله علينا 
وعليه بر هته). 


وقال الّضر بن شميل: «كان الناس نيامًا عن الفقه» حتى أيقظهم أبو حنيفة با فته 
E‏ 


وهذا تعبير لطيف يشير إلى ابتكار أبي حنيفة رحه الله وتجديده في علم الفقه» 
وخطوه الطويل في وضع أصوله وقواعده» وتنزيل النصوص على واقعهاء با يسميه 
الأصوليون: «تحقيق المَنَاط». 

وحين سئل يزيد بن هارون: أي| أفقه: أبو حنيفة أو سفيان؟ قال: «سفيان أحفظ 
للحديث» وأبو حنيفة أفقه» ". 


وقال ابن المبارك: « إن كان أحد ينبغى له أن يقول برأيه» فأبو حنيفة ينبغى له أن يقول 
برآیه» . 


(۱) ینظر: «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للصَيْمري (ص »)۸٤‏ و«تاريخ بغداد» (۳/ ١٤۳)ء‏ و«مناقب الإمام أبي حنيفة 
وصاحبيه» للذهبي (ص .)۳١‏ 

(۲) ینظر: «تاریخ بغداد» (۱۳/ »)۳٤۳‏ و«مسند أبي حنيفة» لابن خسرو (۱۲)» و«تہذيب الأسماء واللغات» (۲/ .)٠٠١‏ 
(۳) ینظر: «تاریخ بغداد» (۱۳/ .)۳٤١‏ 

)٤(‏ سيأتي قوله في (شهادات العلماء). 

(3 ) ینظر: «تاریخ بغداد» (۱۳/ ١٤۳)ء‏ و«مسند أبي حنيفة» لابن خسرو (۱۰)ء واتہذیب الأسماء واللغات» (۲/ .)۲۲١‏ 
)٦(‏ ینظر: «تاریخ بغداد» (۱۳/ ۲٤۳)ء‏ و«تہذیب الکمال» (۲۹/ .)٤۲۹‏ 

(۷) ینظر: «فضائل أي حنيفة وآخباره» لابن أبي العوام (١١٤)ء‏ و«مسند أي حنيفة» لأبي نعيم (ص ۰ و«أخبار أي 
حنيفة وأصحابه» للصّيْمري (ص ۰ و«تاریخ بغداد» (۳/ »)۳٤۳‏ و«عہذیب الکال» (۲۹/ »)٤۳۱‏ و«مناقب الإمام 
أي حنيفة وصاحبيه» للذهبي ( ص .)۴١‏ 
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سفبان» فاي أا -حنيفة» 
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وقال محمد بن يشر العَبْدي : كنت أختلف إلى أبي حنيفة وإلى سه 
فيقول لي: من اين جثت؟ فآقول: من عند سفيان. فيقول: لقد جئتَ من عند رجل لو 
أن علقمة والأسود حضرا لاحتاجا إلى مثله. فآتي سفيان فيقول: من أين جئتَ؟ فأقول: 
من عند أبي حنيفة. فيقول: لقد جئتَ من عند أفقه أهل الأرض»'. 

و قال ی نن فن ات هى ب ا الاد هر ل ادت اف احا 
أحسن من رأي أبي حنيفةء وقد أخذنا بأكثر أقواله. قال: وكان بحيى بن سعيد يذهب 
في الفتوى إلى قول الكوفيين» ويختار قوله من أقواهم» ويتبع رأيه من بين أصحابه». 

وقال عبد الرزاق الصنعاني: كنت عند مَعْمَرء فأتاه ابر المبارك» فسمعنا مَعمَرًا 
شل : ما أعرفُ رجلا جسن يتكلم في الفقه أو يسعه أو يقيس ويشرح لمخلوق النجاة في 
الفقه» أحسن معرفة من أبي حنيفةء ولا أشفق على نفسه من أن يدخل في دين الله شيئًا 
من الشك من أي حنيفة»". 

وقال الذهبيٌّ: «وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه» فإليه المنتهى» والناس عليه 
عيال في ذلك». 


موس مدرسة الرآي: 

لقد سس أبو حنيفة رحه الله مدرسة الرأي في الكوفة» واستجاب لدواعي التجديد 
والقياس ما طرأ على حياة الناس وجدّ من المسائلء خاصة مع نقص الرواية عندهم 
ولقي في ذلك عتا من بعض من م تنسع عقوهم لا اسع له عقله» ولم يدركوا ما آدرك 
وما هو إلا أن قامت المدرسة واستقرّت أصوهاء حتی سلّم هما کثیر من المخالفينء 
وعذرها آخرون» وانقطع الكلام أو كاد» وهذا شأن المدارس التاريخية» كا تجده في 
النحو والأصول وغيرها. 
() ینظر: تاریخ بخداد (۱۳/ )۳٤ ٤-۳٤۳‏ وتہذیب الکال» (۲۹/ .)٤۳۱١‏ 
(۲) ینظر: ا بخداد» (۱۳/ .»)۳٤٥‏ و«تہذیب الکال» (۲۹/ ۳۳٤)ء‏ و سير أعلام النبلاء» (1/ ۲١٤)ء‏ و«مناقب 
الإمام أي حنيفة وصاحبيه» للذهبي (ص ۲)»ء و«البداية والنهاية» .)٤١۸ /١۳(‏ 


(۳) ینظر: «تاریخ بغداد» (۱۳/ ۳۳۹)ء و«مسند أي حنيفة» لابن خسرو .)۱٤(‏ 
(6) ینظر: «سیر آعلام النبلاءه /٩(‏ ۳۹۲). 
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وله در الإمام أحمد حين يقول: «مازلنا نلعن أهل الرأي ويلعنوناء حتى جاء 
الشافعي فمَرَّج بيننا». 

قال القاضي عياض: «يريد أنه سك بصحيح الآثار واستجملهاء ثم أراهم أن من 
الرأي ما جتاج إليه وتنبني آحكام الشرع عليهء وأنه قياس على أصوهما ومنتزع منهاء 
وأراهم كيفية انتزاعهاء والتعلق بعللها وتنبيهاتهاء فعلم أصحاب الحديث أن صحيح 
الرأي فرع الأصلء وعلم أصحاب الرأي أنه لا فرع إلا بعد الأصلء وأنه لاغنى عن 
تقديم السنن وصحيح الآثار أولا. 

وذكر إسحاق وغيره أنهم ما زال بهم الأمر حتى أخذوا بكثير من مسائل أبي حنيفة. 

وهذا شأن المنصفين؛ الرجوع إلى الحق وأخذه من غير أنََة ولا استكبار. 

وفعلا ف «الرسالة» للإمام الشافعي رحمه الله کان تأصيلا لطرائق الاستدلال 
وتدويتا لقواعده» وقطعًا لدابر كثير من التهاوش والتهارش والتناوش بين المدارس 
المتنوعة في الفقه اللإسلامي» والتي كان تنوعها خيرًا راء للشريعة» وهكذا وُلدت 
المدارس الفقهية المعروفة في الحجاز والشام والعراق ومصر وما وراء النهر وبلاد 
المغرب؛ استجابة لدواعى الصيرورة الحضارية» ومعايشة لتقلبات الحياة» فالغنى 
والفقر والقوة والضعف» وقدر المعرفة ونوع العلاقة التي تحكم صلة الشعوب بعضها 
ببعض ذات تأثير واضح في عقل الفقيه واستنباطه» وقد كان عمر بن عبد العزيز رمه 
الله يقول: «تخذّث لاس أقضية بقدر ما اخدرا من القجون. 


أصول فقهه: 
قال آبو حنيفة رحه الله: «ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلناه على 
الرأس والعينينء وما جاءنا عن أصحابه رهم الله اخترنا منه» ولم نخرج عن قوه» 


(۱) ینظر: : «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ ۸١۲)ء‏ وترتيب المدارك» /١(‏ ١۹4)ء‏ و«الاعتصام؛ (۲/ .)١۷‏ 

() ينظر: «الرسالة» لابن أبي القيرواني (ص ١١١)ء‏ و«الإحكام» لابن حزم (7/ ۹١٠)ء‏ والمنتقى شرح الموطأه 
۰/7 و«المقدمات الممهدات» (۹/۲٠۳)ء‏ و«الفروق» للقرافي /٤(‏ ۱۷۹)ء و«الذخيرة» للقراني »)۲١۹/۸(‏ 
والاعتصام» )۱/ (TAY /Y) (TY ° FT 1° OF‏ 

وروي أيصًا عن مالك. ینظر: «شرح صحیح البخاری» لابن بطال (۸/ ۲۳۲)ء و«فتح الباري؛ .)٠١٤/۱۳(‏ 
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وما جاءنا عن التابعينء فهم رجال ونحن رجال» وما غير ذلك فلا تسمع | 

وقال الحسن بن زياد اللَولُوي: «سمعبٌ أبا حنيفة يقول: قولنا هذا رأيّ» وهو 
أحسن ما قدرنا عليه» فمن جاءنا بأحسن من قولناء فهو أولى بالصواب منا»"'. 

وال ى د ن : شهدت سفیان وأتاه رجل فقال له: ما ت تنقم على أبي حنيفة؟ 
قال: وماله؟ قال: سە قول «آخدُ بكتاب الهء فها م أجدء فبسنة رسول الل» فما 
أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله خذت بقول أصحابه» آخذ بقول مَن شئت 
منهم وأدع من شئت منهم» ولا أخرج من قوهم إلى قول غيرهم» فأما إذا انتهى الأمر» 
أو جاء إلى إبراهيم والشُعْبي وابن يرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيّب» وعد 
رجالًا- فقوم اجتهدواء فأَجَُهدٌ ک| اجتهدوا»". 

تلك هي مصادر فقه أبي حنيفة ره الله يقرٌرها في وضوح وجلاء؛ يلتزم بالمصدرين 
الأساسين للفقه اللإسلامي» وهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» ويلتزم 
بها أجمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم» فإذا اختلفوا تحير 
من أقواهم ما يرى أنه أسعد بالدليل وأقرب إلى الصواب» دون أن جرج قولًا م يقولوا 
به. 

فإذا کان کک بالتابعينء فهو اهل لأن جتهد کا اجتهدواء وذكر عددًا من 
ا e‏ ۵ 

وقال الحسن بن صالح بن حَيّ: «كان النعان بن ثابت فهيًا الا متا ني علمهء إذا 


() ينظر: #الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص ٤١٠)ء‏ و«سير أعلام النبلاء؛ (0/ ١١٠٤)ء‏ و«تاريخ الإسلام) 
«(T1 /۹(‏ و الإمام أي حنيقة وصاحبيه» للذهبي ( ص «(FT‏ و«الوافي بالوفيات» للصفدي «(Y¥)‏ و«تاریخ 
ا لخميس في أحوال أنه نفس النفیس» (۲/ ۳۲۸). 

() ینظر: «تاریخ بغداد» (۱۳/ ۳۵۲). 

() ینظر: : «تاريخ ابن معون؛ -۳٠١۳(‏ رواية الذوري)» و«فضائل أبي حنيفة وأخبارهه لابن أبي العوام (۲٤٠)ء‏ و«أخبار 
أبي حنيفة وأصحابه» للصّيْمري (ص٤۲)»‏ و«المدخل إلى السنن الكبرى» للبيهقي (ص ١٠۲)ء‏ و«الاتتقاء في فضائل 
الثلائة الأئمة الفقهاء» (ص٣٤‏ 1( درخ بغداد» )17 «(Fo‏ و«ذم الكلام وأهله للهروي «({۸A4*۰)‏ ولتہذيیب 
الكال (۲۹/ »)٤٤۳‏ ولمناقب الإمام أ آي حنيفة وصاحبيه» للذهبي ( ص €(« ومفتاح الحنة ف الاحتجاج بالسة» 


للسيوطي (ص .)٤۹‏ 
)٤(‏ ينظر: «الأئمة الأربعة» للشكعة (ص .)٠٦١-١١۴‏ 
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ص الخبر عنده عن رسول الله صلی الله عليه وسلم» لم یَحْدهٌ إلى غیره»). 

وهذا هو الظن بإمام مثله» ويإخوانه من الآئمة؛ فهم لم بختلفوا في الكتاب» ول 
يختلفوا على الكتاب» وإنا اجتهدوا كا أمرهم الله» ومن شأن الاجتهاد أن يتعددء وقد 
قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: «ما أحب أن أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ل یختلفوا؛ لأنه لو کان قولًا واحدًا کان الناس في ضیق» ونم أئمة قد بهم» ولو أخذ 
و بقول أحدهم كان في سَعةا. 


E OS 


وقال جعفر ر بن الربيع: «أقمت على أبي حنيفة هس سنين» فا ريت أطول صمتًا 
منه» فاذا سئل عن شيء من الفقه تفتح وسال کالوادي» OT‏ وجهارة 
بالكلام». 


وذكر الموقق بن أحد المكي في «مناقب أبي حنيفة» مناظرة جرت بين الإمام أبي حنيفة 
وبين حماعة من الزنادقة: 


قال همم أبو حنيفة: ما تقولوت فی رجل يفول لک إني رأيتٌ سفينة مشحونة 
بالأحمال» ملوءة بالأمتعة والأثقالء وقد احتوّسّنها في َة البحر أمواج متلاطمةء 
ورياح ختلفة» وهي من بينها تجري مستوية ليس فيها ملاح نجرا ويقودهاء ولا متعهّد 
يدفعها ويسوقهاء هل جوز ذلك في العقل؟ 


(۱) ینظر: «فضائل أبي حنيفة وأخباره» لابن أبي العوام (۹١١)ء‏ و«الانتقاء ني فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء؛ (ص ۱۲۸)ء 
و«مناقب الإمام أي حنيفة وصاحبيه» للذهبي (ص °( 

(۲) ینظر: «جامع بيان العلم وفضله» (۱۹۸۹)» و«مجموع الفتاوى؛ ( a0‏ ۰) والموافقات» للشاطبي .)٦۸ /٥(‏ 

(۳) ينظر: «المدخل إلى السنن الكبرى» للبيهقي (ص 32 و«تاریخ بغداد» (۱۳/ ۳۳۸-۳۳۷)ء و«مسند أي حنيفة) 
لابن خسرو »)۱٥۹/۱(‏ و«تہذیب الکال» »)٤۲۹/۲۹(‏ واسير أعلام النبلاء» /١(‏ ۳۹۹)ء و«البداية والنهاية» 
(EA‏ 

)٤(‏ ينظر: «تاریخ بغداد» (۱۳/ »)۳٤۷‏ و«تذيب الأساء واللغات» (۲/ )۲۲١‏ و«الوافي بالوفيات؛ للصفدي 
(41/۷(. 
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فقالوا: لاء هذا شىء لا يقبله العقل» ولا يجيزه الوهم. 

فقال هحم أبو حنيفة رحه الله: فيا سبحان الله! إذا م جز في العقل وجود سفينة 
تجري مستوية من غير متعهّد ولا تجر» فكيف يجوز قيام الدنيا على اختلاف أحواها 
وتغبر أمورها وأعما اء وسَعة أطرافهاء وتباين أكنافهاء من غير صانع وحافظ وحرث 
PU‏ 

وهذه المناظرة مع شهرتما ليس فيها معنى مبتكر» ويجسنها العامة فضلا عن سواهم» 

3 
وإنا ذكرتها لشهرتها. 

قال محمد بن عبد الله الأنصاریٌ: «كان أبو حنيفة يتبجن عقلّه في منطقه ومشيته 
ومدخله وخرجه». 

وتقدم عن يزيد بن هارون أنه قال: «أدركت الناس» فا ريت أحدًا أعقلء ولا 
أفضل ولا أورعٌ من أبي حنيفة»". 


العناة بالثلإمبذ: 

كان أبو حنيفة قد فرغ تلامذته للعلم دون سواه» ومنعهم من أن يمارسوا عملا 
آخرى في الصناعات والجرف» فأجرى هم رواتب شهرية» وني مقدّمتهم أبو يوسف 
الذي نشا في بيت فقيرء وأراد أبواه أن يصرفاه عا هو فيه من طلب العلم» فقام أبو 
حنيفة بسد حاجته وحاجته)| من المال» ويسجل آبو يوسف ذلك بقوله: «كان يعولني 
وعيالي عشر سنين» وإذا قلت له: ما رأيت أجود منك! يقول: كيف لو رأيتَ ٨ادًا؟!‏ 
يعني أستاذه هماد بن أي سلي‌|ان». 

ٍ ء ء 

کان یصبر على مَن یعلمه» و إن کان فقیرًا آغناه» وأجری عليه وعلى عياله حتى يتعلم»› 
() ينظر: «مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة» للموفق بن أحد المكي /١(‏ ١۱۷٠-۱۷۷)»ء‏ و«مفاتيح الغيب» (۲/ ١٩)ء‏ 
و#الفروق» للقراني ( ۳/ ١٤)ء‏ و«مناقب الإمام الأعظم» لابن البزاز الكردري .)١٠١/١(‏ 
(۲) ینظر: «تاریخ بغداد» (۱۳/ »)۳٣۱‏ و«عہذیب الکمال» (۲۹/ ۳۹٤)ء‏ و«مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» للذهبي 
( ص .)٤١‏ 


(۳) تقدم قریبًا. 
)٤(‏ ينظر: «مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة؛ للموفق ا لمكي /١(‏ ۹١٠)ء‏ و«الأئمة الأربعة؛ للشكعة (ص .)٠١٤‏ 


Twitter : @k¢etab_n 


مح الإئمة 


فإذا تعلّم قال له: «قد وصلت إلى الغنى الأكبر بمعرفة الحلال والحرام». 

ا يأوي إليه آصحابه وینالون بره وخیره ويجحمدون آمره 
وكان وفيا من أدرك منه علا وسخيًا مع من تعلُم منه» وتقدم قوله: «إني لأستغفر 
لمن تعلمت منه علا آو علمغه عله“ 

وهذا يكشف عن روح استيعابية متفوّقة تأهَلّ بها أبو حنيفة للإمامة» فهو يستغفر 
لشيوخه وطلابه؛ وينفق عليهم» وقد جعل نفسه وسيطًا في نقل المعرفة وتطويرهاء مع 
ما لقي من الناس من العنت والأذى» ما نقل بعضه في التراجم» وربا م ينقل أكثره» 
وهذه ميزة نفسية لا تكون الإمامة إلا بهاء فهى من صفات القائد الذي يتبعه خلق كثبر. 


شهاد ات العلماء: 
لقد ترك أبو حنيفة رحه الله أثرّا واسعًا على الناس» با بذله من علمه وفقهه» وقد 


نهد له العلاء بالامامة. 
قال عبد الله بن المبارك: «لولا أن الله عز وجل أغاثني بأبي حنيفة وسفيان» كنت 
كسائر الناس»". 


وقال سفيان بن عيينة: «ما مَقَلَّتْ عينى مثل أي حنيفة). 
وقال أبو داود السستاني: «رحم الله أبا حنيفة كان إمامًا». 


وقال شعبة بن الحجًاج لما علم بوفاته: «لقد ذهب معه فقه الكوفة» تفل الله علينا 
وعلیه بر حهته»". 


(1) ينظر: «أخبار أي حنيفة وأصحابه» للصَيّمري (ص )٥۹‏ من قول شِرَيك القاضي. 

(۲) ینظر: «تاریخ بغداد» (۱۳/ ۳۳۲)» و«تهذيب الأسماء واللغات» (۲۱۸/۲). ٠‏ 

(۳) ینظر: «تاریخ بغداد؛ (۱۳/ ۳۳۷)» و«تہذیب الکال» »)٤۲۸/۲۹(‏ واسیر أعلام النبلاء» /٦(‏ ۳۹۸)ء و«البداية 
والنهاية» (۱۳/ .)٤۱۸‏ 

)٤(‏ ينظر: «مسند أبي حنيفة» لأبي نعيم (ص ۲۱)ء و«تاريخ بغداد» (۱۳/ »)۳۳١‏ و«مسند أبي حنيفة» لابن خسرو 
١۳ /۱(‏ و«تہذيب الأساء واللغات» (۲/ ۹٠۲)ء‏ و«مناقب اللإمام أي حنيفة وصاحبيه؛ للذهبي (ص .)٠١‏ 

)١(‏ ينظر : «الانتقاء ني فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص۳۲)» و#جامع بيان العلم وفضله» (٩۹٠۳)ء‏ و*تاريخ الإسلام» 
(۹/ ۷٠)ء‏ و«مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» للذهبي (ص »)٤١‏ وال جواهر المضية في طبقات الحنفية؟ .)٤۸٠ /١(‏ 
)١(‏ ينظر: «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء* (ص١١٠).‏ 
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الإيمام الآعظم 


وقال هماد بن زيد: «أردث الحجًء فآتيت أيوبَ أودّعه» فقال: بلغني ن الر جل الصالح 
فقيه هل الكوفة- يعني: أبا حنيفة- يحج العام» فإذا لقيته» فأقرئه مني السلام». 

وقال عبد الله بن داود اا ُرَيْبي: « يجب على أهل الإسلام أن يدعوا الله لأبي حنيفة في 
صلاتہم؟ حفظه عليهم السّنن والفقه». 

وقال علي بن عاصم: «لو وُزن عِلْمُ الإمام أبي حنيفة بعلم أهل زمانه؛ لرجح عليهم»”. 

وقال ابن عبد البر: «كان في الفقه إماماء حسن الرأي والقياس» لطيف الاستخراج» 
جيد الذهن» حاضر الفهم» ذکًا ورعًا عاقاڭ»0. 

وقال ابن تيمية: «إن أبا حنيفةء وإن كان الناس خالفوه في أشياء وأنكروها عليهء فلا 
یستریب أحد في فقهه وفهمه وعلمه»“. 

ولعل سياق كلمة ابن تيمية في مقام بحث مسائل ولف فيها آبو حنيفةء وللا فن 
الأصل أنه حين يُكتب عن إِمام أو عال ألا يبدأ بذكر مخالفة الناس له؛ لأن هذا خلاف 
الأصل الذي هو الوفاق» ولأنه ما من إمام أو عالم إلا وخولف في أشياء. 


آقو ال مطروحة: 

م يسم أبو حنيفة ره الله كغيره من الأئمة الكبار من قالة السوء والأذى. 

قال عبد الله بن داود الخريبي: «الناس في أبي حنيفة رجلان: جاهل به» وحاسد له» 
وأحسنهم عندي حالا: الحاهل»”. 


() ينظر: «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للصّيّمري (ص۷۹)ء و«الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء؟ (ص ٠)٠٠‏ 
وتاریخ بغداد» (۱۳/ .)۳٤١۱‏ 

(۲) ینظر: «تاریخ بغداد» (۱۳/ ٤٤۳)ء‏ و«تهذیب الکال» (۲۹/ ۲١٤)ء‏ و«مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» للذهبي 
( ص ۳۲)» و«البداية والنهاية» (۱۳/ .)٤۱۹‏ 

(۳) ينظر: «أخبار أي حنيفة وأصحابه» للصَيْمري (ص ١۲)ء‏ و«مناقب الإمام أي حنيفة وصاحبيه» للذهبي (ص ۳۲)ء 
و«سير أعلام النبلاءه .)٤٠١ /١(‏ 

.)٥۷۲/١( ينظر: «الاستغناء» لابن عبد الر‎ )٤( 

.)1٠١-١1۹ /۲( ينظر: «منهاج السنة النبوية»‎ )٥( 

٠٦٤ ينظر: «فضائل أبي حنيفة وأخباره“ لابن أبي العوام (ص ۷۸)ء و«أخبار أي حنيفة وأصحابه» للصَيّمري (ص‎ )١( 
.)٤١١/١( و«سير أعلام البلا‎ »)٤ ٤١ /۲۹( واتاریخ بغداد» (۱۳/ ٤٣۳)ء و«تہذیب الکال»‎ ٥ 
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مع ال[ثمة 


وعن أحمد بن عَبّد قاضي الرّي قال: حدَّثنا أبي قال: «كنا عند ابن عائشةء فذكر حدينًا 
لأبي حنيفة» فقال بعض مَن حضر: لا نریده. فقال ضهم: أما إنكم لو رأيتموه لأردقوى 
a‏ 


أل اغا لا ا ٠‏ اللوم أو سدوا المكانَ الذى سدوا“ 
ر 2 ا من اوم يي سدو 


وإن إشاعة مثل هذه الأقوال ونشرهاء هو حفظ لمقام إمام جليل القدر عظيم المكانة 
ف ا وهو کرس للمسلك الأخلاقي ابع بين الأئمة و والفقهاء والعلاء 
والخدثن ٤‏ حسن الأحدوثةت والثناء المتبادل» ت العصبية» وتفهم الخلاف» وهو 
تربية للطلبة والأتباع على الاحترام والأدب» وبجانبة الوقيعة والإطاحة» وتهذيب 
اللسان» وهذه أخلاق المسلمين» فضلا عن الخاصة من أهل العلم والدين. 

وأمًا ما يرويه بعضهم ويروّجه من الأقاويل المجانبة لذلك» ف فهي أقوال مُطرحة 

لا أصل اء أو كلمات خرجت في ساعة غاب عن صاحبها التحرّي والأنات وحقها 
ألا تجاوز ذلك المقعد, لا أن ُنقل ونشهر وتّبنى عليها الأحكام والظنون» وتكون سلا 
للنيل من رجال الصدر الأولء كا جرى لبعض الجهلة والطائشين من الرمي بالكفر 
والبدعة والضلالة» وقد تكون بعض الأقوال صدرت في مرحلة تاريخية مبكُرة قبل أن 
يتقبّل الناس المذهب ويتفهًّموه ومن عادة الطلبة أن يَطْرَقّوا بم لم يألفوه من الأقوال 
أولًّ الأمرء ويظنوها خالفة للسّنة أ و هدما للشريعةء ورب سَعَوا بالوشاية لدى شيو خهم 
وأثروا على مواقفهم» ثم يستقر الأمر على ما قال الله: إا ارد يذهب جما م 
يع لتاس فيكك في رض 4# [الرعد:١٠].‏ فقد ذهبت تلك الأقوال الجائرة» وبقيت 
السيرة الحسنة للإمام» بشهادة ملايين الأتباع في مشارق الأرض ومغاربهاء نسأل الله 
العافية والسادمة والمساحة: وات جاو ِن بعڍير قولوت رس ا 
رلخویتا لیے سفوا ڀالإيسنٍ ولا حَعَل في فوا غل لان اما را ئك وف 


رح حي 4[الحشر:٠١].‏ 


(۱) ینظر: «تاریخ بغداد؛ (۱۳/ »)۳٣١‏ و«تہذیب الکمال» .)٤٤١/۲۹(‏ 
والبيت للحطئة» وهو في «ديوانه» (ص 4°( 
(۲) ينظر: «سير أعلام النبلاء» .)٤١١/١(‏ 
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اليمام الأعظم 


ما پأخذون علېه: 
۶ 
وهذا يرد كثير من الروايات التي تنص على تعظيمه للحديث وتقديمه على القياس» 
منها: 
قال الحسن بن صالح بن حَىًّ: «كان النعان بن ثابت فهًا عاطًا متشنّا ني علمه» إذا 
ص احبر عنده عن رسول الله صلی الله عليه وسلم لم يَحْده إلى غيره». 
وتقدم قول أبي حنيفة ره الله: «ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلناه 
على الرأس والعينين...»'. 
وقد اشتهر من أصول أبي حنيفة أنه لا يقدّم شينًا على الكتاب والسنة ثم قول 
الصحابي» وأما ما خالف من بعض الأحاديث» فلاعتقاده أنها منسوخة أو م تثبت عنده 
وثبت عنده ما يخالفها عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أيضًا". 
ولا قعد أبو حنيفة للتدريس» قال فيه مساور الورّاق: 
كنا من الدين قبل اليوم في سَعَة _ حتى بُلينا بأصحاب المَقاييسِ 
قوم إذا اجتمعوا صاحوا كأنهم ‏ كَعالِبٌ صَبَحَبْ بين التواويس 
فبلغ ذلك أبا حنيفة فبعث إليه بمال» فقال مُساورٌ حين قبض المال: 
إذاما الاس يومَاقايَسُونًا بابدَةمنالفتَيَاطَريمَّة 
أتيناهمْ بق اس صحيح مُصِيب من طراز أي حنيفة 
إذاسَمع الفَقِيهٌبهاوَعاهًا وأثبتها بجيرفي صَجِيمَة" 
)١(‏ تقدمت هذه الروايات في مبحث «أصول فقهه». 
(۲) ینظر: «کیف نختلف؟» للمؤلف اباب: آسباب اخحتلاف العلاء». 


(۳) ينظر: «روضة العقلاء» لابن حبان (ص۳٤۲)»‏ و«تاریخ بغدا (۱۳/ ۰٣۳)ء‏ و«الأغاني» لآ الفرج الأصبهاني 
(1*4/۱۸). 
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مع الزثمة 


ثانيًا: الضعف في الحديث: 

وقد اختلف أئمة الحديث في الاحتجاج بحديث الإمام أي حنيفة» فمنهم مَن قبل 
حدیثه» ورآی أنه حجّة في) یرویه. 

وهذا منقول عن يحيى بن مَعين» وعلي بن المديني» وشعبة بن الحجاج. 

ومنهم مَن ضعَفه ولم يحت بحديثه؛ لكثرة غلطه وعدم ضبطه'. 

قال الذهبىًّ: «م يصرف الإمامٌ هته لضبط الألفاظ والإسناد» وإنا كانت هته 
القرآن والفقه» وكذلك حال كل مَّن أقبل على فنْ؛ فإنه يقصّر عن غيره» من نَم ليّنوا 
ات جاع من أئمة الق راي حفص وفالون» وجديت جخاغة من الفقهاب كاين 
أي ليلى وعثان البّي» وحديتٌ جاعة من الزهّادء كَمَرْقِ الَبّخي وسَقيق البَلْخيء 
وحديتٌ جماعة من النحاةء وما ذاك لضعف في عدالة الرجل؛ بل لقلة إتقانه للحديث» 
ثم هو أنبل من أن يكذب»'. 

ثالثا: الإزجاء: 
ومجانبته السلاطين» فقد عابوا عليه كلامًا بلغهم عنه في الإيمانء وتكلموا فيه من أجله» 
كقوله: «إن العمل لا يدحل في مسمّى الإيمان»”". ومن هنا كانت نسبة أبي حنيفة إلى 
الإرجاء. 
إدخال الأعمال في مسمّى الإيان» لكنه بختلف معهم اختلافا جذريًا؛ فهم يزون- حسب) 


(۱) ینظر: «التاريخ الكبير؛ للبخاري (۸/ ۱١‏ وهالجرح والتعدیل؛ (۸/ »)٤٤۹‏ و«ضعفاء العقیلی» (٤/۲۹۸)ء‏ 
والمجروحين» (۳/ .)٠‏ و*الكامل» لابن عدي (۸/ ١۲)ء‏ و«ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فه» لابن شاهين 
(ص »)٩٩‏ وهجامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۲۹۳-۲۸۸)ء و«تهذیب الکمال» (۲۹/ ۷١١٤)ء‏ و«سير أعلام البلا 
۳۹۰). و«میزان الاعتدال» .)۲٠۵ /٤(‏ 

() ينظر: «مناقب الإمام أي حنيفة وصاحبيه» للذهيي (ص۲۸). 

(۳) ینظر: «تاریخ بغداد» (۱۳/ ۳۹۹-٤۳۷)ء‏ و«الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص۹٤٠)ء‏ و#أصول الدين 
عند الاإمام أب حنیفة» ( ص ٣۴۳ ۰۱۱٤-۱۰۹‏ ۳۸۸-۳). 
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ارمام ال[عظم 


ينقل عنهم» ولا أعرفه ينسب لشخص بعينه- أنه لا تضر مع الإيمان معصية» وهو يرى 
أن مرتكب الذنب مستحق للعقاب» وأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له 
والمقصود أنه لا جوز لنا أن نصف الإمام بالإرجاء المطلق. 
ولم يختص أبو حنيفة رهه الله بهذا المذهب وحده» بل إنه مذهب لبعض أهل العلم 
ومسلم- في (صحيحيه | 
يقول الحافظ ابن عبد البر: «ونقموا أيضًا على أبي حنيفة اللإرجاء» ومن أهل العلم 
من ينسب إلى اللإرجاء كثيرء ل يَعْنَ آحد بنقل قبيح ما قيل فيه» كا عنوا بذلك في أبي 
حنيفة لإمامته» وكان أيضًا مع هذا مسد ويُنسب إليه ما ليس فيه» ونختلق عليه ما لا 
یلیق به)'. 
وکا قیل: 
إن العَرّانين تلماه محسّدة ولل رى للام الناس سادا“ 
وقيل: 
حَسدٌوا الفتی إذ نالوا سَعْيهٌ فالقوم أعْدَاء لَه وخصوم 
كَصرائر الحسناءِ فلن لوجهها ‏ حَسدَاوَبَغيًاإِنَّةلَدَميٌ“ 


e 


(۱) ینظر: «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۲۹۰). 

(۲) ينظر: «ديوان عمر بن لجا التيمي» (ص .)١۳۷‏ وينظر: «معجم الشعراء؟ (ص ۲۷۳) منسوبًا إلى المخيرة بن حبناء 
التميمي. 

(۳) ينظر: «البيان والتبيين» للجاحظ )١۳ /٤(‏ منسوبًا إلى أبي الأسود الدؤلي. 

)٤(‏ ينظر: «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للصيّْمري (ص »)٤۲‏ و«تاريخ بغداده (۲)» و«مسند أي حنيفة» لابن 
خسرو (۱/ »)۱١٤‏ واتہذیب الاأّسماء واللغات» (۲/ ۲۲۲)»ء و«وفيات الأعيان» لابن خلّکان .)٤۱۱ /٥(‏ 
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مع الزثمة 


وروي عنه آنه کان ذا بلغه عن رجل أنه نال منه» بعث إليه برفق» وقال: «غفر الله 
لك» هو يعلم مني خلاف ما تقول» ما عدلت به أحدا مذ عرفته» ولا رجوت قط إلا 
عفوه» ولا خشیت إلا عقابه. ثم بكى عند ذكر العقاب حتى اختلج صدغاه وتحرك 
منكباه فقام إليه الرجل فقال: اجعلني في حل - رحمك الله- قال: نعم» أنت في حل 
وسعة» وكل من نسبني إلى ما تقول» يا أخحي ما أضر الشهرة» يا أخي ما أضر الشهرة. 
وقد ابتلي هذا الإمام كا ابتلي إخوانه من سائر الأئمة الأربعة وغيرهم بمَّن يتقوّل 
عليهم» ويسيء الظن بهم وبُطلق لسانه فيهم بالباطل» ويُسارع في تصديق الشرّ عنهم 
فما کان يدخل مع هؤلاء في جدل ولا خصام» ولا مهاترة» وإن) کان یعرض» ویستغفر 
لنفسه وههم» ويكلهم إلى الله» ويشغل وقته» ويضرف جهده ويرك لسانه با فيه خير 
ونفع» من علم أو فقه» أو عبادة وذكرء أو عمل للدنيا E‏ النفس» 
وإرعاء على الصديق» وإنفاق على العيال» وبَرَفع عن ذل التعرّض لأهل الال. 
_ وهذا مسلك ليق بأهل الفضل والديانة والدعوة في كل زمان ومكان أن يقتفوه» 
وألا يتشاغلوا بمجادلة البطّالين الذين لا هَيّ هم إلا القيل والقالء من رَصَرًا بالزهيدى 
وتقاعدت مممهم عن المعالي والفضائل. 


الوم الأخير وما بعده: 

جع أهل السير والتاريخ على آنه رحه الله مات سنة خسين ومائة ئة واختلفوا ی 
أي الشهور منها على أقوال» ومات وهو ابن سبعين سنةء على الخلاف الوارد في سنة 
ولادته» ک| تقدم. 

وقال الحسن بن يوسف: «يوم مات أبو حنيفة صلي عليه ست مرات؛ من كثرة 
(۱) ينظر: «فضائل أبي حنيفة وأخباره» لابن أبي العوام (ص «(1o‏ و«آخبار أبي حنيفة وأصحابه» للصَيْمري (ص ۰)۳۸ 
و«مناقب الإمام أي حنيفة وصاحبيه» للذهبي (ص١۲)»‏ و«تاريخ الإسلام» (۹/ ٠‏ 1°( 
(۲) ینظر: «طبقات ابن سعدا (۸/ »)٤۸۹‏ و«إكال عهذيب الكال» /١١(‏ ۸)ء و«الجواهر المضية في طبقات الحنفية» 


(0€/1). 
(۳) ینظر: «تہذیب الکیال» (۲۹/ .)٤ ٤٤‏ 
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امام الأعظم 


فرحم الله أبا حنيفةء فقد خلّف علا كثيرًاء وطلبة ربّاهم في مجلس الفقه على التفكير 
والاستنباط والنظر والمشاورة والمناظرة» حتى تفتقت أذهانهم» وصفت قرائحهم» 
واكتملت آلة الاجتهاد لديهم» وخلّف مدرسة فقهية ضخمة هائلة حافلة با دنات 
والمصتفات في الأصول والفقه والتراجم والمناظرات وسواهاء وخلف مذهبًا فقهيً 
أصيادء صمد للقرون المتطاولةء حتى صار أتباعه يُعدّون بعشرات اللايين في بلاد 
المشرق وتركيا والعراق ومصر وسائر بلاد الإسلام» وكان هذا المذهب معينا ثراء يلجأ 
إليه المعفقّهون والمستنبطون كَل نزلت نازلة أو ألّت ممه وكان مع إخوانه من أئمة 
المذاهب الفقهية المتبوعة قادة الموكب المبارك من المؤمنين والمسلمين» فرضي الله عنهم 
وأرضاهم أجعين. 


¢+ % 
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إمام دار الهجرة 


أحدٌ العلهاء العظام» والأئمة الأعلام» انتشر علمه في الآفاق» وذاع صيته في كل 
رُوّاق» وأحد الذين كتب الله تعالى لمذهبهم البقاء وحسن القبول» ومن خيرة الصالحين 
الذين تتنزل عند ذكرهم الرمات. 


مولد وبشارة: 

الإمام الفذ الحجة مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأّصْبَحي المدنيء ولد عام 
(۹۳ه)» وهي السنة التي مات فيها أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسل . 


جاء في حديث رواه آهل «السنن»» وأحد أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: 
«بُوشك أن يضربَ الناسُ أكباد الإبل يطلبون العلمَء فلا جدون أحدًا أعلمَ من عالم 


المدينة»)". 


() ينظر: «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص ١٠)ء‏ و«ترتيب المدارك» »)١١١-١١۸/١(‏ و«تاريخ دمشق» 
(۹/ ۳۷۹-٥۳۸)ء‏ و٭تہذیب الکہال» (۳/ ۳۷۷)ء (۲۷/ »)۱۲٤-۱۲۳‏ ولاسیر أعلام النبلاء» (۳/ ٦۰٤)ء‏ (۸/ 6۹)» 
و"الديباج المذهب» .)١۳-٠۹۲/١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۷) والترمذي (۲1۸۰)ء والبزار »)۸٩۹۲٥(‏ والنسائي في «الکبری» (۲۷۷٤)»ء‏ وابن حبان 
(۳۷۳) والحاکم (۱/ »)٩۰‏ والبیهقي (۱/ .)۳۸٩‏ 
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حسّنه الترمذي» وصحُحه ابن حبان والحاكم وغيرهماء وقال الذهبي: «هذا حديث 
نظيف اللإسنادء غريب المتن». 


وقد حمل طائفةً من أهل العلم- كابن عيينة وابن جُريج- الحديث على الإمام مالك 
وأنه المقصود ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم» ولعَمْرٌ الح إنه خليق بذلك؛ لعدالته 


وإمامته وسیادته". 


علم وشوهادة: 
روًّى الإمام مالك عن كثير من التابعين يعدّون با مئين» يقول عنه الإمام الشافعي: 
«إذا جاء الأئرء كان مالك کالنجہ»". 


ويقول عنه ابن مَعين: «كان مالك من حجج الله على خلقه». 
ٍ َء 
وأخذ عنه الحديث أمم من الناس» وكتابه العظيم «الموطًاً» هو كا قال الشافعي: «ما 
أعلم ف الأرض کتابا ٤‏ العلم اکر صوابًا من کتاب مالك». 


وإنما قال الشافعي هذه الكلمة إذ لم يكن «(صحيح البخاري» و(صحيح مسلم» 
موجودين» فكان «الموطاً» أصح كتب الحديث» وإن كان فيه الحديث والأثر 
والفقه. 


(۱) ينظر: «سير أعلام النبلاء؛ (۸/ ١٠)ء‏ و«السلسلة الضعيفة» .)٤۸۳۳(‏ 

(۲) ینظر: «جامع الترمذي» (۲۹۸۰)» واصحيح ابن حبان» (۹/ .)١ ٤-٥۳‏ و«مسند الموطأً» لأي القاسم الجوهري 
»)٤(‏ و«المستدرك» »)4١ /١(‏ و«التمهید» .)١١ /١(‏ 

() ينظر: «الحرح والتعديل» (١/١٠)ء‏ (۸/٠١۲)ء‏ و«الكامل» لابن عدي (١/۱۷۸)ء‏ ولامسند الموطأً؛ لأب القاسم 
الجوهري (٤٤)ء‏ و«حلية الأولياء؛ (7/ »)۳٠۸‏ و«الإرشاده للخليلي (١/۹٠۲)ء‏ و«الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة 
الفقهاء؟ (ص ۲۳)» و«التمهيد“ /١(‏ 1۳ء ٤٠)ء‏ و«ترتيب المدارك» (١/۹٤۱)ء‏ و«تمذيب الأساء واللغات» (۲/ ١۷)ء‏ 
وتہذیب الکمال؛ (۹/۲۷١۱)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» (۹1/۸). 

»)۷۷ /١( و«الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص ١")ء و«ترتيب المدارك»‎ ء)۷٤‎ /١( ينظر: «التمهيد»‎ )٤( 
.)۷١ /١( ولاسير أعلام النبلاء» (۸/ ٤۹)ء و«الديباج المذهب»‎ 

)٥(‏ ينظر: «الجرح والتعديل؟ /١(‏ ١١)ء‏ و«آداب الشافعي ومناقبه» لابن أي حاتم (ص٠١٠)ء‏ و«مناقب الشافعي» 
للآبُري (١١)ء‏ و«مسند الموطأ» لأبي القاسم الجوهري (۷۷)ء و« حلية الأولیاء» /٩(‏ ۳۲۹)ء و«الاستذكار» (١/١١)ء‏ 
و«التمهيد» /١(‏ ٦۷ء‏ ۷۷» ۷۹4)ء و«التعديل والتجريح» للباجي (۲/ 14۷)ء و«ذم الكلام وأهله» للهروي »)٤٤ /٤(‏ 
و«ترتيب المدارك» (۲/ ١۷)ء‏ و«مقدمة ابن الصلاح» (ص ٤۸)ء‏ و«سير أعلام ايلاء (۸/ .)١١١‏ 
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إمام دار الهجرة 


وقال الشافعيّ: «مالك وابن عيينة القرينانء لولاهما لذهب علم الحجاز». 
وقال الشافعي أيشا اذا وجدت الك حديا ضجحا فد يديك به؛ فإنه 


Haa 
. و‎ . a - 
وقال سفيان بن عيينة: «مالك إمام»".‎ 


وقال يحيى بن سعيد القطّان» ويحيى بن مَعين: «مالكٌ أميرٌ المؤمنينَ في 
الحديث» . 


وقال ابن وهب: «لولا مالك لضلا». 

وقال أو قدا عبيد الله بن سعيد الحافظ: «كان مالك أحفظ أهل زمانه»"“. 

وكان فقيهًاء ملأ مذهبه الآفاق» وانتشر في المغرب والأندلس وكثير من بلاد أفريقياء 
کمصر› > والجزائر» وليبياء وتونس» وموریتانیاء وبعض بلاد ام واليمن والسودان» 


وبغداد والكوفة وبعض خراسان» وبعض نواحي الجزيرة» كالاأًحساء وغيرها؛ ولا زال 
مذهبه أحد المذاهب الأربعة الشهيرة المتبوعة إلى يومنا هذا. 


)١(‏ ينظر: «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أي حاتم (ص »)۱٥۷‏ و«ال جرح والتعدیل» (۱/ ١۱۲‏ ۳۲)» و«مسند الموطأ لأي 
القاسم الجوهري (١٤)ء‏ و«حلية الأولياء؛ (4/ ١۷)ء‏ و«الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص ۲۲)ء و«تاريخ 
بغداد» (۹/ ۱۷۸)ء و«تهذيب الأساء واللغات» (۷1/۲)ء و«تذيب الكال» (١١/۱۸۹)ء‏ و«سير أعلام النبلا 
٤۵۷ ۷ /(‏ ) و«تاریخ الإسلام؟ (۳۲۱/۱۱)ء (۱۹۲/۱۳)ء و«العیر في خبر من غبر» (۱/ .)۲١٤‏ 

(۲) ینظر: «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أي حاتم (ص ١١٠)ء‏ و«الجرح والتعديل» (1/ ١٠)ء‏ و«الكامل» لابن عدي 
(۱/ ۱۷۸)» و«مسند الموطأ» لأي القاسم الجوهري »)٤٥(‏ و«حلية الأولیاء» (۱/ ۳۲۲)ء و«الاتتقاء في فضائل الثلاثة 
الأئمة الفقهاء» (ص ۲۳)ء و«التمهيده »)٦٤ /١(‏ وت ترتيب المدارك؛ /١(‏ ۹٤٠)ء‏ و«الأربعون على الطبقات» لعلي بن 
فصل المقدسي (ص ١١١)ء‏ و«بغية الملتمس» للعلائي (ص ۷۳)ء و«فتح المغيث» (۱/ .)۴١‏ 

(۳) ینظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (۷/ »)۳٠١‏ و«التعديل والتجريح» للباجي )۲/ «(14A‏ والدياج المذهب» 
(6/1/(. 

() ينظر: «الكامل» لاین عدي (۱۷۹/۱)ء و«غرائب مالك بن آنس» لابن المظفر (۹٥)ء‏ و#مسند الموطا» لأ القاسم 
الجوهري (0۸ ١1۹‏ ١۷)ء‏ و«ترتيب المدارك .)٠١١ /١(‏ 

(۵) ینظر: «التمهیده (۱/ 1۲)ء وهترتیب المدارك» (۱/ ۰۹۱ ۱۷۲)ء واتاریخ دمشق» /٥۰(‏ ۹١۳)ء‏ وتهذيب الكال 
0/ ۰) و«سير أعلام النبلاء؟ (۸/ .)١١١‏ 

(1) ينظر: «مسند الموطأ» لأ القاسم الجوهري (1۷)ء والتمهيد“ /١(‏ ١۸)ء‏ و«الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء»؛ 
(ص ۲۹)ء و«ترتيب المدارك» .)٠١١ /١(‏ 
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مع الإثمة 


الفقه الفئى. 
طلب مالك رحه الله العلمّ وهو ابن بضع عشرة سنةء وتأهُل للفتيا قبل بلوغه الثامنة 
عشرة» وجلس للإفادة في مجلس العلم وعمره إحدى وعشرون سنةء وحدّث عنه آنذاك 
حاعة وهو في مقتبل شبابه» وفي آخر خلافة بي جعفر المنصور رحل الناس إلى مالك من 
الآفاق وازد ہوا عليه حتی آخر عمره“ 
وهذا يُظهر لنا البيئة التي تربّى فيها شاب مثل الإمام مالك في عهود السلف 
الصالحين» وفي ذلك فوائد: 
أولا: مكانة طلب العلم في بيئة المدينة النبوية» فكان الشاب الصغير ينشأً وهو 
یری الناس يشيرون إلى الشيخ بالبنان» فإذا أقبل أطرقوا رؤوسهم وأَخلَوْا له الطريق 
وسلمرا عليه وعظمو: لأنه مل ين جه هداية رول اله صل أ عله وك 
وعلم الصالين. 
قال عبد الله بن سام اباط في وصف الإمام مالك رحه الله: 

ی ار ا ا والساتلون نواكس الأذقان 

أدب ال قارو ساطان التقى فهو المطاعٌ ولیس ذا سلطانِ» “ 
قال الإمام الشافعي تلميذ الإمام مالك: «.. فرأيتُ من مالك بن أنس ما رأيت من 
هيبته وإجلاله للعلم» فازددتٌ لذلك» حتی ربا كنت أكون في مجلسه» فأريدٌ أن أصمًح 
الورقةًء فأصمَحها صفحًا رقيقًاء هيبة له؛ لئلا يسمع وقعها»". 
وهذا يدل على هيبة مالك» كا يدل على أدب الشافعى وذوقه. 


(۱) ينظر: «سير أعلام النبلاء؛ (۸/ .)٥١‏ 

() ینظر: «الحیوان» للجاحظ (۳/ ۲۳۸)ء و«الكامل» للمبرد (۳/ .)۲٠١‏ و#ثار القلوب» للثعالبى (ص »)٦۸۳‏ 
و«الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص١٤)»‏ و«الجامع» للخطيب (۲۹۷)ء و«زهر الآداب» لأبي إسحاق 
القيرواني (1/ »)١١- ٠١١‏ و«ترتيب المدارك» .)١۱١١/۲(‏ 

وتيب إلى سعيد بن وهب وابن المبارك. ينظر: «العقد الفريده (۲/ ۸۸)» و«المحدث الفاصل» (ص )۲٤۷١‏ وازهر 
الآداب» (۱/ »)١١١- ٠٠۴١‏ و«بغية الملتمس» للعلائي (ص ۷۳). 

(۳) ينظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي »)۱٤٤/۲(‏ و«تاریخ دمشق» /۱٤(‏ ۲۹۳)ء و«المجموع» للنووي (۱/١۳)ء‏ 
و«تذكرة السامع والمتكلم» لابن جماعة (ص ۱۸۹). 
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ثانيًا: كانت الظروف والأسباب مهيَاة للتعليم» ولم يكن ثم كثير عوائق أو صوارف 
تحول دونه فطالب العلم إذا أتى إلى المسجد وجد الأبواب مفتوحة»ء والفرص مهياةء 
والمجالس قائمةء وإذا ذهب إلى السوق وجد السؤال والاحتكام إلى الفقه» وإذا ذهب 
إلى البيت وجد تحريض الوالدين والأهل؛ فكأن المجتمع يقول بلسان الحال والمقال: 
تعلْم ونحن وراءك» نشد زرك ونساعدك ونؤيدك. 

وقد كان للإمام مالك مع أمه قصة معروفة في سيرته» يروما مُطَرْفٌ بن عبد الله بن 
مُطّرف ابن أخحت الإمام مالك عن مالك رحه الله قال: «قلت لأمي: أذهبُ فأكتبُ 
العلم؟ فل تعالّ فالبس ثیابَ ا ب فاكتب. قال: فأخذتني فألبستني 
يابا مشیرة ووضعت الطَوٍيلةً على رأسي» وعممتني فوقهاء ثم قالت: اذهب الان 
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فاكتّب. 
وقال: كانت أمي تعمّمني وتقول لي: اذهب إلى رَبيعة» فتعلّم من أدبه قبل علمه». 
وقال ابنٌ القاسم: «أفضى بالك طلب العلم إلى أن نَقَصَ سقف بيته فباع خشبه» ثم 

مالت عليه الدنيا بعد»”. 
وقال ابن بُكير: «ولد مالك بذي المروة» وكان أخوه النضر يبيع البرّء وكان مالك 

مع أخيه بَارّاء ثم طلب العلمء فكان يقال: مالك أخو النضرء فما مضت الأيام والليالي 

حتى قيل: النضر أخو مالك»". 


حلة الوقار والجمال. 

كان مالك رحه الله طويآا جسيًاء عظيم المامةء أصلع» أبيض شديد البياض إلى 
الشقرة» حسن الصورةء واسع العينين» وإذا أراد أن برج إلى الناس خرج مُرَينا مطيبّاء 
وکان يتطبّب بالمىك وأجود الطيب» ويعتني پلباسه أشد عناية» فلا تراه العيون إل 


)0 ينظر: «المحدث الفاصل» ( ص °1( و«الجامع» للخطيب )۱/ «(AE‏ و«الإلاع» للقاضي عیاض ( ص ¥(« 
و«ترتيب المدارك ٠١ /١(‏ ,)» وبخية الملتمس» للعلائي (ص ۷٥)ء‏ والديباح المذهب» (ص۹۸). 

(۲) ینظر: «ترتيب المدارك (۱/ »)١١١-٠۳١‏ و«الديباج المذهب» (۹۸/۱). 

)۳( ينظر: کال تعہذیب الكال» (1 /١‏ 1(. 


Twitter : @Rfetab_n a 


مع الإئمة 


قال بشر بن الحارث: «دخلت على مالك فرأیت عليه طَيلّسانًا يساوي خسائة 
وقد وقع جناحاه على عينيه» أشبه شىء بالملوك»”. 


ولا شئل عن لبس الصوف قال: «لا خير في لبسه إلا في سفر؛ لأنه شهرة؟“. يعني 
أن لابسه يتظاهر بالزهد والتواضع 

وكان إذا أراد أن بخرج لدرس الحديث توصًاً وضوءء للصلاة» ولبس أحسن ثياب» 
ولبس قفَلَنسُوة» ومَشّط لحيته» وربا عاتبه أحد في ذلك» فقال: ر خەت رسل 
لله صلى الله عليه وسلہ». 

وكان يلبس الثياب العَدَنية الجيادء ويكره حلق الشارب ويعيبه» ويراه من الَْلة. 


هذا المظهر الحسن ليس منافيًا للتدين الصحيح» ولا للعلم والإمامةء ولا للعقل 
واا بل کان ای ج ا ی م رسو ا فل اغلوس وا 
فحت على الناس الدنياء فكانوا محتاجين إلى من يبن لهم جواز الزينة على هذا النحوء 
فضلَا عن أن هذا كان مناسبًا لطبعه وجبأته؛ فإنه من أحفاد الملوك» وكان ذا هيبةء تأي 


الملوك إلى بساطه» وتجلس بين يديهء كما فعل الرّشيد» ويرى الناس فيه جلال العالم» بغير 


»)١١١-٠۲١ /١( و«المعارف» لابن قتيبة (ص۹۸٤)ء و«ترتيب المدارك»‎ »)٥۷١ /۷( ينظر: «طبقات ابن سعد“‎ )١( 
و«منازل الأئمة الأربعة» للسلهاسي (ص ۱۸۳ ١۱۸)ء و«المنتظم» (۹/ ١٤)ء و«صفة الصفوة؛ (۳۹۹/۱)» و«اسير‎ 
و«الديباج الذهب»‎ ء)۳٠۹‎ /۱١( و«سير أعلام النبلاء» (۸/ ۷۰)ء و«تاريخ الإسلام»‎ ء)١٠١‎ -١١٤ /۸( أعلام النبلاء»‎ 
.)41-4۰/۱( 

(۲) ينظر: «ترتيب المدارك» (۱/ ۲۲١)ء‏ و«سير أعلام النبلاء؟ (۸/ ١۷)ء‏ ودالديباج المذهب» (ص۱۹). 

(۳) ينظر: «ترتيب المدارك» /١(‏ ١١١)ء‏ و«تذكرة الحفاظ» (١/۸٠۲)ء‏ و«سير أعلام النبلاء؛ (۸/ 1۹)ء و«الديباج 
المذهب» (ص۹۳). 

)٤(‏ ينظر : «المنتقى» للباجى (۷/ »)۲۲١‏ و«البيان والتحصيل» /١۸(‏ ١١٤)ء‏ و«ترتيب المدارك» /١(‏ ١١۱١)»ء‏ و«الذخيرة 
للقرافی (۱۳/ ٤۲۹)ء‏ والمدخل» لابن الحاج (۲/ ۱٤۱)ء‏ و"الدیباج المذهب» (ص۱۹١).‏ 

)٥(‏ ينظر: «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ ۹٨1)ء‏ و«المحدث الفاصل» (ص ٥‏ ) و«حلية الأولياء» /١(‏ ۸١۳)ء‏ و«الإلاع» 
للقاضي عياض ( ص ۲ ) و«تذكرة السامع والمتكلم» لابن حماعة ( ص ۱۰۹)ء و«تہذیب الکال» (۲۷/ .)١١١‏ 

)١(‏ ينظر: «طبقات ابن سعد (۷/ »)٥۷١‏ و«المعارف» لابن قتيبة (ص۹۸٤)»‏ و«ترتيب المدارك“ (۱/ ۱۲۳)ء و«منازل 
الأئمة الأربعة» للسلماسي (ص ١۱۸)ء‏ و«المنتظم» (۹/ ١٤)ء‏ و«وفيات الأعيان» لابن خلّکان /٤(‏ ۱۳۸)ء وة سير أعلام 
النبلاء؛ (۸/ ١۷)ء‏ و«تذكرة الحفاظ» (۱/ ٤‏ ١٠)ء‏ و«مرآة الجنان» (۱/ ۲۹۰)ء و«الدیباج المذهب» (ص .)١۹‏ 


Q۲ 


Twitter : @ketab_n 


إمام دار الهجرة 


ولا کبریاء. 
فضلا عن أن بصمة الام المربية ظاهرة هناء حيث عرّدت فتاها منذ صباه على توقير 
العلم والعلماء والتهيؤ لمجالسهم باللٌباس والزينة. 


منوهموم لا پشبم: 

م يكن العلم إجباريًا كا هو اليوم» وما كل الشباب في العصور المتقدّمة كانوا في 
جالس الحلم الشرعي؛ وإنم] جد من تقوم بهم الكفاية ويتحقق بهم الأمر الرباني: وما 
کے ی کا کا ف نز و خم اة اور ف ال 
ودروا ومهم إا موأ لم عله دروت [التوبة:۲١١].‏ 

بدا الإمام مالك الإقبال على العلم في شبابه المبگر» وانقطع إلى شيخه ابن هُرْمّز عبد 
الله بن يزيد بن الأصّم سبع أو ثماني سنين» لم يخلطه بغيره» وكان يقول: كنت أجعل 
في كمي ترا وآناوله صبيانه وقول هم: إن سألكم أحد عن الشيخ فقولوا: مشغول». 

وقد بلغ من حرصه على الانتفاع بعلم أستاذه أن يطيل الوقوف ببابه» وقد اتخذ ثانا 
محشوا للجلوس على بابه؛ يتقي به برد حجر هناك ويحس ابن هُرْمُز أن أحدًا بالباب» 
ربا لحركة يقوم بها مالك» فيسمعها من داخل الدارء فيقول لجاريته: من بالباب؟ فتتجه 
إلى الباب لترى من هناك ثم ترجع فتقول لسيدها: ما تَمّ إلا ذاك الأشقر. فيقول ها: 
ادعيه؛ فذلك عالم الناس. فكان يأتي ابنَ هُرْمّز من بكرة» فما يخرج من بيته حتى الليل. 

قال مالك: إن كان الرجل ليختلف للرجل ثلاثين سنة يتعلًّم منه». فكنا نظن أنه 
یرید نفسه مع ابن هُرْمّز» وکان ابن هرمز استحلفه أن لا یذکر اسمه في حدیث". 

ويتمثل أيصًا مبلغ حرص مالك على تحصيل العلم اختلافه إلى نافع مولى عبد الله بن 
عمر رضی الله عنهما» وکان قود نافعًا من منزله إلى ا مسجد وکان قد كف بصره فيسأله 
(1) ينظر: «المجالسة» للدينوري (۸/ ١۳۲)ء‏ و«الكفاية» للخطيب (ص ۹٠۲)ء‏ و«ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى 
السلاطين» للسيوطي (ص۷٤).‏ 


(۲) ينظر: «حلية الأولياء» 70 )» و«ترتيب المدارك» (۱/ ١٠۱١ء‏ ١١۱)ء‏ ولاسر أعلام التبلاء» »)۱١۸/۸(‏ 
و«الدیباج المذهب» (۹۹-۹۸/۱). 


Twitter : @ketab_n E 


فيحدّثه» وكان منزل نافع بتاحية البقيع» وكان يعمد إلى الحيلة لكي يلتقي به» متشا في 
ذلك الوقوف قي الشمس لفترات طويلة»ء لا يقيه من حر شعاعها شىء حتى إذا ظهر 
نافع تابعه مالك ثم يتحين الفرصة لسؤاله والأخذ عنه. 

يقص مالك الخر على هذا النحو: كنت آي نافعًا نصف النهارء وما تظلني الشجرة 

من الشمس» أتحين خروجه» فإذا حرج أدعه ساعة كأني ۾ ارذ ثم أتعرّض له» فأسلّم 
عليه» وأدعه حتى إذا دخل البلاط, قول له: كيف قال ابن عمر في کذا وکذا؟ فيجيبني» 
ثم أخنس عنه» وکان فيه حدة». 

ومن أخبار تفرّغ مالك رحه الله للعلم وانقطاعه لتحصيله» أنه يكن يعرف لنفسه 
يوم راحة» متی ما کان اقتناص العلم مواتیاء حتى لو كان اليوم يوم عيد» بل إنه ينتظر 
العيد لعلمه آن أحدًا لا يزاحه في ذلك اليوم» ويذهب إلى بيت ابن شهاب الرْهُري بعد 
أن عاد هذا الإمام إلى المدينة من الشام. 


بقن مالك خي الرس بو ال هاا وقول شهدت العيدَء فقلت: هذا اليوم 
خلو فيه ابن شهاب قافر فت فن الضل س جلت عل باه فسخ قرول ارت 
انظري مَن على الباب. فنظرت» فسمعتها تقول: مولاك الأشقر مالك. قال: أدخليه. 
فدخحلت» فقال: ما أراك انصرفت بعد إلى منزلك؟ قلت: لا. قال: هل أكلت شيئًا؟ 
قلت: لا. قال: فاطعم. قلت: لا حاجة لي فيه. قال: فما تريد؟ قلتٌ: تحدثني. قال لي: 
هات. فأخرجتٌ ألواحي» فحدَّثني بأربعين حديتًا. فقلت: زدني. قال: حسبك إن كنت 
رويت هذه الأحاديث» فأنت من الحفاظ. قلت: قد رويتها. فجبذ الألواح من يدي» ثم 
قال: حدّث. فحدّثته بهاء فردها إلّ» وقال: قم» فأنت من أوعية العلم». 

كان مالك يتابع المواظبة على الفقهاء والمحدّثين في نشاط وإقبال» بل في متعة 
ورضى» يساعده ذكاؤه المُفْرط» ويشد من أزره كثرة الفقهاء وتساعهم إلى المدى الذي 
يستقبلون فيه التلاميذ ويقيضون عليهم عطقًا وعلا في أيام العيد إنجم أساتذة المدينة 
الذين تأدّبوا في بيئة هذيها الرسول صلى الله عليه وسلم» وترك فيها من مكارم الأخلاق 
(۱) ينظر: «طبقات ابن سعد» (۷/ ١۷٥)ء‏ و«تاريخ دمشق؟ »)٤۳٦/٦١(‏ و«ترتيب المدارك؛ (۱/ »)۱١۲‏ و«الديباج 


المذهب» /١(‏ 4۹)ء وينظر: «الأئمة الأربعة» للشكعة (ص١١).‏ 
(۲) ينظر: «ترتيب المدارك؛ .)١١١ /١(‏ 


Twitter : @ketab_n E 


إمام دار الهجرة 


ذخيرة لا تنفدء يقتفي الناس أثرهاء ويسيرون على هداها. 


کنا علی‌خیر 

يقف الإمام مالك رحمه الله اليوم بين أيدينا أنموذجًا لرجل متخصص» رأى أن 
مواهبه وإمكاناته ومَلكاته تمكُنه من أن يخدم الإسلام في مجال حفظ العلم ونشرى 
وتعليمه والعمل به. 

التقى مالك رحه الله بأصناف من أهل الدنياء فأغروه بترك العلم» فأشاح عنهم 
بوجهه وأعرض» ورأى أن ما عند الله خبر وأبقى. 

والتقى بآخرين دعوه إلى أن يشتخل بالجهاد ويترك العلم؛ فرأی ن ما اشتخل به خير 
زان ما اشتغلوا به ایشا عبر و أن فر ون الکفابات لا بى بها غ بغفن: ركل عل 
تغرة من ثغور الإسلام. 

والتقى بالرهّاد من أمثال عبد الله بن عبد العزيز العُمريء وكان إمامًا في الزهد 
والتقوى والورع والعزلة» فكان إذا خلا بالاإمام مالك حثه على الزهد والانقطاع 
والعزلة عن الناس» والإمام مالك يصغي إليه ويدعو له» لكن لا يأخذ برأيه في اعتزال 
الناس» بل بختلط هم ويصبر عليهم. 

a aC‏ «إن الله عز وجل ق قشم الأعمال کا 
قَسّم الأرزاق» ه فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم» وار فنع له في 
الصدقة ولم يُفتح له في الصوم» وآخر فتح له في الجهاد ولم يُفتح له في الصلاة ونَشْرُ 
العلم وتعليمه من أفضل أعمال البرء وقد رضيتٌ با فتح لي فيه من ذلك» وما أظن ما 
أنا فيه بدون ما نت فيه وأرجو أن یکون کلانا على خير» وجب على کل واحد منا آن 
ری با کے ل الاد 

إنها ا لخطوط المتوازيةء تتكامل ولا تتآكل» وتتواضع ولا تتقاطع. 


.)٠٤ ينظر: «الأئمة الأربعة» للشكعة (ص‎ )١( 
و« تاریخ الإسلام» (۳۲۸/۱۱)ء و«تنوير الحوالك»‎ »)۱۱٤ /۸( و« سير أعلام النبلاء»‎ ),٥ /۷( ينظر: «التمهيد؛‎ )۲( 
.)۳۱۳/۱( للسیوطی‎ 


Twitter : @kgtab_n e 


مع الإثمة 


بين مالك و اللبْت بن سعد: 

ولكي تنكشف لنا بعض المساجلات التي كانت تجري بين الإمام مالك وبعض 
معاصريه من الأئمة والفقهاء في قضايا فقهية خالصة» اختلفت فيها الآراء» وتباينت 
فيها الأحكام» فإن الرسائل المتبادلة بينه وبين اللْيّْث بن سعد- إمام مصر- وكانا 
صديقين» يمكن أن مدنا بنهاذج نفيسة من مناهج الأئمة في طريقة تبادل وجهات النظرء 
بعضهم مع بعض. 

ضاع أكثر الرسائل التي تكاتب ما الإمامان الجليلان» وبقيت هاتان الرسالتان 
النفيستان اللتان نورد نصها: 

رسالة مالك إلى الليْث: 

كتب مالك رسالة في غاية الحسن والإيجاز والبلاغة والإفصاح عن الحجة» 
والنصيحة لشركاء الطريق» وتجد في سيرة مالك العديد من المراسلات ما لم يتوافر لخيره 
من العلماءء وهو تطلع إلى التواصل الذي لا تحول دونه المسافات والحدود. 

وهذا نص الرسالة: 

«بسم الله الر هن الرحيم 

سلامٌ عليك» فإني أحد الله إليك الذي لا إله إلا هو. 

آما بعد: 

عصمنا الله وإياك بطاعته في السّرّ والعلانية» وعافانا وإياك من كل مكروه. 

كتبتٌ إليك» وأنا ومن بلي من الولدان والأهل على ما تحب» والله محمود. 

جاءني كتابك تذكر من حالك ونعم الله عليك الذي أنا به مسرور» وأسأل الله آن 
يستمر علينا وعليك صالح ما نعم به علينا وعليك» وأن مجعلنا له شاكرين. 


وفهمتٌ ما ذكرت في كتب بعثت بها لأعرضها لك وأبعتً بها إليك» فقد فعلتُ 


Twitter : @ketab_n E 


إمام دار الهجرة 


ذلك وغیّرتٌ منھا حتى صح أمرُها على ما تحب» وخة ختمتٌ على کل فنداق منها 
بخاتعي» ونقشه: «حسبي الله ونعم الوكيل». 

وكان حبيًا إل حفظكٌ وقضاءُ حاجتك. وأنت لذلك آهل وصبرت لك نفسی 
في ساعاتٍ لم أكن أعرضُ فيها؛ لأن الح فيهاء فتأتيك مع الذي جاءني با" » حيث 
دفعتها إليه» وبلغت من ذلك الذي رأيت أنه يلزمنى في حقك وحرمتك» وقد نشطنى 
ما استطلعتٌ ما قبلي من ذلك في ابتدائك بالنصيحة لك» ورجوتٌ أن يكون ها عندك 
لم تذاكرني شيئًا من هذا الأمر ولا تكتب فيه إلّ. 

واعلم- رحمك الله- أنه بلغني أنك تُفتي بأشياء خالفة لما عليه جماعة الناس عندنا 
وببلدنا الذي نحن فيه» ونت في إمامتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك وحاجة 
مَّن بلك إليك» واعتمادهم على ما جاءهم منك؛ حَقّيق بأن تخاف على نفسك» وتتبع 
ما ترجو النجاة باتباعه؛ فان الله عز وجل يقول في كتابه: #والسيمورت ولون مِنَ 
المجرن والاتصار وال وهم اخسن ری اق عنم وشوا عه ودم جت 
تج رى ها الأن هر خزرب فما أبدادلك ألمَورُ َعَم 4 [التوبة:٠١٠].‏ 

: یوت و و ور ر وغ که یر ور 

وقال تعالی: } لذبن معو الول في تيعون أحس كه أؤلتيك الذِبن هد نهم اه وأولتيك 
هم الدب ) [الزمر :۱۷ء ۱۸]. 


۴ < و ٍ و 

وإنما الناس تبعٌ لأهل المدينة؛ إليها كانت الهجرة وبها تنرل القرآن» وأجل الحلالّ 
حرم الحرام» إذ رسول الله بين أظهرهم» يحضرون الوحي والننزيل» ويأمرهم 
ف فیطیعونه» وين هم فیتبعونه» حتی توفاه الله واختار له ما عنده» صلوات الله وسلامه 
عليه ورحته وبرکاته. 


ثم قام من بعده أَنْبَم الناس له من أمته» من ولي الأمر من بعده» فما نزل بهم ما علموا 


() الذي حمل رسالة الليث إلى مالك وأخذ رد مالك عليهاء هو: إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم القاريّ» قاضي مصر› 
وكان ذلك آيام الحج. ينظر: «المجروحین» (۲/ »)١١‏ و«الأنساب» للسمعاني ٠(‏ ۱/) و«تاریخ دمشق؟ (۳۲/ ۰)۱٤۲‏ 
ولاتہذیب الک‌ال» /۱٥(‏ ٤۹٤)ء‏ و«تاریخ الإسلام» (۱۱/ ۲۲۳)»ء و«سير أعلام النبلاء؛ (۸/ ١۷١)ء‏ و«ميزان الاعتدال؛ 
»)٤۷۸ /۲(‏ و«رفع الإإصر عن قضاة مصر؟ (ص ۲۳ .)٠۱۹٤‏ 


Twitter : @ketab_n 


مع الأتمة 


آنفذوه» وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه» ثم آخذوا بأقوى ما وجدوا في ذلك في 
اجتهادهم وحداثة عهدهم» فإن خالفهم خالف» أو قال امرؤ غيره ما هو أقوى منه 
وأولى» ترك قوله وعمل بغيره. 

ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون ذلك السبيلء ويتبعون تلك السننء فإذا كان 
الأمر بالمدينة ظاهرًا معمولا به؛ م أر لأحد خلافه؛ للذي في أيديهم من تلك الوراثة التي 
لا جوز لأحد انتحاهها ولا اعاؤهاء ولو ذهب كل أهل الأمصار يقولون: هذا العمل 
ببلدناء وهذا الذي مضى عليه من مضى منا. م يكونوا من ذلك على ثقة» ولم جز هم من 
ذلك مثل الذي جاز هم. 

فانظر رحمك الله في| كتبت إليك فيه لنفسك» واعلم أني أرجو أن لا يكون دعاني إلى 
ما كتبتٌ به إليك إلا النصيحة لله تعالى وحده» والنظر إليك» والصَنٌ بك فأئزل كتابي 
منك منزله» فإنك إن تفعل تعلم ني لم آلك نصحًا. 

وفنا الله وإياك لطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل أمر» وعلى كل 
حال. 


والسلام عليك ورحة الله )". 
وهنا تظهر شخصية مالك رحه الله في قوة مأخذه ووضوح حجّته» وبلاغة لفظه» 
كا تظهر قوة شخصيته في تعبيره شبه الملزم لمن يراه في مقام الآخذ عنه» وتحذيره من 
EE EN‏ 
وتظهر قوته ومکانته لدی علهاء عصره في تصديره الخطاب بقوله: «بلغني أنك تُفتي 
بأشياء محالفة لما عليه جماعة الناس عندنا... مما يوجي بأن ثم ما يُشبه النظام الفقهي 
المعتبر المحترم الذي لا يسهل تخطيه أو تجاوزه. 


(1) أي: الحرص على صحبتك. 

(۲) ينظر: «تاريخ ابن معين- رواية الدوري» /٤(‏ ۹۸٤)ء‏ و#المعرفة والتاريخ» /١(‏ ١14)ء‏ و«ترتيب المدارك» (1/ ١٤)ء‏ 
و«تاریخ دمشق» /٥۰(‏ ۸١۳)ء‏ و«تاريخ الإسلام» »)۳١۷ /١١(‏ واسير أعلام النبلاء» (۸/ ١١٠)ء‏ واإعلام الموقعين» 
.(YAT/Y)‏ 


Twitter : @ketab_n AT 


مام دار الهجرة 


رسالة الليْ: 

یرد الإمام اليف على الإمام مالك برسالة طويلة» هي قطعة من الدب الرّفيع» 
فضلا عن كونها وثيقة أخلاقية فقهية نفيسة» مدعومة بالأدلة من الكتاب والسنة» يقول 
اللْث: 


من الليْث بن سعد إلى مالك بن أنس. 

سلا عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. 

آفا بل 

عافانا الله وإياك» وأحسن لنا العاقبة في الدنيا والخرة. 

فقد بلخني كتابك» تذكر فيه من صلاح حالكم الذي يسرّني» فأدام الله ذلك لكم» 
وام بالعون على شكره» والزيادة من إحسانه. 

وذكرت نظرك في الكتب التي بعثت با إليك» وإقامتك إياهاء وختمك عليها 
بخاتمك» وقد أتتنا فجزاك الله عا قدّمتَ منها خبرًّاء فإنها كتبٌ انتهت إلينا عنك» 
فأحببت أن أبلغ حقيقتها بنظرك فيها. 

وذکرت أنه قد أنشطك ما كتبت إليك فيه» من تقويم ما آتاني عنك إلى ابتدائي 
بالنصيحة» ورجوت أن يكون ها عندي موضع» وأنه لم يمنعك من ذلك فيم خلا إلا آن 
يكون رأيك فينا ياء إلا لأني ل أذاكرك مثل هذاء وأنه بلغك أن أفتي بأشياء خالفة 
ا ا ع وای یغ او على نفسي؛ لاعتماد مَن قَيّلي على ما 
أفتيتهم به» وأن الناس ‏ تبعٌ لأهل المدينة التي إليها كانت الهجرةء وبها نزل القرآن. 

وقد صب بالذي كتبتَ به من ذلك إن شاء الله» ووقع مني بالموقع الذي تحب» وما 
أعدٌ أحدًا قد نسب إليه العلم» » أكره لشواذ الفتياء ولا أشد تفضيًا لعلهاء أهل المدينة 


الذین مَصوْاء ولا آخذ لمتیاھم ف ال تفقوا عليه؛ مني» والحمد لله رب العالمين لا شريك 
له. 


Twitter : @ketab_n اا‎ 


مع الإئمة 


وأما ما ذكرت من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة» ونزول القرآن بها 
عليه بين ظهري أصحابه» وما علّمهم الله منه» ون الناس صاروا به تبعّا هم فيه» فك 
ذکرت. 

وأما ما ذكرت من قول الله عز وجل: #إوالسمفوت الاولون من ألممجرنَ 
والأنصار والزب اتبعوشم بخن رَو اله عنم ورصوا عه دهم جَسّبِ ری 
تا آلأنمر حير فبا أبداكرك لالم 4 [التوبة :* ١‏ فإن كثيرًا من أولئك 
الأولين خحرجوا إلى الجهاد في سبيل اللهء ابتغاء مرضاة الله» فجتدوا الأجنادى 

جتمع إليهم الناس» فأظهروا بين ظهرانيهم كتابَ الله وسنة نبيهم» و يكتموهم شيا 

OS ST 
فيا لم يفشره هم القرآن والسنةء ويقومهم عليه أبو بكر وعمر وعثمان» الذين اختارهم‎ 
المسلمون لأنفسهم» ولم يكن أولئك الثلاثة مضيُعين لأجناد المسلمينء ولا غافلين‎ 
عنهم» بل كانوا يكتبون في الأمر اليسير» لإقامة الدين» والحذر من الاختلاف» بكتاب‎ 
الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» » فلم یترکوا مرا فگره القرآن» أو عمل به الي صلى‎ 
الله عليه وسلم» أو ائ تتمروا فيه بعده» إلا أعلموهموه فإذا جاء أمر عمل فيه أصحابُ‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصر والشام والعراق على عهد أبي بكر وعمر وعثان»‎ 
ولم يزالوا عليه حتى قبضوا لم يأمروهم بغيره» فلا نراه جوز لأجناد المسلمين أن ثوا‎ 
اليوم أمرّا م يعمل به سلفهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين هم»‎ 
حيت ذهب أكثر العلهاء» وبقي منهم مَن لا يشبه مَن مضى.‎ 

مع أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا بعده في المتيا في أشياء 
كثيرة» ولولا أني قد عرفت أن قد علمتها لكتبتٌ بها إليك. 

ثم اخحتلف التابعون في أشياء بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ سعيد 
ابن المسيّب ونظراؤه أشد الاختلاف. 

ثم اختلف الذين كانوا بعدهم» فحضرتهم بالمدينة وغيرهاء ورأسهم يومئذ: ابن 
شهاب ورَبيعة بن أبي عبد الرحن» فكان من خلاف رَبيعة لبعض ما قد مضى ما عرفت 
وحضرتَ» وسمعت قولك فيه» وقول ذوي الرأي من أهل المدينة» بحيى بن سعيد 


»ل — 


Twitter : @ketab_n 


إمام دار الهجرة 


وعبيد الله بن عمر وكير بن فَرقّد وغيرهم کثير» ممن هو آسن منه» حتى اضطرك ما 
كرهت من ذلك إلى فراق جلسه. 

وذاكرتّك أنت وعبد العزيز بن عبد اله" بعض ما نعيب على رَبيعة من ذلك» فكتتا 
من الموافقين فيم| أنكرت» تكرهان منه ما أكره» ومع ذلك- بحمد الله- عند رَبيعة خير 
كثير» وعقل أصيل» ولسان بليغ» وفضل مستبين» وطريقة حسنة في الإسلام» ومودة 
صادقة لإخوانه عامة ولنا خاصة»ء رحة الله عليه» وغفر له» وجزاه بأحسن من عمله. 

وکان یکون من ابن شهاب اختلافٌ کثیر إذا لقیناه» وإذا کاتبه بعضصناء فرب) کتب 
إليه في الشيء الواحد- على فضل رأيه وعلمه- بثلاثة أنواع ينقض بعصًها بعصًاء ولا 
يشعر بالذي مضى من ريه في ذلك فهذا الذي يدعوني إلى ترك ما أنكرتَ تركي إياه. 

وقد عرفت ما عبت إنكاري إياه؛ ن يجمع حدٌ من أجناد ا مسلمين بين الصلاتين 
ليلة الطرء ومطر الشام أكثر من مطر المدينةء با لا يعلمه إلا 4+ ييمع متهم إمام 
قط في ليلة مطرء وفيهم أبو عبيدة بن ا لجرٌاح» وخالد بن الوليد» ويزيد بن آي سفيانء 
وعَمرو بن العاص» ومعاذ بن جبل- وقد بلغنا أن رسولً الله صلى الله عليه وسلم 

۶ 

قال: «أعلمهم بالحلال والحرام: معاذ ب جبل»". وقال: «يأي معاذ يوم القيامة بين 
يدي العلياء برَنوة)- وف بن حستَةه وأو الدرداء» وبلال بن رباح» وکان بو 
ذز بمصرء والزبير بن العوّام» وسعد بن أبي وقاص» وبحمص سبعون من أهل بدرء 
E SD‏ 


(1) هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشُون المدنيء الثقة الفقيهء ا توف سنة (٤١٠١ه).‏ 

(۲) آخرجه الطیالسی (۲۲۱۰)ء وأحمد ٤(‏ ۱۲۹۰ ۱۳۹۹۰)ء والترمذي ۰۳۷۹۰7 ۳۷۹۱)ء واین ماجه »)٠١١ »۱١٤(‏ 
وابن بي عاصم في «السنة۲ (۱۲۸۱)ء وابن حبان (۷۱۳۱» ۰۷۱۳۷ »)۷۲٥۲‏ والحاکم (۳/ »)٤۲۲‏ والبیهقي /٩(‏ ۲۱۰)ء 
والضياء في «المختارة» (7/ ۲۲۸-۲۲۵) .)۲۲٤۲۲-۲۲٤۲۰(‏ وينظر: «العلل» للدارقطني (۱۲/ ۸٤۹-۲٤۲)ء‏ و«السلسلة 
الصحيحة٤‏ (۴ ۱۲۲ ٠ .)۱٤۳١‏ 

(۳) آخرجه ابن سعد (۳/ ۳١٤)ء‏ وأحد (۸٠۱)ء‏ وني «فضائل الصحابة» (١۱۲۸ء‏ ۱۲۸۷)ء وعمر بن شبة في «تاريخ 
المدينة» (۳/ ٦۸۸)ء‏ وابن آي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۱۸۳۳)ء والحاكم (۳/ ۲۹۸). وينظر: «السللة الصحيحة) 
(۰۹1). 

والرتوة: المسافة أو الدرجة والمنزلة. 


Twitter : @Rfgtab_n ا‎ 


مع الإئمة 


ثم ذكر مسائل من ذلك... ثم قال: «وقد بلغنا عنكم أشياء من الفتيا مُسْتَكُرَهًاء وقد 
كنت كتبتٌ إليك في بعضهاء فلم تجبني في كتابي» فتخوفتٌ أن تكون استفقلت ذلك 
فتركتٌ الكتاب إليك في شىء ما أنكرت» وفيا أوردت فيه على رأيك..٠.‏ 

ثم عدّد بعض المسائل التي خالف فيها رأيّ مالك» ثم قال: «وقد تركب أشياء كثيرة 
من أشباه هذاء وأنا أحب توفيق الله إياك وطول بقائك؛ لا أرجو للناس في ذلك من 
المنفعةء وما أخاف من الضيعةء إذا ذهب مثلك مع استئناس بمكانك» وإن نأت الدار؛ 
فهذه منزلتك عندي ورأیی فيك» فاستیقنه. 

ولا تترك الكتاب إلّ بخبرك وحالك وحال ولدك وأهلك» وحاجة إن كانت لك» 
٤ 0‏ غ ۰ 
أو لأحد يُوصّل بك فإني اسر بذلك. 

كتبت إليك ونحن صالحون معافون والحمد لله. 

نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شكر ما أَولاناء وتمام ما أنعم به علينا. 

والسلام عليك ورحهمة ايله ». 


نوع من المشاورة العلمية والمراجعة والتباحث» بروح الود واللإخاء والصفاء 
والنصيحة» من غير إغلاظ ولا اتهام ولا تجاوز في اللفظ. 


وهو إقرار بطبيعة البشر» وشأنهم في الاختلاف» حتى مع أنفسهم» كا نرى في شأن 
٤ 3 0‏ 
الزهري الذي يكتب في المسألة الواحدة ثلاثة أقوالء وربا نسى في الثالثة ما كتب في 
الأولى» كا يذكر اللَيّْث» فالشريعة أصل» والفقه استنتاج» والتكليف ليس للملائكة 
ة 
بل للبشر» الذي لا يستعظم طروء النسيان والغفلةء ولا تجدد العلم والمعرفة عليهم. 
اللخالفون يدعى لمم ويترخّم عليهم ويشهد هم شهادة الحق بيا قدموا في الإسلام: 
ف«عند رَبيعة خير كثير» وعقل أصِيل» ولسان بليغ» وفضل مستبين» وطريقة حسنة في 
(۱) ینظر: «تاريخ ابن معين» ٤۸۷ /٤(‏ - رواية الدوري)ء و«المعرفة والتاريخ؟ /١(‏ 1۸۷)ء و«المجروحين» (۲/ »)١١‏ 
و«ترتيب المدارك» (۱/ »)٤۳‏ و«الأنساب» للسمعانیي (۱۰/ ۸)» و«تاریخ دمشق» (۳۲/ /۱٤( »)۱٤۲‏ ۹٤۲)ء‏ وتمذيب 
الکال»(١٠٠/ RADECEE‏ ۳ )» وسر أعلام النبلاء؛ (۸/ ۱۷)» و« ميزان الاعتدال» (۲/ »)٤۷۸‏ و«تاريخ اللإسلام؟ 


(۱۱/ ۲۲۳). وکال عہذیب الکال»٤ »)۳٣ ٤ /٤(‏ و«إعلام الموقعين» (۳/ ۹٠-۷۳)»ء‏ و«الطرق الحكمية» -١١١ /١(‏ 
۲),) و«رفع الإصر عن قضاة مصر» (ص ۲۳ء 4€(. 


Twitter : @kfetab_n E 


إمام دار الهجرة 


الإسلام» ومودة صادقة لإخوانه عامةء ولنا خاصةء رحة الله عليه» وغفر له» وجزاه 
بأحسن من عمله»! 

إن من شأن الاطلاع على مثل هذه المراسلة المبهجة أن ترفع الحزن والقلق عن 
المختلفينء وألا تزلزل قناعة المرء باجتهاده» حتى لو عاتبه عليه بعض مقرّبيه 
فالحق يعرف بالدليل» لا بالرجال» وإن كان تكاثر الأخيار الفاقهين على قول يعرّز 
حظوظه في الصواب» ولكن قد يقع لبعضهم نوع متابعة أو موافقة» لا تأخذ حظها من 
النظر المستقل» أو تستوحش ما ل تألف» أو تسكن إلى ما اعتادت. 

وترى في المراسلة أن العام يستأنس بأهل بلده وعلماء قطره» مع أن ما هو مشهور 
معمول به في المدينة قد يخالف ما هو مشهور معمول به في مصر أو العراق. 

وعلى العاقل أن يعوّد نفسه على تجديد النظر بين الفينة والفينة فيا وصل إليه» فوجه 
احق لا يتضح جايًا ني كل وقت» وقد يحجبه عنه حماس لرؤيةء أو مشاهدة مصلحة » أو 
رة خالف أو شانئ» أو طبع غلاب. 

وليس يلام المرء على على الُضي وفق اجتهاده» والعمل به» فهذا شأن الحياة» ولو كان 
الإنسان لا يعمل باجتهاد إلا بعد أن ي یستتمٌ النظر فيه من کل وجه» ویطیل مدارسته؛ 
لتعطلت الحياة» وفاتت الفرص» لكن كا قال الفاروق المُلْمّم رضي الله عنه: «تلك 
على ما قضينا يومئلِ» وهذه على ما قضينا اليوم»'. 

وها هو الإمام مالك رحه الله یکتب «الموطًا»» فیظل يراجعه سنین عدداء حتی 
يرضى عليه بعض الرضاء ولو أعاد النظر فيه بعد لزاد ونقص. 


دعھم پا آمیر اهوم‌نین: 
كان أبو جعفر المنصور معجبًا بشخصية مالك وعلمه وعقله» وهَمٌ أن يجعله رمزا 
۹ 
للسلطة الدينية» وان يقلده إمامة الناس ف الفقه والاتباع. 
(۱) أخرجه عبد الرزاق ),٠۰ ٠٥(‏ وسعید بن منصور (1۲)» وابن أي شيبة »)۳٠١۹۷(‏ والدارمي »)1۷١(‏ والبخاري 
في «التاریخ الکبیر* (۲/ ۳۳۲)» والدارقطني /٩(‏ ۵١٠)ء‏ والبیهقي (/ ۵٠۲)ء‏ وینظر : «التلخیص الحبیر» .)١١۹ /٤(‏ 


Twitter : @fetab_n ا‎ 


مع الآثمة 


يقول الإمام مالك: «دخحلت على أبي جعفر أمير المؤمنين» وقد نزل على مال له- 
يعني فَرْسّه- وإذا صبي يخرج ثم يرجع» فقال لي: أتدري مَن هذا؟ قلتٌ: لا. قال: هذا 
ابني» وٳنا يفزع من هيبتك. ثم ساءلني عن أشياء منها حلال ومنها حرام» ثم قال لي: 
أنت والله أعقل الناس وأعلم الناس! قلت: لا والله يا أمير المؤمنين. قال: بلىء ولكنك 
تكتم. ثم قال: والله لئن بقيتٌ لأكتبن قولك كا تكتب المصاحف» ولأبعثن به إلى الفاق 

ثم طلب المنصور من الإمام مالك أن يكتب علمه» وبناءَ عليه كتب الإمام مالك 
كتابه العظيم الشهير «الموطأ»» وظل يقرأ عليه ما يزيد على عشرينَ سنة» وهو يصخُحه 
ویشخه» تی و جد له ما بزید غل ٹلائین رواة. 

ولكن العبرة في موقف الإمام مالك رحه الله» فإنه لم يوافق أبا جعفر المنصور على حمل 
الناس على مذهبه» وقال له-كلمة عظيمة مضيئة» تكتب بماء الذهب: «يا أميرَ المؤمنين» 
لا تفعل هذا؛ فان الناس قد سبقت إليهم أقاويلٌ» وسمعوا أحاديتٌ» ورَوَوّا رواياتِ» 
وأخذ کل قوم بم سبق إليهم وعملوا به» ودالوا به من اختلاف الناس أصحابَ رسول 
SS E ELE E E‏ 
عليه» وما اختار كل أهل بلد منهم لأنفسهم»". 

ويبدو هنا مالك رحه الله بصورة ختلفة نوعًا عا في رسالته لليث بن سعد إما لتأخر 
خطابه للمنصور» أو لأنه في مقام الامتناع عن إلزام الأمة كلها برأيه» بخلاف خطابه 
لليث» فهو نصيحة شخصية» ولا شك أن هذا الاتساع في حديث مالك مع الخليفة هو 
الأقرب» تعبيرًا عن فقهه وعلمه وسعته وتقواه. 

إنه لموقف عظيم تُؤخذ منه العبر والعظات» وأعظمها أننا نلاحظ عبر التاريخ وجود 
أصناف من العلاء: 

(1) ينظر: «ترتيب المدارك؛ (/ ۸۹)ء و«أنوار المسالك إلى روايات موطأ مالك محمد بن علوي الالكي (ص ۰۲۰ »)۲٠‏ 
ومقدمة «الموطأً بروایاته وزیاداتها» (۱/ .)۲۳١‏ 
(۲) ینظر: «طبقات ابن سعد (۷/ 0۷۳)ء واتاريخ الطبري؟ /١١(‏ ١٦٦)ء‏ و«جامع بيان العلم وفضله» »)٥۳۲ /١(‏ 


و١‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء؛ (ص ١‏ ٤)ء‏ و«كشف المغطى في فضل الو طا» لابن عساكر (ص٣٠۲)»‏ و« مجموع 
الفتاوی؟ (۳۰/ ۷۹)ء و« سير آعلام النبلاء» (۸/ ٦٥ء‏ ۷۸). 


Twitter : @kgtab_n د‎ 


إمام دار الهجرة 


الصنف الأول: من تمكنوا من الموقع السَلْطّويء فكانوا يغْسَون السَلاطين والخلفاء 
في مجالسهم» والخلفاء ير جعون إليهم في بعض ما أشگل عليهم. 

الصنف الثاني: الذين أعطاهم الله تعالى التمكين في قلوب العامةء فكانت العامة 
تنجفل إليهم ٠"‏ وتقبل على مجالسهم» وتستمع إلى علمهم» وتأخذ بفتواهم ولا تعدل 
ہم احدا. 

ومقتضى أمر الله تعالى: #إوأطيعوا أله ورسولة ولا زعوأ فقت لوا وتذهب رك 
واصبروا إن الله مع لبرت 4 [الأنفال:١٤]‏ أن كلا من هذين الضنفين کان ينبغي 
أن ينتفع بم) أعطاه الله تعالى وما مكنه في تعزيز الطرف الآخر» فالعالم الذي تكن من آذن 
السلطان عليه أن يكون مدافعًا عن أعراض العلاء والدعاة ني مجالس السلاطين» عستا 
لصورتهم» دافعًا لما يلصق بهم من الأباطيل والتهم والأقاويل» حريصًا على أن يكون 
قلب السلطان نقيًا لكل مواطن ومؤمن وعالم وداعية من أهل الخير والحق والهدىء» 
مع حسن النظر للرّعية والرّفق بها في قيادتها. 

والعالم الذي مكنه الله تعالى من أفئدة العامة حريٌ به أن يقول للناس حسناء وأن 
يرفعهم إلى أفضل ما يقدر عليه ني الوعي والأدب والتقوى» لا ن ينزل إلى مستواهم» 
وأن يعلمهم حسن الظن بمَّن لا يوافقونهم» لا أن يضري العداوة التي هم مستعدون 
ها أصلآاء فينهاهم عن القالة السوء» التي أقلها حقء وأكثرها باطل. 

وأىٌ خير يبقى للأمة إذا انفصل علماؤها عن عامتهاء أو انفصل عامتها عن علائها؟! 
أو انفصل بعض علمائها عن بعض» وكثرت الوقيعة والقالة السيئة بينهم. 

الصّنف الثالث: مَّن هم فوق هذا وذاك» بل هم مع رهم في ابتغاء طاعته ورضوانه» 
ومع العلم في بحثه وتجويده» ومع أنفسهم في الانطواء والاستقلال» وعزل النفس عن 
التأثير الشديد من المحيط, أكان بلاطًا سلطانيًاء أم اندفاعا شعبويًا. 

وهذايكونون عمود توازن بين مكونات الأمة» وسفراءَ صدق بين الحاكم والمحكوم» 
ورسل سكينة وتهدئة بين المتخاصمين» ووسيلة لحمع الناس على الأصول المشتركة في 
الدين»› وعلى المصالح المشتركة في الدنيا. 
(۱) أي: سرع إليهم. 


- ۵0ھ — 


Twitter : @ketab_n 


مع الأگمة 


لقد رفض الإمام مالك رحه الله استخدام السلطة لفرض رأيه الشخصي» وهذا آية 
العقل عند الإمام مالك والبصيرة وبعد النظرء والزهد في الجاه وال مكانة الدنيوية» ف| عند 


ك 


ل 
ا ی ا ا ای مل ا عا ول ا : يا عائشة 
لولا أن قومك حديتٌ عهدُهم بجاهلية لأمرت بالبيت فهُدم فأدخلت فيه ما أخرج من 
وألزقته بالأرض» وجعلتٌ له بابین باب شرقيًا وبابًا غرببًاء فبلغتٌ به ساس إبراهیم»'. 
فهمّ الخليفة أن يعيد بناء الكعبة مرة أخرى على قواعد إبراهيم عليه السلام» فقال له 
الإمام مالك: «ناشدتك الله يا أميرَ المؤمنين» أن تجعل هذا البيت ملعبة للملوك, لا يشاءُ 


أحدّ منهم إلا نقض البيت وبناه؛ فتذهب هيبته من صدور الناس»". 


أي: فیکون كلما جاء حاکم جدید رأی آنه لابد آن يغير سَنَة من قبله؛ لبت للناس 
أنه جدّد وأصلح وغيّر وبدّل؛ فلذلك سد الإمام مالك الطريق على هذا التلاعب» 
ورای أن تبقى الكعبة کا كانت. 

e e 
العواقب»›‎ ٤ الأمة النبوية ف موضع الفعل والتنفيذ» ولکنه بعد النظرء والتدير‎ 
والانعتاق من سلطة نص خاص في المسألة إلى نصوص أوسع وأبعد في حفظ أصول‎ 
.)۱۳۳۳( أخرجه البخاري (٩۸٥۱)ء ومسلم‎ )۱( 
و«الروض الأنف۲(۲/ ۱۷۳)ء‎ ء)٤۲۸‎ /٤( وکال المعلم»‎ »)١۰ /۱۰( و«التمهید»‎ »)۱۸۸ /٤( ()ینظر: «الاستذکار»‎ 
و«المفهم» (۳/ ۳۸٤-۳۹٤)ء و«تفسير القرطبي» (۲/ ١١٠)ء و«عيون الأثر» لابن سيد الناس (١/۸٦)ء و«تفسير ابن‎ 


کٹیر» (۱/ »)٤ ٤۱‏ و«الموافقات» /٤(‏ ۳١١)ء‏ و«فتح الباري» (۳/ ٤۸‏ ٤)ء‏ و«المناهل العذبة في إصلاح ما وهى من الكعبة» 
لابن حجر اهيتمي »)٥۸ ١ «(0۰ »٤٥(‏ والفتاوى الفقهية الكبرى؟ .)١۱۳۷ /١(‏ 


Twitter : @ketab_n EE 


إمام دار الهجرة 


الإسلام العظام وصيانتها عن تلاعب السياسة ومطاعها! 

إنه فقه جدير بالتأمّل ونحن نستشرف عهدًا جديدًا تكون الشريعة أساس مكوناته 
فَليتق ألا يندفع الناس إلى جزئيات يعلمونا بها يرجع إلى الكُليّات بالإبطال أو 
الضعف. 


4 8 ST 

تأهل قبل الئنصدذر: 

جاء عن الإمام مالك رحه الله أنه قال: «ما أفتيتٌ حتى شهد لي سبعون أي اَهَل 
لذلك». قال: «سألتُ رَبيعةًء وسألتٌ يحيىَ بنَ سعيد فأمراني بذلك». فقال له قائلٌ: 
يا أبا عبد الله» فلو ہوك؟ قال: «كنتٌ أنتهي؛ لا ينبغي لرجل ان یری نفسه هلا لئيء 
حتى يسأل مَّن هو أعلم منه). 

وكانت هذه عادة متبعة عند السلف؛ فلم مجلس الشافعيٌ حتى قال له شيخه مُسلم 
ابن خالد الرجي- وهو ابن مس عشرة سنةء ويقال: ابن ثمان عشرة-: «قد والله آن لك 
ان ف 

ولا زال العلماء يتناقلون ما يعرف بالإجازة؛ فكان العام يُعطي تلميذه الشهادة على 
أنه تلق منه كتاب كذا وكتاب كذاء فيُجيزه في رواية هذه الكتب وتعليمها للناس. 

والملحوظ في سيرة الأئمة أهم يراعون ثلالة أوصاف فيمّن يرشحونه هذا المقام: 

الأول: السّن: فكانوا يتريون حتى يبلغ السن التي يتم بها عقله» ويكتمل بها نضجه» 
وإن كان هذا يتفاوت عندهم بين شخص وآخر» فمنهم مَّن يحدده بسبع عشرة سنة» 


(1) ينظر: «حلية الأولياء“ (7/ ١٠۷-۳٠۳)ء‏ و«ترتيب المدارك» /١(‏ ١١٤٠)ء‏ و المنتظم؟ لابن الحوزي (۹/ ۳٤)ء‏ ولاسير 
أعلام النبلاء؟ (۸/ ۲٦ء‏ ٦4)ء‏ و«مرآة ا لجنان» لليافعي ٠١ /١(‏ ) و«البداية والنهايةه /٠۳(‏ ١١٦)»ء‏ و«الديباج المذهب» 
(/. 

(۲) ینظر: «آداب الشافعي ومناقبه» لابن آي حاتم (ص ۳۰- ١۳۱)ء‏ وا لجرح والتعدیل» (۷/ ۲٠۲)ء‏ و«الثقات» لآبن 
حبان (۹/ ١۳)ء‏ و«حلية الأولياء» (۹/ 4۳)ء و«مناقب الشافعي» للبيهقو (/ ۲۴۳) و«الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة 
الفقهاء» (ص »)۷١‏ و«تاريخ بغداد» (۲/ »)٦١‏ و«معرفة السنن والآثار» /١(‏ ۱۹۹)ء و«ترتيب المدارك» (۳/١۱۸)ء‏ 
و«تاریخ دمشق» -۳۰٦/٥۱(‏ ۸١۳)ء‏ و«المنتظم»؛ لابن الجوزي /۱١(‏ ١١١)ء‏ و«تاريخ الإسلام» /٠٤(‏ ١٠١)ء‏ ولاسير 
اعلام النبلاء .)١١-٠١ /٠١(‏ 


: 1۷ - 
Twitter : @ketab_n 


مع الإتمة 


وآخر بالعشرين؛ بل منهم مَّن يوصل الأمر إلى الخمسين. 

الثاني: العلم: فلابد أن يكون مع ستّه» قد حصل على علم ومعرفة بالكتاب والسنق 
وقواعد الاستنباط» ومواطن الاجتماع والاختلاف؛ لثلا يخالف إجاعًا قاتاء أو نصا 
شرعيًاء أو یقول ما لیس له به علم. 

الثالث: الاعتدال في نظراته وآراثه واجتهاداته» وألا يُعاب هذا الشخص أويُذم أو 
ينتقص بخلل في فهمه» أو ضعف في عقله» أو انحراف في تفكيره» أو غفلة. 

وا اس اع و ا ری اا اس حال دالت بو ان شر اد 
هذا العلم دين فانظرواعمّن تأخذون دينكم؛ لقد أدركتٌ سبعيَ عند هذه الأساطين- 
وأشار إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم- يقولون: قال رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم. فما أخذت عنهم شيئًاء وإن أحدَهم لو انين على بيت مال لكان به أمينّا؛ لأنہم 
ل يكونوا من أهل هذا الشأن» ويقدّم علينا ابنٌ شهاب الرْهْري وهو شاب» فنزدحم على 
بابه». 

وهذا يؤكّد الحاجة إلى ضبط المسيرة العلمية؛ فإن القائل في الشرعيات مترجم عن 

٤ 

رب العالمين» حسب تعبير القراني» أو موقّع» حسب تعبير الإمام ابن القيم في كتابه: 
«إعلام الموقعين عن رب العالمين»”. 


الشهرة لا تكفي» والسّن وحده لا يكفي» وقراءة الكتب وحدها لا تكفي؛ بل لابد 
أن تتوافر مجموع صفات في الإنسان تجعله هلا ثل هذا المقام الرفيع العظيم» الذي 
أسنده الله تعالى إلى رسلهء فجعل همم أمر المُتياء ولذلك كان العلماء الصالحون هم ورثة 
الأنبياء. 


)١(‏ ينظر: «المحدث الفاصل» »)٠١۲(‏ وها لجامع» للخطیب (۳۲۲/۱)» و«الإلاع» للقاضي عیاض (ص۱۹۹)» 
ولامقدمة ابن الصلاح» .)٤1۹(‏ 

(۲) ينظر: «مسند الموطاً» لأبي القاسم الجوهري (۳۷)ء و«حلية الأولیاء» (/ ۳۲۳)ء و«التمهيد» »)٦۷ ء٤۷ /١(‏ 
و«الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء (ص ١١)ء‏ و«الكفاية» للخطيب (ص ۹١٠)ء‏ و«ذم الكلام وأهله» للهروي 
«AY /0)‏ و«تاریخ دمشق» /٥۵(‏ ۳۵۱- ۲)» وة الموضوعات» لابن الجوزي )1°۲/۱(< و«تاريخ الإسلام» 
«(YTI/A)‏ و«سير أعلام البلا .)۳٤۳ /٥(‏ 

(۳) ینظر: «الفروق» للقراني (۱/۱٥)ء‏ (۲/ /٤( ء)٠١ ٤‏ ۳٥)ء‏ و«إعلام الموقعین .)٠١٤ /٤(‏ 


Twitter : @kgtab_n ا‎ 


إمام دار الهجرة 


اأخالبط: 

هي القضايا المُشكلة التي تحتاج إلى علم غزير» وعقل واسع نافذ» وتبصّر» وطول 
تأمّل» وسعة خبرة ومران. 

وكان الإمام مالك يكره الأغْلُوطات» وهي المسائل الشائكة التي لا نص فيهاء أو 

قال الأؤزاعي: «العلوطات: شداد المسائل وصعامها». 

وكان يقول أيصًا: «عليك بالبيّن الملحض» وإياك وبيّات الطريق» وعليك با تعرف 
واترك ما لا تعرف»"'. 

E GOL 
اللر عد ول أن بن بالاضرن اكب اله ريز أف يرق تما من اكد‎ 
والملكة المعرفية.‎ 

فهذا شاب مجتهد في مسألة أصولية» استقرٌ رأي الأمة فيها منذ زمن بعيد على قول 
واضح صحيح» ثم يستحدث رأيا جديداء يظن أنه غاب عن عقول الجهابذة والعظاء 
وفتح عليه فيه» على رغم حداثة سنه وقلة خبرته» وإنها أي من هذا 

وآخر جعل نفسه حَكا بين آهل العلم فيا شجر بينهم» فأضاع عمره وجهده في غير 
ق ا : قال فلان»› 


ولل تفذٌ من بَحيْتا طول عمرنا سوی أن جًمعنا فیه: قي وقالو ا“ 


(۱) ینظر: «(مسند أحمد» (۲۳۹۸۷)»ء و«مسند الحارث» (1۲- بغية)ء وهالإبانة الکبری» (۲٠۳)ء‏ وهالمدخل إلى السنن 
الكبرى» للبيهقي (۳٠۳)ء‏ و«فوائد الحنائي» (۲۱۱/۱)» و«الفقيه والمتفقه» (۲/ ١۲)ء‏ و«جامع بيان العلم وفضله» 
(۲۰۴۸) و«تاریخ دمشق۲ (۲۹/ .)٤٥‏ 

(۲) بنظر: «ترتيب المدارك» (۲/ ۰٤۱‏ 1۱)ء و«مواهب الجلیل؛ (۱/ ۲۹). 

(۳) البيت ضمن عدة أبيات لفخر الدين الرازي. ينظر: «عيون الأنباء؛ (۳/ )٤١‏ و«وفيات الأعيان» لابن خلّكان 
»)۲١٠.٠٠١/(‏ و المختصر في آخبار البشر» (۳/ ١١١)ء‏ و«تاريخ الإسلام» »)۲٠۷ /٤۳(‏ و«طبقات الشافعية 
الکری» .)۹٦/۸(‏ 


Twitter : @ketab_n e 


مع ال[کمة 


وثالث اضطرته مضايق الحدل والمناظرة» التي كان الإمام مالك رحه الله ينهى 
عنها ويقول: «ليس الحدال في الدين بشيء». وقال: «المراء والجدال في العم يذهب 
و . وقال: «إنه يقسي القلب ويورث الضغن» . وقال الرَهُري: 
«رآیتٌ مالگا وقوم‌یتجادلون عنده» فقام ونفض رداءه وقال :إن أنتم حرب»٠‏ وشل 
التعصب على أن يعبر مواقع العلم» ويقدّم ويؤخرء ويرفع ويخفض» فتصبح الأصول 
عنده فروعا؛ لأنه أهملها وغفل عنها واشتغل بغيرهاء فإذا حُدّث عنها لم يتحرّك قلبه» 
ولم ينشط ذهنه» وكيف وهي مسلهات وبدهيّات» وكأن كونها كذلك يعني العزوف 
عنها! وتصبح الفروع عنده أآصولا؛ لأنه اعتنی بہاء وحرص عليهاء وتحمَظهاء وقدّمهاء 
واعتبرها أساسًا للمخالفة والموافقةء فيحاول أن يعطيها لونًا آخر غير اللون الذي هو 
في شريعة الله فيجعلها مرتبطة بأصل» أو مرتبطة ب «منهج» حتى يثبت أنه لا بد فيها من 
المخالفة والرد. 

ورابع يرى حاجة الناس إلى علم الشريعةء فيستعجل الخطوات» ويختصر المسافات» 
ويقرأ كتاب «المحلى» لابن حزم» فيجد من روعة الأسلوب» وقوة الحجةء وبراعة 
الإحراج للخصوم» ما يجعله أسيرًا لعقلية الإمام» فلا يخرج عن رأيه» ويفتي بمذهبه» 
ویرکض وراءہ» فان رَقّی جبا رَقّی وراءه» او هبط سھلا أو وادیّاء أو شم صعبًا فعل 
مثله» لا يلوي على شيء؛ لأنه لا يملك من العلم والتأصيل وقوة النظر ما بجعله يمير 
بين الاجتهاد الذي أصاب وبين الاجتهاد الذي لم يصب. 

ولو أن هذا الإنسان أو ذاك أعطى نفسه بعض الوقت» وصبر وصابر حتى ينضج 
على نار هادئة» ولم يستجب لنوازع الشهوة الخفية في النفس؛ لنفع وانتفع وكان شيئًا 
rE‏ 


ظل مالك رحه الله يأخذ العلم ممن جاء به» ولا يرى في العلم صغيرًا» حتى إنه 
اخذ من بعض طلابه مسائل ورجع عن مذهبه فيها- ک) في ترجمة عبد الله بن وهب- 


(۱) ينظر في هذه الأقوال: «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء؟ (ص٤۳)ء‏ و«ترتيب المدارك» (۲/ ۳۹)ء 
و«الاعتصام» (۲/ 0۸۸)ء و«الديباج الذهب» .)١١١ /١(‏ 


Twitter : @ketab_n e 


إمام د ار الهجرة 


O O as 
a سمعتٌ عمي يقول‎ 
ليس ذلك على الناس. قال: فترکته حتی خف الناس» فقلتٌ له: عندنا في ذلك سنة‎ 
ae فقال: وما هي؟ قلت: حا الل ن معدو‎ 
ابن عمرو المَعَافري» عن آي عبد الرهن الحبلي عن المُستورد بن شدّاد القرشي‎ 
قال : رایت رسوآ اله صلی اله عليه وسلم ذلك بخنصره ما بین أصابع رجليه.‎ 

ا0 ا كن ونا مه و عاذت 
يُسأل فيأمر بتخليل الأصابع). 

الانصياع للحق والأخذ به دون استنكاف هو ديدن مالك وأضرابه من الفحول 
الذين يضيفون علم الآخرين إلى علمهم» ولا يستنكرون ما يجهلون لمجرد أنہم ‏ 
یعرفوه قبل غیرهم. 

ERE EE 
عاقلاء لا یتلم فی لا طائل تحته» ولا مجم جم على کل شيء.‎ 

جاء شيخ جليل» فجلس في مجلس مالك» فسأله عن مسألة» فلم تعجب مالكاء 
فأعرض عنه» ثم أعادها عليه» فأعرض عنهء ثم أعادها عليه» فقال له الإمام مالك: «يا 
هذاء إذا رأيتني جلستٌُ لأهل الباطل فتعال أجبك معهم»". 

كانت مسألة عَقّيمة» لا ثمرة من ورائهاء وكان تكرار السؤال عنها ضربًا من قلة 
الأدب» فأراد مالك أن بحفظ مقام العلم وهيبته أن يبتذله الجاهلون. 

إن کا من المسائل إذا تأملتها وجدتها لا تُغني في دنيا ولاني دين ؛وهذاجلس رجل في 
مجلس مالك فقال: يا أبا عبد الله» الرَحَنْعَلَالْمَرَشأَسَسَوْی 4 [طه:٥]»‏ كيف استوی؟ 
فأطرق مالك رأسه» ثم علاه الرْحَضاء”» ثم قال: «الاستواءُ غير مجهول» والكيف 
(۱) ينظر: «ا جرح والتعدیل؛ (۱/ ۴۳۱ - ۲ و«الإرشاد؛ للخليلي )٠ ٠ /١(‏ و«سنن البيهقي» »)۷١ /١(‏ والتمهيد 
(۲۵۹/۲۲)» و«بيان الوهم والإيام» /٥(‏ ١٠٠۲)ء‏ و«تفسير القرطبي» (1/ ۹۷- 4۸)ء و«تذكرة الحفاظ» للذهبي 
«TYTT/1)‏ و«سير آعلام النبلاء (۸/ 01٩‏ (۹/ ۲۳۳) و«البدر المنیر (۲/ ۲۲۷). 


(۲) ينظر: «سير أعلام النبلاء (۸/ ٤1)ء‏ و«تذكرة الحفاظ» .)٠١١/١(‏ 
(۳) الرْحَضاء: عرق يغسل الجلد لكثرته» وكثيّرا ما يستعمل في عرق الحمى والمرض. 


Twitter : @kgtab_n 


مع الإئمة 
غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤالُ عنه بدعة» وما أراك إلا مد عَا». فأَمَرَ به 
أن جرج . 

ولک مالک رحه الله عرف من شأن الرجل وطریقته وملابسات سؤاله ما جعله 
يقغل ذلك وأدرك أنه م یکن جاهاا يسال يلم وکان یکره الکلام فیا لیس تحته 
عمل» ويجکي کراهته عن تمده . 

إن العلم الصحيح ما قرّبك إلى اله وصحَّح قلبك ونيتك» ونور بصيرتك» وجعلك 
أكثر خشوعا وزهدًا وتقوى وطاعة. 

أو ما كان علا دنيويًا ينفعك في زراعة أو حرث» أو تجارة» أو إدارة» أو صناعة» أو 
كسب أو معيشةء فهذا من العلم الذي نحتاج إليه» ولا غنى للإنسان عنه. 

والإمام مالك رحه الله يقدم النصيحة نفسها في كلمة أخرى مضيئة» فيقول: «انظر 
ما ينفعك في ليلك أو نارك فاشتغل به)". 

ووصف الواقدي مجلس الإمام مالك فقال: «كان مجلسه مجلس وقار وجلم» وكان 


مالك رجلا مَهِيبًا نبيلاء ليس في مجلسه شيء من الوراء واللَعَط ولا رَفْم صوتِء وکان 
الغرباء يسألونه عن الحديث» ولا جيب إلّا في الحديث بعد الحديث0۲. 


إن مجلسه ليس مجلس جدل وخحصومات» وليس مجلس سَمَْسَطة وقيل وقال» إن 
هو مجلس فة اللائكة وتاه السّكينةء وتتنزّل عليه الرحمةء مجلس الهدوء والإیان 
والتقوى: #إ مورف لكب اَذ أصطَفيّتا منْعِبًاد ا ). 


(۱) ينظر: «الرد على الجهمية» للدارمي (٤١٠)ء‏ و«طبقات المحدثين بأصبهان» لأبي الشيخ (۲/ »)۲٠٤‏ وامعجم 
ابن المقرئ» »)٠٠٠۳(‏ و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للآلكائي (٤11)ء‏ و#حلية الأولاء» (۳۲۹/۱)» 
والأساء والصفات» للبيهقي (۸1۷)ء و«الاعتقاد» للبيهقي (ص ١١١)ء‏ واترتيب المدارك» (۳۹/۲)ء واتذكرة 
الحفاظ» للذهبي (۱/ »)٠١١‏ و«سير أعلام النبلاء» (۸/ )٠٠٠١‏ 

(۲) ينظر: «الموافقات» للشاطبى .)٥١ /١(‏ 

(۳) ینظر: «ترتيب المدارك» .)۱۸١ /١(‏ 

)٤(‏ ينظر: «طبقات ابن سعد» (۷/ »)٥۷١‏ و«الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص »)٤١ -٤١‏ و«ترتيب 
المدارك» (۲/ ١١)ء‏ و«بغية الملتمس» للعلائي (ص ۷۲)»ء ولاسير أعلام البلاء» (۸/ ١۷)ء‏ و«تذكرة الحفاظ» للذهبي 
(۱۹۹/۱)» و«سیر آعلام البلاء؛ (۸/ ٥٦ء‏ ۷۹). 


: - ۲ - 
Twitter : @ketab_n 


إمام دار الهجرة 


لإ آدری: 

وعن ورعه ره الله في الُتيا والوقوف عند ما يعلم» وعدم تجاوزه إلى ما لا يعل» 
يقول اليثم بن جّميل: «سمعبٌُ الإمام مالكًا سنل عن ثمان وأربعين مسألة» فأجاب عن 
اثنتين وثلاثين مسألة منها بقوله: لا أدري. وأجاب عن ست عشرة مسألة بها يعرف». 

وكان مالك نفسه يقول: «جُنَة العام قوله: لا أدري. فإذا أضاعها أصيبت مقاتله»”. 

قال الإإمام ابن عبد البر المالكي رحه الله: « صح عن أبي الدرداء: «لا أدرى» نصف 
العلم»". 

فقل لمن يدعي في العلم فلسفة ‏ حفظتَ شينًا وغابت عنك شيا 

وهذا كان مالك رجه الله یعتصم بلا آدري». وربا سل فتوقّف» فٳذا قال له 

السائل: أي شيء أقول لأهل بلدي إذا رجعتُ إليهم؟ قال: «تقول حم: قال مالك: لا 


خسن ). 
عن الد ين داف فال قدت عل مالك باربعين مالف فا آجا شش ها ا 
في مس مسائل». 


ر 


وقال ابن وهب: «لو شئت أن أملأ ألواحى من قول مالك: «لا أدري» لفعلت»". 

ومع هذا ملأ مالك الدنيا علا وفهًا وفقهًاء وتلقى عنه طلابه أصول ال مذهب الخنية 
المتجددة ومز علاء المالكية بمباحث أصولية عظيمةء كالمقاصد الشرعية» ومباحث 
اللصالح» والفروق» والنوازلء ولا زالت كتب ابن عبد البر وابن العربي والشاطبي 
والقراني وغيرما معام بارزة في مسيرة العلوم الإسلامية. 


i. : ٔ‏ کا . 
ومالك ومن بعده من تلامیذه ورواته وخزان علمه ومدوني فقهه» کلهم باحثون 


(۱) ينظر: «سير أعلام النبلاء» (۸/ ۷۷) بنحوه. 

(۲) ینظر: «تاریخ دمشق» (۸/ ۳۹۳)» و«سیر أعلام النبلاء؛ (۸/ ۷۷). 

(۳) ينظر: «ترتيب المدارك» /١(‏ ٤١٠)ء‏ و#سير أعلام النبلاءه (۸/ ۷۷). 

.)۷ البيت لأبي نواس» وهو في «ديوانه» (ص‎ )٤( 

() ینظر: «ا جرح والتعدیل؟ (۱/ ۰)۱۸ و« جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۳٥)ء‏ و«تہذیب الأسماء واللغات) (۲/ .)۳۸١‏ 
(1) ینظر: «سير أعلام النبلاء» (۸/ 1۹). 

(۷) ینظر: «سیر اعلام النبلاء» (۸/ .)٩۹۷‏ 


۳ - 


Twitter : @ketab_n 


مع الإتمة 


عن الحق» منصاعون للدلیل» وقٌافون عند حدود الله» وکان سيّدهم يقول: : «مامن أحد 
إلا مأخودٌ من قوله ومردودٌ عليه» إلا صاحبَ هذا القبر». د يعني النبيّ صلى الله عليه 


وسله'. 


دروس فی عزة العالم: 

قدم المَهُدِي- وهو خليفة المسلمين- المدينةء فبعث إلى مالك بألفي دينار أو بثلاثة 
آلاف دينارء ثم تاه الرّبيع» فقال: إن أميرَ المؤمنين يحب أن تعادله" إلى مدينة السلام. 
فقال له: «قال رسول الله صلى اله عليه وسلم: «المدينةٌ خير هم لو كانوا يعلمون»". 
والمال عندي على حاله». 

ks Uc E‏ «والله ما دخلتٌ على ملك من هؤلاء ا ملوك 

حتی أصل ! إليه إلا إلا نزع الله هیبته من صدري». 

وجاء الخليفة هارود اليد بصحبة أولاده إلى الإمام مالك فقال: «اقرأ عل شيتًا 

من العلم. فقال له الإمام مالك: والله ما قرأتٌ على أحد منذ زمانء وإنا يُقراً عليّ. 
فقال هارون الرّشيد لمالك: أخرج الناس من مجلسك حتى أقرأً عليك. فاى الإمام 
مالك» وقال: إذا منع العام لبعض الخاص» لم ينتفع ا لخاص. ثم أمر الإمام مالك- دفعًا 
للشکال- مَعَْ بنّ عیسی فقرأً علیه». 

وذكر مالك أنه دخل على أي جعفر المنصور» وكان الناس يدخلون عليه» فمنهم مَن 
يقل رأسه» ومنهم مَن يبل يده» ومنهم مَن يقَبّل رجله» قال: «فعصمني الله تعالی من 


(۱) ینظر: «الاعتصام؛ (۲/ ۹٤۳)ء‏ و«روح المعاني» /١١(‏ ۱۸۸). 

() عادل فلاتاني المحمَل : رکب معه. 

(۳) آخرجه البخاري (۱۸۷)» ومسلم (۱۳۸۸) من حدیث سفیان بن زهیر رضي الله عنه. 

(4) ینظر : «الجرح والتعديل؛(١/ )٠١‏ و« الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص ١٤)ء‏ و«سير السلف الصالحين» 
لإسماعيل بن محمد الأصبهاني (ص ۷> )١‏ و«ترتيب المدارك» (۲/ »)٠٠١-۹۹‏ و«تذكرة الحفاظ» /١(‏ ١١٠)ء‏ و«(سير 
أعلام البلاء“ (۸/ ۳١)ء‏ و« بغية الملتمس» للعلائى (ص .)۷١‏ 

() ينظر: «سير أعلام النبلاء» .)١١/۸(‏ 

ء)١١‎ /۸( واسير أعلام التبلاء؛‎ »)۳١۲-۳۱۱ /۳۱( ینظر: «ذم الکلام وأهله» للهروي (۸۸۰)ء و«تاریخ دمشق»‎ )٩( 
.)۳۲۹/۱۱( و«تاریخ الإسلام»‎ 


ک2 
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امام دار الوهجرة 


ذلك کله». 
ولله در القاضي الجرجاني إذ يقول: 
يقولونً لي: فيك انقباصُ. وإنما E‏ 
ری e‏ هادَعندهم ومن أكرَمَنّه عرَةٌ الس أكرما 
ولم أقضٍ حقّ اللْم إن كان كلما يدامح صبرئة لى شلا 


آلغ اواو إا فاتباعٌ الجهل قد كان أَخْرَمَا 
ولو أن آهل الِلْم صائوهصاتهم ولو عظّموه في النفوس لَعُْظْمَا 
ول اهان ةقان وتوا مُحيّاءُ بالأطماع حتی َج 


وهكذا صنع مالك مع المَهُدي حين قدم المدينة» وبعث إلى الإمام مالك ليقرأ عل 

أولاده : هارون وموسىء» فبعث إليه» فلم جبهماء فأعلما المَهدي» ؤ فکلمه» فقال: يا مر 
المؤمنين› العلم يۇتى أهلّه. فقال الخليفة- وكان رجلا عاقلا-: صدق مالك» صبرا 
إليه. فلا صارا إليه» قال له مؤدًبه): اقرا علينا. فقال: إن آهل المدينة يقرؤون على العالم» 
كما يقرأ الصبيان على المعلّم» فإذا أخطؤواء أفتاهم. فرجعوا إلى المَهُدي» فبعث إلى 
مالك» فكلّمه» فقال: سمعتُ ابن شاب يقول: جمعنا هذا العلم ني الروضة من رجالء 
وهم يا مير المؤمنين: سعيد بن المسيّب» وأبو سلمة» وعروة» والقاسم» وسالم» وخارجة 
ابن زید» وسليان بن يسار» ونافع» وعبد الر حن بن هُرْمّز» ومن بعدهم: أبو الرناد 
ورَبيعة» ویجیی بن سعید» وابن شهّاب» کل هؤلاء يقرا عليهم» ولا يقرؤون. فقال: في 
هؤلاء قدوة» صيروا إليه» فاقرؤوا عليه. ففعلوا وجلسوا قي غمار الناس» وقرؤوا على 
الإمام مالك کا يقرا سائر الطلاب“ 

() ينظر: «الاتتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص ١٤)ء‏ و«ذم الكلام وأهله» /٥(‏ ٦۸)ء‏ و«جذوة المقتبس في ذكر 
ولاة الأندلس» (ص ۳۷۸)ء و«ترتيب المدارك» (۲/ ٦۹)ء‏ و«بغية الملتمس» للعلائي (ص ٥‏ ١٠)ء‏ و«سير أعلام النبلاء 
کک «أدب الدنيا والدين؛ للهاوردي (ص۸۳)ء و«الجامع؛ للخطيب (۱١/١۳۷)ء‏ و«معجم الأدباء» لياقوت 


.)٤۹۸ /٠١( و«البداية والنهاية»‎ ۷۹۷ /٤( 
.)٦٤-٦۳ /۸( ينظر: «ترتيب المدارك؛ (۲/ ۲۰)ء و«سير أعلام النبلاء»‎ )۳( 


Twitter : @ketab_n e 


مع الأتمة 


وفي ذلك الموقف أنموذج للحاكم العاقل الذي عرف حق العالم فأدّاه على أكمل 
وجه» ونشأ بنيه على تقدير العام والأخذ عنه ومجالسته. 

والإمام رحه الله کان مؤدَبًاء عظيم الأخلاق» رفيع الذوق» طيب الرائحةء نقي 
الثوب» مَهيباء فيه أخلاق الملوك على تواضعه وسمأحته. 


محنة امام مالك 

تعرّض الإمام مالك رحه الله لفتنة عظيمة؛ فقد كان يفتي في مجلس علمه أنه ليس 
على المستكرّه طلاق» وينقل عن ابن عباس رضى الله عنه) أنه قال: «ليس على مستكرّه 
اون فجاء بعش الاقسين وقالرا لأى جمفر التصوز :إن مالا نقضصد قر ايس 
غل س طلان: أن الي لك لا تفا لابا وفعت يقر رضا, فاحضر مالك: 
وجُلد أربعين جلدة» وضربوه حتى أصابه هذا الضرب في يده؛ فكان حمل إحدى يديه 
بالأخرى”. 

ومه| اختلفت الروايات في طبيعة الوشاية التي أوذي مالك بسببهاء فإن الراجح 
أن السبب هو أنه كان بحذّث بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «ليس على مستكره 
طلاق»). ٣‏ 

واحتلف المؤرّخحون في سياق قصة حنة مالك بن أنسء إلا أن أبا العرب التميمي قد 
يكون أكثرهم تفصيلا؛ فقد ساقها في كتابه «المحن» بسنده فقال: «حدّثني بجیى ا 
العزيز» عن يوسف بن يحيى الأزدي» عن عبد الملك بن حَبيب. 

وحدّثني أيصًا سعيد بن شعبان قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الملك» عن أبيه- 
وبعضهم يزيد على بعض- عن مُطَرّف بن عبد الله» وغيره من أصحاب مالك أن 
كَيّجاء هاجت بالمدينة في زمان أي جعفرء فبعث إليها ابو جعفر ابنَ عمه جعفرٌّ بن 
0 ب فن من مره ا ر وح 0 و ای ت 
الطلاقء باب الطلاق في الإغلاق والکره» و«سنن البیهقي» (۷/ »)۳٣۸‏ و«فتح الباری» (۹/ ۳۹۱- ۳۹۲). 


(۲) ينظر: «الانتقاء في فضائل الثلائة الأئمة الفقهاء» (ص ٤٤-٤۳‏ )»ء و«ترتيب المدارك» (۲/ ١۳٠-١١١)»ء‏ واسير أعلام 
النبلاء» (۸/ ۸۱-۷۹)ء و«الدیباج المذهب» .)١۳١-٠۳١/۱(‏ 
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إمام د ار الهجرة 


سليمان العباسي”“ ليْسَكّن هيجاءهاء ودد بيعة أهلهاء فقدمها وهو يتوقد على هل 
ا لخلاف لأبي جعفرء فأظهر اللظة والشدة وَسَطًا على كل مَن أََدَ في سلطانهم» وأخذ 
الناس بالبيعة» ومالك بن أنس يومئذ سيد أهل زمانه» ولم يزل صخيرًا أو كبيرًا محسوداء 
وكذلك من عظمت نعمة الله عليه في علمه أو عقله أو نبله أو ورعه» فكيف بمَّن جع 
اله تبارك وتعالى ذلك له فيه» ولم يزل مالك منذ نشأ يَسْلّبٌ النباهة والرثاسة مَنْ كان 
قد سبقه إليها؛ بظهور نعمة الله عليه وسموها به على کل سام قبله من هل بلده» فاشتد 
لذلك الحسد له وألجأهم ذلك في البغي» فدسوا إلى جعفر من قال له: إن ملكا يفتي 
الناس أن أيمان البيعة لا تلزمهم؛ لمخالفتك واستكراهك إياهم عليها. فدس عليه جعفر 
بعض من لم یکن مالك بخشی أن یُؤتی من به ومن مأمنه ينی ا لحذِرٌء فسأله عن ذلك 
راء فأفتاه بذلك طمأنينة إليه وحسبة منه» فلم ينشب مالك ن جاء إليه رسول جعفر 
ابن سلیان» فأتي , به منتهّك الحرمة» مزال الميبةء فأمر به جعفر بن سلیمان» فضربه سبعين 
سوطًاء فلا سكن اليج وتت البيعة بلغ أبا جعفر ضرب مالك» فكره ذلك ول يَرْضه 
فبعث إلى مالك يستقدمه على نفسه بالعراق» فأبى من ذلك» وكتب إليه يستعفيه ويعتذر 
ببعض العذر..». 

وقال أيصًا: «وحدَّثني يحيى بن عبد العزيز قال: حدثني بي بن لِه عن أي بكر 
عبد الله بن جعفر قال E Ea‏ 
الهاشمي» فعتب جعفر بن سليمان على واليه الذي ضرب مالكًا في بعض أموره» فضربه 
وحلق رأسه ولحيته» فقيل لمالك بن آنس: إن جعفرَ بنَ سليمان قد ضرب فلاتًا وحلق 
رأسه ولحيته» وأآقامه للناس. فقال مالك: وما تريدون به» أترون حظنا ما نزل به النظر 
إليه والشماتة به؟! إنا نؤمّل من ثواب الله ما هو أعظم من ذلك ونوسل له من عذاب الله 
ما هو أشد من ذلك»". 

وفي «المعرفة والتاريخ» ا ن الذي ضرب مالکا هو سليمان بن جعفر بن 
سليمان بن علي» قال الفسويٌ: «وسمعتٌ مكيّ بن إبراهيم قال: صرب مالك بن انس 
في سنة سبع وأربعين ومائة» ضربه سليان بن جعفر بن سليمان بن علي» قال: ضربه 


(۱) هو: جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس» والي المدينة. 
(۲) ينظر: «املحن» لأي العرب التميمي (ص .(TYV- ٠۲۳‏ 


- ۷ - 
Twitter : @ketab_n 


قال الشيخ محمد أبو زهرة: «.. ويظهر أن أهلّ المدينة عندما رأوا فقيهها وإمامها 
ينزل به ذلك التكال» سخطوا على بني العباس وولاتم» وخصوصًا أنه کان مظلومًا؛ 
فما حرض على فتنة» وما بغى» ولا تجاوز حد الإفتاء» ولم يفارق خطته قبل الأذى ولا 
بعده» فلزم درسه بعد آن ابل من جراحه وَرَقأت» واستمر في درسه» لا رض ولا 
يدعو إلى فسادء فكان ذلك عا زادهم نقمة على الحاكمين» وجعل الحكام بحسّون بمرارة 
ما فعلوا» وخصوصًا أبا جعفر الداهية» والفرصة لديهم سانحةء فإنه م يكن في ظاهر 
الأمر ضاربًا ولا آمرًّا بضرب ولا راضيًا عنه؛ لذلك عندما جاء إلى الحجاز أرسل إلى 
مالك يعتذر إليه. 


ولنسق الخبر» كا جاء على لسان مالك رحه الله؛ لنعرف منه مقدار إجلال أي جعفر. 
N LEL EG‏ 
دخلتٌ على آبي جعفرء وقد عهد إل آن آټیه في الموسم» قال لي : والله الذي لا إله إلا هى 
ما أمرتٌ بالذي کان» ولا علمته» إنه لا يزال أهل الحرمين بخير ما كنت بين أظهرهم» 
وإني ساك أماتا هم من عذاب» ولقد رفع ال بك عنهم سطوة عظيمة؛ فام أسرع 
الناس إلى الفتنء ولقد أمرت بعد والله أن يُوتى به من العراق على تب" "» وأمرت 
بضيق محبسه والاستبلاغ في امتهانه» ولابد أن أنزل به من العقوبة أضعاف ما نالك منه. 

فقلت: عاف الله أمير المؤمنين وأكرم مثواه» قد عفو ت عنه لقرابته من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وقرابته منك. قال: فعفا الله عنك ووصلك») . 

وني «القات» لابن حبّان» أن مالكًا لما ضرب مسح ظهره عن الدم ودخل المسجد 
وصلى وقال: «لما صرب سعيد بن المسيّب فعل مثل ذلك». 

قال الواقدئ: «فوالله ما زال مالك بعد في رفعة وعلو). 


)١(‏ ينظر: «المعرفة والتاريخ» للفسوي /١(‏ ١١٠)ء‏ و«العلل» لأمد (ص -۱۸١‏ رواية المروذي)ء و«الثقات» لابن حبان 
(£04/۷-€1(. 

(۲) القتب: للجمل كالسرج للفرس. 

(۳) ينظر: «مالك» لأبي زهرة (ص .)۸١-۸١‏ 

.)۲۸۲ /۱( و«الأآنساب» للسمعاني‎ ء)٤‎ ٠۰ /۷( ینظر: «الثقات»‎ )٤( 
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إمام دار الهجرة 


قال الذهبيً: «هذا ثمرة المحنة المحمودة» أنها ترفع العبد عند المؤمنين». 


ارو ءة و الإعراض: 

يقول مالك رحه الله: «ما تعلّمت العلمَ إلا لنفسي» وما تعلمته ليحتاج الناس إِلّ». 

كانت نية الإمام مالك في العلم صالحةء تعلمه ليعمل به» ويدعو إليه» ويصير عليه 
وينوٌر له طريقه إلى الله تعالى وإلى الدار الآخرة» فصبر في هذا الطريق وتعلّم فاحتاج 
الناس إليه وكثرواحوله. 

وكان الإمام مالك يقيم حلقة عامرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه 
ال اا هرر اا ال ن 9 ان وار رام والعراق ومصر 
و قرفا ر آل فاا قرت اشامن عل اروا و مرا وس اوا ا وقلا 
فيه ما قالواء وأكثروا التشهير والوَشوكة” حول سمعة الإمام مالك وعلمه حتى إن 
مالگا قال یوما من الأيام طرف بن عبد الله بن طرف ابن أخت الإمام مالك: «ما 
يقول الناس فيّ؟ قال له: أما الصديق فيثني» وأما العدو فيقع. فقال الإمام مالك: ما زال 
الاس كذاء هم صديقّ وعد ولكن نعوذ بالله من تتابع الألسنة كلها». 

إذامِتٌ كان اناس صنفان: شات وآخر من بالذي كنت أصتة«“ 

سأل عمرٌ بن قيس المكي» المعروف ب (سندل) - وكان فيه جرأة وبّذاء وتسرع إلى 
الناس- الإمام مالكا عن مسألةء فأجابه مالك با يعلم» فكان رد هذا الرجل أن قال 
(۱) ینظر: «سير أعلام النبلاء» (۸/ ۸۰- ۸1( 
(۲) ينظر: «سير أعلام النبلاءه .)١١/۸(‏ 
ورُويت عن مالك قال: «قال بعضهم». ينظر: «ما رواه الأكابر عن مالك» محمد بن مخلد العطار (۹٤)ء‏ و«المدخل إلى 
السنن الكبرى» للبيهقي ٠۹(‏ ۰( 
ورویت أيضا عن شيخه ابن هُرْمُز. ينظر: «سير أعلام النبلاء؛ (7/ ۳۷۹)ء و«تاريخ الإسلام (۸/ .)١١۸‏ ولعل هو 
المقصود بقول مالك: «قال بعضهم۲؛ فقد استحلفه شيخه أن لا يذكره في حديث» كا تقدم عنه. 
(۳) الوشوشة: كلام فيه اختلاط. 
)٤(‏ ينظر: «حلية الأولياء“ (1/ ١۳۲)ء‏ و«شعب الإيمان» (۳۷٠۸)ء‏ و«تذكرة ا لحفاظ» للذهبي /١(‏ ١١٠)ء‏ واسير أعلام 


النبلاء» (1۷-11/۸). 
)١(‏ البيت للعجير السلولي. ينظر: «كتاب سيبويه» (ص١۷)»ء‏ و«خزانة الآدب» (۹/ .)۷١‏ 
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مع الآثمة 


الناس ر« 

فما تفطّن الإمام مالك لكلام السائل؛ لأن الإنسان الكريم الشريف صاحب المروءة 
لا يلتفت إلى أساليب الغدرء بل يأخذ الأمور على ظواهرها. 

فلم] ذهب قال التلاميذ مالك : در ما قال لك؟! ففطن ههاء وقال: «عهدت العلاء 
لون بخ عدا وزیا عل راب اتا 


السكوت ولزوم الببوت 

ن ی ن ن 0 
يشهد ال جنائزء ول جب الدعوةء قال الواقديّ ومصعبٌ بن عبد انه الزبيري : «كان مالك 
بحضر المسجد ويشهد الجمعة والجنائز ويعود المرضى وجيب الدعوة ويقضي الحقوق 
زمائاء ثم ترك الجلوس في المسجد فكان يصلًي وينصرف» ثم ترك عيادة المرضى وشهود 
ا لجنائزء فكان يأتي أصحابا ويعزيهم» ثم ترك مجالسة الناس وخالطتهم والصلاة ف 
مسجد النبي صل الله عليه وسلم» » حتى الجمعة» ولا يعرّي أحدًاء ولا يقضي له حقا 
فكان يقال له في ذلك فيقول: ما ييا لكل أحد أن يذكر ما فيه. فاحتمل الناس له كل 
ذلك» وکانوا أرغب ما کانوا فيه وأشدّه له تعظيًاء حتى مات على ذلك»". 


قال ابن کثیر: «ومن وقت خروج محمد بن عبد الله بن حسن لزم مالك بيته» فلم 
یکن يترد إلى أحد لا لعزاء ولا هناءء حتی قیل: ولا بخرج إل حماعة ولا جحمعةء ويقول: 
اکل عا بعلم بال ولبن كل أجديقدر عل الاعار 0 


() ينظر: «طبقات ابن سعد“ (۸/ ۸٤)ء‏ و«العلل» لأحمد -٠١١۲(‏ رواية عبد الله)ء و«المعارف» لابن قتيبة (ص ۲۲۷)» 
و«ترتيب المدارك؛ (۲/ ۱۲۷-۱۲۳)ء و«تاریخ الإسلام» »)٥٤٤ /٩(‏ (۳۲۹/۱۱)ء و«سير أعلام النبلاء» (۸/ ۷٦)ء‏ 
و إکہال تہذیب الکیال» (۱۰/ ۱۰۹ ۱۱۲). 

(۲) هو: محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أي طالب. ينظر: «تهذيب الکال» (۲۵/ .)٤ ٦٥‏ 

)۳( ینظر: «ترتیب المدارك» (۲/ »)٥١‏ واسير أعلام النبلاء؛ (۸/ ٤٦)ء‏ و«تاریخ اللإسلام؛ (۱۱/ ١۳۲)ء‏ واوفيات 
الآعیان»؛ لابن گان .)۱۳١/٤(‏ 

.)٠١١ /١۳( ينظر: «البداية والنهاية»‎ )٤( 
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إمام دار الهجرة 


وقد اخثلف في السبب الموجب لتخلّف الإمام مالك عن شهود الجمع وال جهاعات» 
على آقوال: 

الأول: أن الوقت وقت اعتزال فيم فيه من الفتن الموجبة لذلك» فقد قال بحيى بن 
الزبير: «قال لي مالك: اعتزلت أنت وعبد الله بن عبد العزيز؟ قلتٌ: نعم. قال: عجلتيي 
ليس هذا أوانه. 

قال: ثم لقت مالا بعد عشرين سنة» فقال: هذا أوانه. ثم اعتزل ولَرْمَ بيته». 

الثاني - وقد يكون تفسيرًا للسبب الأول-: أنه بسبب خروج محمد بن عبد الله بن 


الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الذي بلقب بالنفس الزكية» خرج على المنصور 


بالمدينة سنة (١٠٤٠١ه).‏ 
قال الواقدى: «لما خرج محمد بن الحسن لزم مالك بيته فلم يخرج منه حتى فتل 
حمد». 


قال عتيق بن يعقوب ومصعب بن عبد الله الزبيري: «فلا حضرته الوفاة سئل عن 
تخلّفه عن المسجد- قال عتیق: وکان تخلفه عنه قبل موته بسنین- فقال: لولا أني في آخر 
يوم من الدنيا وأوله من الآخرة ما أخبرتکم؟ سلس بولي» فكرهت أن آي مسجد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على غير طهارة استخفافا لرسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وکرهت أن اذكر علتي» فأشکو ربي». 

وني طريق آخر أنه قال: «خيفة أن آتي منكرًا»". 

الرابع: أنه بسبب فتق اعتراه بسبب الضرب» فكانت الريح تخرج منه. 


ل 2 ۳ o‏ 
قال ابن دينار ومصعب بن عبد الله: «كان بالمدينة رجل مُسمّى» وکان يقدم على 


.)١٤ /۲( و«ترتيب المدارك»‎ ء)1۸١-٦۸٤‎ /١( ينظر: المعرفة والتاريخ» للفسوي‎ )١( 

(۲) ينظر: «طبقات ابن سعد (۷/ ۷۴۳٥)ء‏ و«المحن» لأبي العرب التميمي (ص ١١۴)ء‏ و«ترتيب المدارك» (۲/ »)٥٤‏ 
و«المنتظم» لابن الجوزي (۹/ .)٤ ٠-٤٤‏ 

(۳) ينظر: «ترتيب المدارك“ (۲/ .)٠١‏ و«منازل الأئمة الأربعة» للسلماسي (ص ۱۸۷). 


- ۳1 - 


Twitter : @ketab_n 


مع الأثمة 


العْمَري“ في فضله وصدقه» قال: فقيل له: ألا تعظ مالا في تركه الجمعة والجاعة! 
قال: فأتاه فقال له: يا أبا عبد اللّه» نصيحة. قال: ما هى نصيحتك؟ قال: هى لله تبارك 
وتعالی» ولا تغضب. قال: فقال يا ابن خي» وما دا إلى أن تغضبنی؟ قال: ھی 
نضيحة له قال: هَلْكّها. قال: فقال له: يا أبا عبد اله ما أك لا تشهد عة ولا اعت 
وقد عرفت فضل المجاعة والصلاة في مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم» وما بالك 
لا تعود مرضى إخوانك ولا تشهد جنائزهم» وما بالك إذا دعاك السلطان أسرعت 
إليه؟ 


قال: فقال لي مالك: كان عندي فيك نقص» وقد تبيّن لي ذلك» أما قولك: لا آشهد 
جعة ولا جماعة. فوالله ما على الأرض موضعٌ أحب إل من مسجد رسول الله صلى الله 
فقد علم الثقات من إخواني ما هم عندي» وقد علموا رَمَانتي وضعفي وعذري» 
فعذروني» وأما سواهم من الناس» فلا أبالي. وأما قولك: إذا دعاني السلطان أسرعت. 
فهذا ما نزل بظهري» ویم الله» لولا آي آجیبهم ذا دعیتٌ» ما رأیت لرسول الله صلی الله 

عليه وسلم في هذا البلد سنة نة دک . 

ا لخامس: أن السبب؛ خوفه أن يرى منكرّاء فيحتاج أن يغيّره. 

ذكر الذهبيّ عن إساعيل القاضي: «سمعتَ أبا مصعب يقول: لم يشهد مالك 
ا لجاعة خْسًا وعشرين سنةء فقيل له: ما يمنعك؟ قال: محافة أن رى منكرًاء فأحتاج 
أن أغبره»". 


وقد قال ابن عبد البر: «وعابه قوم في قعوده عن مشاهدة الجماعة في مسجد رسول 
الله صل اله علية وسلم نوه بذلك إل ما لا جن ذكري وقد برأ الله عز وجل 
مالگًا ًا قالوه» وکان إ إن شاء الله عند الله وجيياء وما مث من تكلم في مالك والشافعي 
ونظائر هما من الأئمةء إلا كا قال الشاعر الأعشى: 


(۱) هو: عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن ا لخطاب العُمري» كان إمامًا في الزهد والتقوى والورع» 
وكان إذا خلا بالإمام مالك حثه على الزهد والانقطاع والعزلة عن الناس» وقد تقدم ذكر ذلك. 

() ينظر: «المحن» لأبي العرب التميمي (ص۳۳۸). 

(۳) پنظر: سیر أعلام النبلاء؛ (7/۸٦)ء‏ و«تذكرة الحفاظ (۹/۱١۱)ء‏ و«تاریخ الإسلام» (۳۲۹/۱۱). ٠‏ 


Twitter : @ketab_n ا‎ 


إمام دار الهجرة 


> ر 2 د cor‏ و 
كناطح صَخْرَةَيَومًا ليُوهِتها ‏ فلم يَضزها وأوهى قَرَنَة الول“ 
أو کا قال الخُسین بن حمید: 


يا ناطِح الجبل العالي ليكلّمَه ‏ افق على الرأس لا شق ی على الجبل“ 
ولقد أحسنَ أبو العتاهية حيث يقول: 
وَمَن ذا الذي ينجو من الناس سالا وَلِلناس قال بالظنونِ وقي“ 
وهذا خير من قول القائل: 
وما اعتذارك من شىء إِذا قيلا 
فقد رأينا الباطل والبغي والحسد أسرع الناس إليه قديًا... 
قال ابن عبد البر: «والله لقد تجاوز الناس الحدٌ في الخيبة والذم» فلم يقنعوا بذم العامة 
دون الخاصةء ولا بذم الجهال دون العلماء» وهذا كله حمل عليه اجهل والحسد. 
قيل لابن المبارك: فلانٌ يتكلّم في أبي حنيفة. فأنشد بيت ابن الرَقيّات: 
دوا نراو فلك الل دبا شتت اله 
وقيل لأبي عاصم السّيل: «فلان يتكلّم في أبي حنيفة. فقال: هو کا قال تُصَيْب: 
سَلِمْتِ وهل حي على الناس يسل“ 
وقد يتحصّل من مجموع هذه الأسباب حالة نفسية خاصة تجعل الإمام في مقام 
تقدير المصالح والمغاسد من اعتزاله أو حضوره» وربا مال إلى استتقال الناس» أو أحسش 
بالفجوة بينه وبينهم في العقل والنظر والتفكيرء» مع مؤكرات تقدّم السن» ما يضعف 
الاحتال» وحمل على الكَدّر والضيق» خاصة لمَّن شأنه الوقار واليبة وترسيم المظهر 
واللباس والمجلس» ولذا أشار مالك إلى الفتنة السياسيةء وإلى ظهور منكرات في المدينةء 


(۱) ينظر: «ديوان الأعشى الكبير“ (ص١١).‏ 

(۲) ينظر: «طبقات الشافعية الکبری» (۲/ ١١)ء‏ و«مغاني الأخیار؟ للعینی» (۳/ .)١۳۸‏ 
(۳) ينظر: «ديوان أي العتاهية» (ص٦١٠).‏ 

.)۹١ ینظر: «دیوان عبید الله بن قيس الرقيات» (ص‎ )٤( 

.)۱۱۱۷-۱۱۱١ /۲( ینظر: «جامع بیان العلم وفضله»‎ )٥( 


“N - 


Twitter : @ketab_n 


مع آلإثمة 


وإلى ما طرأ عليه من عوارض صحية جسدية. 

والباحث يميل أحياتًا إلى اختيار سبب» ويغفل عن أن مجموع الأسباب تواردت 
على شخص واحد» وهو عرضها على عقله» وتخللت مسارب نفسه»ء وألحت عليه زمائاء 
حتى انتهى الأمر فيها إلى قرار لا رجعة عنه. 

والشهادة أن الإمام العظيم في مقام العذر التام عند مَّن يعرف قدره وقدر أمثاله» 
وهو كذلك إن شاء الله عند الله والظن أنه له رفيع المنزلة وعظيم امقام بها ورث من علم 
وصبر وصابر» ورسم من الأسوة والقدوة الت منوا وعيلوأ ألصدلحت طوي 
هر وخسن ماب 4 [الرعد:۲۹]» قال أبو بكر الأوسي: «كان مالك قد أكثر النظر في 
اللصحف قبل موته بسنين» وكان كثير القراءة» طويل البكاء»'. 

وقال ابنْ وهب: «قيل لأخت مالك: ما كان شغل مالك في بيته؟ قالت: اللصحف 
والتلاوة»". 


لله ازأمر: 

عمّر الإمام مالك تسعًا وثهانين سنة» وكانت وفاته سنة (۱۷۹ه)» وكان يقول عند 
موته: «أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمد رسول الله» لله الأمر من قبل ومن بعد». 
ودفن رجه الله بالبقيع ". 

فنعم اللخاتمة هذه التى ختم الله تعالى له بها؛ فقد قال النبٌ صلى الله عليه وسلم: «ما 
u‏ لاإله إلا ا على ذلك إلا دخل الحنة». . 


() ينظر: «ترتيب المدارك» (۲/ .)٥۷‏ 

)( ينظر: «الجرح والتعدیل» (۱۸/۱)ء و«تہذیب الأساء واللغات» (۷۸/۲)ء و«سير أعلام التبلاء؛ (۸/ »)۹٩‏ 
وتاريخ الإسلام) )۲/۱1( 

۳ ینظر: «طبقات ابن سعد (۷/ »)٥۷٩‏ والانتقاء ق فضائل العلاثة الأئمة الفقهاء» ( ص »)٤‏ ولاسير السلف 
الصالحين؛ لإسماعيل بن محمد الأصبهاني (ص »)٠١٤۸‏ و«ترتيب المدارك» (۲/ ١٤١)ء‏ و«تمذيب الأساء واللغات) 
۳ و«تہذیب الکال» (۲۷/ ۹١١)ء‏ و«سير أعلام النبلاء؛ (۸/ ١١٠)ء‏ وبغية اللتمس» للعلائي (ص >۸١‏ 
والديباج المذهب» (۱/ .)١۳۳‏ 

() أخرجه البخاري (0۸۲۷)ء ومسلم )۹٤(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 


Twitter : @R¢gtab_n ~4 - 


إمام دار الهجرة 


أما الدليل الظاهر على عظيم المنزلةء ومقام الصدق؛ فهو الجم الغفير من أهل الخبر 
والذين لا يحصيهم إلا لله» من بتابع الإمام مالگاء ويحبّه» ویعظّمه» وججعله بینه وبين الله 
في المسائل التي يسعه فيها ذلك من لدن ظَهَرَ الإمام مالك وجلس للتدريس وهو ني 
العشرين» إلى يوم الناس هذاء وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء في مشارق الأرض 
ومغار اء حتى صار مذهبه جزءًا من الهوية الأساسية للعديد من الشعوب الإسلامية. 


¢e0+% 
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Twitter : @ketab_n 


۰ 
لفبلسوف الرباني 


هذه التسمية لست من بات آفکاري» بل من ناء الإمام أحمد على الإمام الشافعي» 
فقد قال رحه الله: «الشافعيٌ فيلسوف في أربعة أشياء: في اللغةء واختلاف الناس»› 
والمعاني» والفقه»'. 


ومن الظاهر أن الإمام م يكن يقصد محرد علم الشافعي بهذه المسائلء بل ما وراء 
ذلك من الغوص على الأسرار وعمق اللغة والإحاطة بالفقه» ولا غرابة أن يكون 
الشافعى رحه الله بذلك فيلسوفا. 

ولعل هذا يمف من النظرة المتشدّدة للفلسفة كعلم» فليست هي رَدِيمًا للإلحاد أو 
الشك المطلق كا يُتوهُّم» بل هي التأمّل الذي يتجاوز السطح إلى الأعماق» والتساؤل 
الذي يمد البصيرة بالنور والااشراق. 

أما كونه ربانيًاء فقد كان يقشّم الليل أثلائًا: ثلث لطلب العلم» وثلتٌ للصلاة 

2 

والتهجده وثلٹث للنوم". 
() ينظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ »)٤١‏ و«معرفة السنن والآثار» (۱/ ۲۰۰)» و«تاریخ دمشق» »)٠٠١ /١۱(‏ 
و#مناقب الإمام الشافعي» للفخر الرازي (ص٥٠)ء‏ وسير أعلام النبلاء» .)۸١ /٠١(‏ 
(۲) ينظر: «المحدث الفاصل» (ص ۲۰۲)»ء و«حلية الأولاء»؛ (۹/ »)۱۳١‏ و«شعب الإیان» (۲۹۹۰)» و«مناقب 
الشافعي» للبيهقي »)٠١١ /۲( »)۲٤۲۲/۱(‏ والالاع» للقاضي عیاض (ص »)۲۳٤‏ و«تاریخ دمشق» /٥۱(‏ ۳۹۱)» 


و«مناقب الإمام الشافعي» للفخر الرازي (ص۳١٠۲)ء‏ و«تمذيب الأساء واللغات» /١(‏ ٤٥)ء‏ و«سير أعلام النبلاء 
(۱۰/ ۳۵( 


۷ - 
Twitter : @ketab_n 


مع الإتمة 


وأكثر من هذاء فإن الإمام أحد قد رشح الشافعيّ لمنصب المجدّدية الذي وعد به 
الب صلى الله عليه وسلم» ك) في الحديث المشهور: «إن الله يبعث هذه الأمة على رأس 
كل مائة سنة من مجدّد ها دينها». 

قال اللإمام أحد: «فكان في المائة الأولى: عمر بن عبد العزيز» وفي المائة الثانية 
الشافعى»". 


أحمد هنا يعجب بجلاء بعقل الشافعي الذي فك المُشكل والمُعْصَل بين ظواهر 
اللنصوص» وأجاب عن الأسئلة الحديدة التي 1 تطرح من قبل» وف من اة 
بطريقة علميةء كا في كتاب «الرسالة. 


سیرة ذائبة: 
الشافعٌ أول مَن كتب في سيرته الذاتيةء بعيدًا عن الافتخار والادّعاء الكاذب» 
وأحق الناس بالقدر مَّن عرف قدر نفسه» فوجدتٌ له كلمات جيلة عن طفولته: 
. . 2 م EE ۰ cor‏ 4 . 4 0 1 
يقول الشافعىً: «ولدت بعَسقلان- بلدة بفلسطين في قطاع غزة- فلا آتی علّ 
سنتان حلتنى أمى إلى مكة» ”". 
قال الشاعر محمد عبد الغنى حسن بخاطب عَرة: 
إذاكنتِ قِدمًاللتجارة معرصًا فأنتِ بدني الم مصدر عرفانِ 
تَمَيٍْ الإمام الشافعيّ ولم تز له فيك ذكرى وارفِ العيش فينانِ 
(۱) آخرجه آبو داود »)٤۲۹۱(‏ والحاكم )٥۲١ /٤(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وينظر: «السلسلة الصحيحة 
(044). 
(۲) ینظر: «معرفة السنن والآثار» »)٤۲٤ /٥١(‏ و«تاريخ دمشق» /١١(‏ ۳۳۹)» و«السلوك في طبقات العلماء والملوك 
لمحمد بن يوسف الجندي »)٠١١ /١(‏ و«طرح التثريب» (41/1)ء و«المقاصد الحسنة» (ص »)۲٠١‏ و«عون المعبود 
(1/۱1). 
(۳) ینظر: «آداب الشافعي ومناقبه) لابن أي حاتم (ص ۱۹)» و«مناقب الشافعي» لليهقي (۲/ ۱۲۸-۱۲۷)» واتاريخ 


بغداده (۲/ »)٥۷‏ و«تاریخ دمشق» (۰۱/ ۲۸۱)ء و«تہذیب الکال» /۲٤(‏ ١١۳)ء‏ واسير أعلام النيلاء» »)٠١ /٠١(‏ 
و«توالي التأسيس» (ص١١-‏ ١١)ء‏ والمصادر الاآتية. 


Twitter : @kgtab_n e 


الفبلسوف الربّاني 


وأهديتٍِ للإسلام عالِمَأة وحْجة تشريع وصاحبَ تبيانِ 
ومازال في ترحاله متشوقًا إليكٍ ومطوي الضلوع بتحنانِ 
رقرل وي أشعارهالصسدف والمدى ولف مشاق وة إنسان 
«وإني لمشتاق إل أرضٍ َرَو وإنْ خانني بعد العفرق كتماني 
«سقى الله أرضًا لو ظفرت برها كحلت بو من شدة الشوق أجفاني»“ 
وقد ولد الشافعي في العام الذي مات فيه أبو حنيفةء بل قال بعضهم: في اليوم الذي 
مات فيه أبو حنيفة. وقد ورد هذا بسند جيد إلى الرّبيع بن سليمان المُرادي". 


٤ 


لكن قد حمل اليوم على مطلق اليوم» لا على اليوم المحدّو”» أي: أنه ولد في يوم 
الاثنين مثلاء لكن لا يلزم أن يكون في التاريخ ذاته الذي مات فيه أبو حنيفة رحمه) الله. 

وقال: «كنت ألزم الرَمْي» حتى كان الطبيبٌُ يقول لي: أخاف أن يصيبك السّل من 
كثرة وقوفك في الحر. قال: وكنتٌ أصيبٌ من العشرة تسعة». 


همة طموحة للإصابة منذ الصغر! 
LL ٍ ۶ ٤ 5 ۶‏ 
وقال: «كنت يتيًا في ججر أمي» ولم يكن ها ما تعطي المعلم» وكان المعلم قد رضي 
مني أن أخلفه إذا قام»“. 
استعداد مبكر للمسؤولية» وقدرة على التعلّم» حتى مع ضيق ذات اليد. 
(۱) ینظر: «سائر على الدرب» ( ص ۰۳٣‏ ۳۷). 


والبيتان الأخيران مضمنان من شعر الإمام الشافعي» وهما في «ديوانه» (ص .)٠١١‏ 
(۲) ینظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي /١(‏ ۷۲)ء و«سير أعلام النبلاء“ »)١١/٠١(‏ واتوالي التأسيس؛ لابن حجر (ص 


„(o-oo 
ينظر: «آداب الشافعي ومناقبه» لابن آي حاتم (ص ١۲)ء و مناقب الشافعي» للبيهقي (۱/ ١۷۳-۷)ء و«سير أعلام‎ )۳( 
.)۱١ /٠١( النبلاءه‎ 


)٤(‏ ينظر: «تاریخ بغداد» (۲/ ۸٥)ء‏ و«سير السلف الصالحين» لإسماعيل بن محمد الأصبهاني (ص ۷۳١۱١)ء‏ و«تاريخ 
دمشق» /٩۱(‏ ١۲۸)ء‏ و« سير أعلام النبلاء؛ (١٠/١١)ء‏ و«تاريخ الإسلام» )٠١ /١١(‏ والمصادر السابقة والاتية. 
)٥(‏ ینظر: «آداب الثافعي ومناقها لابن أي حاتم (ص »)۲١‏ و«حلية الأولياء (۹/ ۷۳ ۷7). و«مناقب الشافعي» 
للبيهقي )10/۱( و«جامع بيان العلم وفضله» (1۰۳)» و«تاريخ دمشق» /٥۱(‏ ۲۸۲)» و«تاريخ الإسلا» 
»)"٠١ /٠٤(‏ والمصادر السابقة والاآتية. 
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مع الإتمة 


وقال: «حفظتٌ القرآن وأنا ابن سبع سنين» وحفظتٌ «الموطًا» وأنا ابن عشر 
ن 

هنا وضع الأساس العظيم الذي سيبني عليه: الكتاب والسنة. 

ثم قال: «أقمتٌ في بطون العرب عشرين سنةء آخذ أشعارها ولغاعها» ”. 

وهذا يظهر أهمية اللغة وأثرها في الفقه والفهم والاستيعاب. 

بعد ذلك استدعى الشافعى إلى بغداد سنة (٤۸٠ه)ء‏ وكان ذلك بناءً على وشاية 
وصلت إلى هارون الرشيد عنه وعن جماعة من العلويينء فكان مها بالتآمر على الدولة 
العباسيةء والطعن على الرشيد وأنه لا يصلح للخلافة» فضربت بين يديه تسع رقاب» 
كان آخرهم شابًا من أهل المدينة قال للرّشيد: لا أعود إلى ما كنت عليه. ثم توسّل إليه 
أن يتركه حتى يراسل أمه في المدينةء ولكنه ل يسعفه فقتله. 

ولا جاء دور الشافعى قال له: «يا أمير المؤمنينء آنا لست بطالبي» ولا علوي وإنا 
أدخلت في القوم بيا علي وإن) أ نا رجل من بني الِب بن عبد مناف بن فصي ولي مع 
ذلك حظ من العلم والفقهء والقاضي يعرف ذلك» أنا محمد بن إدريس بن العباس بن 
عثمان بن شافع بن السّائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف. 
فقال لي: نت محمد بنْ إدريس؟ فقلتٌ: نعم يا مير المؤمنينً. قال: ما ذكرك لي عمد بن 
ا لحسن- وكان القاضي محمد بن الحسن الشَبْباني قاعدًا بين يدي الرّشيد- ثم عَطَفَ على 
محمد بن الحسن» فقال: يا محمد ما يقول هذاء هو کا يقوله؟ قال: بلى» وله من العلم 
محل كبيرّ» وليس الذي رفع عليه من شأنه. فقال الرّشيد: فخذه إليك حتى أنظر في آمره. 
فآخذني محمدٌ» وکان سبب خلاصی لا أراد الله عز وجل منه»". 


(۱) ینظر: «تاریخ بغداد» (۲/ »)٦١‏ و«منازل الأئمة الأربعة» للسلماسي (ص ٢۲۰)ء‏ و«تاریخ دمشق» /٩۱(‏ ٤۲۹)؛‏ 
و«تہذیب الکمال» »)۳١١/۲۲(‏ واسير أعلام النبلاء» (١١٠/١1١)ء‏ و«طرح التثريب» .)4۹٥ /١(‏ والمصادر السابقة 
والاتية. 

() ینظر: «تاریخ بغداد» (۱/۲٦)ء‏ واتاریخ دمشق» (۰۱/ ۲۹۷)ء و«تہذیب الکمال» (٤۲/١١۳)ء‏ واسير أعلام 
النبلاء؛ /٠١(‏ ١١)ء‏ و«تاريخ اللإسلام؛ (١٠/۸٠۳)ء‏ والمصادر السابقة والآتية. 

(۳) ینظر: «مناقب الشافعی) للبیهقی (۱/ ۱۱۱- »)۱۱١‏ (۲/ ١۲۲)ء‏ و«الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص 
4۸4-۷)» و«تاریخ دمشق؟ (۱/ ٦۲۸۷-۲۸)ء‏ و«مناقب الإمام الشافعي» للفخر الرازي (ص١۷-٠۸)ء‏ و«شذرات 
الذهب» (۲/ ١١٤)ء‏ والمصادر السابقة. 
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الفبلسوف الرباني 


ومع حاجة الشافعي في هذا الموضع للخلاص» فقد اكتفى بقوله: «على حف من 
العلم والفقه). تعبيرًا عن تمزه واختلافه عمّن حشر معهم» ولم يشا أن يستطرد أكثر من 
ذلك؛ تواضعًا ومعرفة بها بحسن أن يقال في المقام. 

وكانت هذه الحادثة سببًا لبقاء الشافعي قي بغداد لسنتين أو أكثر» وتتلمذ خلا ها عل 
د ان الان 

أما أبو يوسف» فلم يلقه» ولم يأخذ عنه» فقد مات أبو يوسف قبل أن يقدم الشافعي 
بغداد» وأما رواية أنه قابله وناظره» فهي مكذوبة. 


ورجع الشافعيٌ إلى الحجاز» وصار بعد وفاة مالك أشهر المفتين فيه» نحوًا من تسع 
سنوات» ثم قدم بعد ذلك إلى بغداد» والتقى بأحمد بن حنبل هناك وكان قد التقى 
به- والله أعلم- قبل ذلك بمكة» وبعد سنتين رحل إلى مصر» حيث كان يحبه واليهاء 
2 . 
ومکٹث بہا حتی توفي . 


خکكہم الفقهاء: 

إذاكان المرءباصغرله : عقله ولسانه» فلقد كان الشافعي على آو- ا 
کیا عاقلا بحید الور شهد له بالعقل کثیرون» حتی قال آبو عبید القاسم بن سلام: 
ما رابت زا أعقل من الشافعى»". 


وكذا قال يونس بن عبد الأعلىء حتى إنه قال: «لو حمعت أمة لوسعهم عقله). 
وقال يُونس الصّدفي: «ما رأيتُ أعقل من الشافعي؛ ناظرنّه يومًا في مسألة» ثم 


(۱) ینظر: «منهاج السنة النبوية» (1/ ١٤٤)ء‏ و«فتح القدیر» لابن اهام (۲/ ۲۹۷). 

(۲) ينظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱/ ۲۳۷- - ٤١‏ ۲)ء و«طبقات الحنابلة» (۲/ »)۲٠۳‏ و«ترتيب المدارك» /١(‏ ١۲)ء‏ 
(/ ۷۹ و«سیر آعلام النبلاء» (۲/ ۲۹۳)ء و«طبقات الشافعية الکبری» (۱/ .)۲۹٤‏ 

(۳) ينظر: «حلية الأولياء» (۹/ 4۳)ء و«معرفة الستن والآثار» ١/١(‏ ۰)» و«مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ ۰۱۸٥‏ 
۱) و«تاریخ بخداد؛ (۲/ »)٦۵‏ و«تاریخ دمشق» /٥۱(‏ ۲ ۰). و تہذیب الکمال» ٤(‏ ۲/ ۳۷۲)» و« سير أعلام النبلاء؛ 
(۱۰/ )» و«تاریخ الإسلام؟ /۱٤(‏ ۳۱۲). 

)٤(‏ ينظر: «متاقب الشافعي» للبيهقي )۲/ «(1A1-1۸0‏ و«تاريخ دمشق» (۰۱/ »)۳٠۲‏ ولاسیر أعلام النبلاء» 
) ۰ ۱( و«العبر في حبر من غبر» (۱/ ۲۹۹), و«تاریخ الإسلام» /۱٤(‏ ۳۱۳)ء و«شذرات الذهب» (۳/ ۱۹). 
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مع الأتمة 


افترقناء ولقيني فأخذ بیدي» ثم قال: یا أبا موسی» الا يستقيم أن نكون إخواتًاء وإن 
a‏ 

قال الذه هب تعليقًا على ذلك: «هذا يدل على كال عقل هذا الإمام وفقه نفسه» ف) 
زال النظراء ختلفون». 

وهذه إحدى المسائل التي استوقفتني في سيرة الإمام الشافعي رحه الله؛ فإنه يدرك 
أن الناس لا يمكن أن يتفقوا في عقومم» ولا في مداركهم» ولا في علمهم» ولا في 
شخصياتہم» فلا يمكن أن يتفقوا على كل شيء» وليس أمامهم إلا أحد طريقين: إما 
أن بختلفوا اختلافا بعيدًاء وإما أن يضعوا لأنفسهم قواعد عامة يتفقون على جيعهاء 
CI N N‏ 
ومتی تتسع صدورهم ن يخالفونہم» وة أصل الأخحوة الإيانية على طارئ 
الخلاف الفرعي؟! 

وهل يمكن أن يتفق الناس؟ 

وهل يسع من رأی غير ما ترى أن يكتم ما يراه حقا من أجل خاطرك؟ 

وهل يجوز له أن يعصى الله ورسوله ليطيعك؟ 

وهل ترید منه ما لا ت تصنعه أنت نفسك؟ 

إن من عقل الشافعى رحه الله أن يؤصل هذه القاعدة في فقه الخلاف بين المسلمين. 

ومن عقله أيضصًا قوله: «إِنٌ للعقل حدًا ينتهي إليه» كا أن للبصر حدًا ينتهي إليه». 

فهو رحه الله يدرك أن العقل الفطري المركّب في الإنسانء هو آلة للفهم والإدراك 
والنظرء كما أن البصر آلة للرؤية والإدراك وكا أن البصر له حد ينتهي إليه كبعد المسافة 
والحدران؛ فإن العقل له حدٌ ينتهي إلي فإذا تجاوز خا فسد» فإدراك نقائص العقل 
البشري وأوهامه ضرورة شرعية وعلمية. 
(۱) ینظر: «تاریخ دمشق» /٩۱(‏ ۳۰۲)» و«سیر اعلام النبلاء؟ .)١۷-١١/٠٠١(‏ 
(۲) ینظر: «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أي حاتم (ص ۲۰۷)» و«مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ ۱۸۷). و«مناقب 
الإمام الشافعي» للفخر الرازي (ص۳۳۷). 
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الفبلسوف الراني 


ف اللغة واأدب و أسلوب الحدہث: 

وإلى جوار سَعة عقله» فقد كان فصيحًا متمكَنًا من ناصية اللغةء مشهودا له» حتى 
عد العلاء قول الشافعي ونطقه حجة في اللغة» وشهد له بذلك الأئمة الفحول» كتَعْلَّب 
والمرد» وأبي منصور الأزهري» وابن هشام. 

بل قال الجاحظ : نظرت في كتب هؤلاء اة الذين لبَعُواء فلم ار أحسن تاليًا من 
لطبي كان فاه تُظْم درا إلى دڑ»”. 

يقول يونس بن عبد الأعلى: «ما كان الشافعي إلا ساحرًاء ما كنا ندري ما يقول 
ذا قعدنا حولهء کآن آلفاظه سک وکان قد اوي عُذوبةً منطق» وحن بلاغة» وط 
ذکاءِ» وسَيّلان ذهن» وکال فصاحة» وحضورَ حجّة»". 


قيل للشافعيّ: «كيف شهوتك للأدب؟ قال: أسمع الحرف منه ما م أسمعه من قبل» 
فتشدّني أعضائي كلهاء كأن لكل عضو منها أذنّا ا 
قيل: كيف حرصك عليه؟ قال: حرص الجَمُوع المَنوع على المال. قيل: كيف طلبك 
له؟ قال: طلب المرأة المضيعة ولدها ليس ها غبره». 


لقد جمع الشافعيٌ فقهًا وعقلا وأدبّا وحكمةء وجمع إلى ذلك فصاحة وبلاغةًء وهذا 
يحدونا إلى أن ننظر فواصل من قولهء على سبيل الاستظراف: 


# قال رحه اله: «ليس بعد أداء الفرائض شيءٌ أفضل من طلب العلم. قيل له: ولا 
ا لجهاد ني سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل»“. 


(۱) ینظر: «مناقب الشافعی» للبیهقی (۲/ ۰٥۵٦۱-۴۱‏ ۲۷۱-۲۷۰). 

() ينظر: «الكامل؟ لابن عدي (۲۰۹/۱)» و«مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ ۱ و«تاریخ دمشق» (۵۱/ ۳۷۰). 
(۳) ينظر: «الكامل» لابن عدي »)۲٠٠ /١(‏ و«مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ 0°(« و«تاريخ دمشی» /٥۱(‏ ۳۷۲)» 
ولاسير أعلام النبلاء »)٤۸ /٠١(‏ و«تاريخ اللإسلام» »)۳٠١/۱٤(‏ و«توالي التأسيس» لابن حجر (ص٦٩).‏ 

.)٠١ ينظر: «تذكرة السامع والمتكلم» لابن جماعة (ص۳۹)ء و«توالي التأسيس» لابن حجر (ص1‎ )٤( 

ونسبت إلى المنذر بن واصل» ينظر: «معجم الأدباء» (۱/ ۲۲). 

.)٠١۹ /۲( ينظر: «المدخل إلى السنن الكبرى» للبيهقي (٥۷٤)ء و«طبقات الشافعية الکبری»‎ )٥( 
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مع الأتمة 


# ونقل عن ابن عيينة أنه قال: «م يُعط أحدٌ في الدنيا شيا أعظم من النبوةء ولم عط 


بعد النبوة أفضل من العلم والفقه»'. 

وكأنه يشير بذلك إلى أن طلب العلم سبيل إلى معرفة ما جاء به الأنبياء عليهم 
السلام. 

# قال الرّبيع بن سليمان الُرادي عن الشافعي: «الراءٌني العلم يقسي القلب» ويورّث 
الضغائن». 


E E a aT 
أن بتر غل ره‎ 

وقد يتكثّر في المجالس بهذه الأعْلُوطات والمسائل التي لا ثمرة من ورائها؛ ولذلك 
قال رحه الله: «من إذلال العلم أن تناظر كل مَن ناظرك ونقّاول كل من قَاوَلّك»"؛ 
فكثير من المسائل ينبغي لطالب العلم أن يكرم نفسه» ويصونها عن الخوض فيها. 

# قال أبو تَوْر: «قلتٌ للشافعي: ضع في الإرجاء كتابًا. قال: دع هذا. فكأنه ذم 
الكلام»"“؛ لأنه شعر أن هذه المسائل ليس المراد بها العلم المرب إل اث تعال. 

ما أكثر المقترحات التي يدي مها الطلاب» وما أقل الفقهاء الذين يُعرضون عنها بعلم 
ووعي! 

ومع ذلك فقد نقل الرَبيع عنه قوله: «لو ردت أن أضع على كل حالف كتابًا لفعلت» 
ولکن ليس الکلام من شأني» ولا أحبٌ أن ينسب إِلعٌ منه شىء . 
)١(‏ ينظر: «نشر طي التعريف في فضل حلة العلم الشريف» (ص ١١١)ء‏ و«تذكرة السامع والتكلم» لابن جماعة (ص 


.(¥۱1 

ينظر: «الاعتقاد» للبيهقي (ص۲۳۹)ء و*المدخل إلى السنن الكبرى» للبيهقي (ص ٠١۲)ء‏ و«شعب الإيان» 
(۸۸)) ولامناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ ١١٠)ء‏ و«الطيوريات» (۱۳۳۸)ء و«مناقب الأئمة الأربعة» للسلهاسي (ص 
»)٤‏ و«تهذيب الأسياء واللغات» »)١ ٤ /١(‏ و«سير أعلام النبلاء“ /٠١(‏ ۲۸)ء و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة 
(41/۱1). 

.)٤۲ص( ينظر : «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ ١١٠)ء و#مناقب الإمام الشافعي» للفخر الرازي‎ (F۳) 

() ينظر: «سير أعلام النبلاء» .)١١ /٠١(‏ 

() ینظر: «تاریخ دمشق» /٥۱(‏ ۳۷۱)» و«سير أعلام النبلاء» .)۴١ /٠١(‏ 
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الفبلسوف الربّاني 


ويقول الذهبيّ: «هذا التَقَس الرّكي متواتر عن الشافعي». 
إذّا فمقام العام الرّباني ليس هو المماحكات والمخاصمات» والدخول في كل معترك 
ولو فعل الشافعيّ هذا م يتمكن من كتابة «الرسالة» و«الأم»» وغيرهما من مصتفاته 


الظة. 
ومح ذلك فقد کان الشافعي يناظر للمصلحة بكلات معدودة» ولکنها فصل في 
المقال. 


أدب امناظرة: 
يقول رحه الله: «ما ناظرت أحدًا على العَلَبةء إلا على الحق عندي»٠.‏ 
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وقال: «ما ناظرت أحدًا قط إلا على النصيحة»". 


وقال أيضًا: «ما ناظرت أحدًا قط فاجست أن مخطیع »7 . 
فمن يستطيع أن يبلغ هذا المستوى؟! 


وهذا يذگرنا بها تسب إليه من قوله: «وذْتٌ أن الناس تعلّموا هذا العلم- يعني: 
کتبه- عل ن لا بسب إل منه شي ٩٤‏ . 
إنه يدرك طبيعة النقس البشرية» وحظ الإنسان من نفسه» وأن كثرًا من الناس 


يتفماخحرون بالعلم کا يتفاخرون بالدنيا والمال والغلبة؛ خصوصًا في ميادين الصراع 
والحدل والقيل والقال» ویتکرون بالأتباې ولذلك کان جھر هذه الكلات؛ لتسان 


(1) ينظر: «معرفة السنن والآثاره (۳۸۹)ء و«تاريخ دمشق٩ »)٤۳۲ /١۱(‏ و«تهذيب الأساء واللغات» »)٦1/١(‏ 
واسیر اعلام النبلاء؛ (۱۰/ ۲۹ »)۷١‏ و«تاریخ الإسلام» .)۳٤١/۱٤(‏ 

() ينظر: «الإبانة الكبرى» (٠١1۹)ء‏ و«حلية الأولياء» (۸/۹١١)ء‏ و«الفقيه والتفقه» »)٠٦١(‏ و«تاريخ دمشق؛ 
»)۳۸٤ /(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» (1١/11)ء‏ و«سير أعلام النبلاء؟ /٠١(‏ ۲۹)ء و١الوافي‏ بالوفيات» للصفدي 
1/8 

(۳) ينظر: «صحيح ابن حبان» /٥(‏ ۹۹٤)ء‏ وهالإبانة الكبرى» (1۸۹» ٠1۹)ء‏ و«المدخل إلى السنن الكبرى» للبيهقي 
(۱۷۲) و«الفقيه والمتفقه» (۲/ »)٥١‏ و«تاریخ دمشق» »)۳۸٤- -۳۸۳ /٥۱(‏ و«طبقات الشافعية» الكبرى (۲/ ١١١)ء‏ 
وتاریخ الإسلام؛ .)۳۲١ /۱٤(‏ 

)٤(‏ ينظر: «صحيح اين حبان؟ /٥(‏ ۹۹٤)ء‏ و«الإبانة الكبرى» (1۸4)ء و«معرفة السنن والآثار» (۳۸۹)ء و«تاريخ 
دمشی» /٩۱(‏ ۲) و«سیر آعلام التبلاء» »)۷٩ /۱١(‏ و«تاریخ الإسلام» .)١٤١/۱٤(‏ 


- ۳0 - 


Twitter : @ketab_n 


مع الإئمة 


منهجه وطریقته» ولیتربّی علیها امن حوله. 

وبقول: «ماناظرت آحدٌ E‏ 
من الله وحفظ» وما ناظرت أحدّ حلا إلا ول أبال بن الله احق على لساني أو لسانه»(. 

هذا هو المثّل والخلق الرفيع الراقي الذي ينبغي أن نجعله قدوة في أحاديشنا 
ومتاظراقا لمن تخلف حه فلا لفره ولا تحشر هف زاوية ولا نقذ أن ايق 
عليه هو الذي يقرّبه إلى ا لحق؛ لأن الممدف من المناظرة الدعوة وليس الانتصار. 

وقد ذُكر عن رجل كان يناظر داود الأصفهانيء فلا ناظره في مسألة قال: إن كنتَ 
قلت كذاء فإنك قد كفرت والحمد له. قال: «كيف تحمد الله على كفر مسلم؟ كان 
يسعك أن د aS‏ إنا له وإناإليه راجعون . أما ا لحمد فإنه 

ولم يكن الشافعي يجزم بصواب رأيه مطلقاء إن كان يقول قولته المشهورة» التي 
أصبحت دستو را للمتناظرين من الناحية النظريةء وإن كانت من الناحية العملية أبعد 
ما تکون عن واقع كثير منهم» كان يقول: «قولي صواب يحتمل الخطأء وقول غيري خطأً 
محتمل الصواب»". 

وهذه حكمة تاريخية يتغتى با الكثيرون لفظًا ويخالفونا فعا فيرون قوم صوابا 
لا يجتمل الخطاء ويرون قول غيرهم خطاً لا يحتمل الصواب. 

وقد ورد أن الإمام أمد بن حنبل جاء إلى حلقة سفيان بن عيبنة بمكةء فأشار إلى 
نای ن اشر ر کارا مدره ف سان قال قم حتی ايك رجلا ل ر 
عيناك مثله . فأخذ بيده حتى جاؤوا إلى مجلس الشافعي» فجلسواء وتحدًثوا قلياا. ثم قال 
إسحاق: هلم لنذهب إلى الرجل الذي لم تر عيناك مثله. فقال أحمد: هذا هو الشافعي. 
فغضب إسحاق وقال لأحمد: أقمتنامن عند رجل يقول : حدثنا الرهُري .فا توشىت إ ر 
(۱) ینظر: «حلية الأولياء» (۹/ ۸١١)ء‏ و«المدخل إلى السنن الكبرى» (۱۷۲)ء و«تمذيب الأساء واللغات) »)٥۳ /١(‏ 
و"الفقيه والمتققه» (۲/ .)٤۹‏ 
(۲) هذا القول اشتهر عن الإمام الشافعي» ولم نجد من نسبه إليه من التقدمين» وأقرب من تسب إليه ذلك القول: الإمام 


أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسَفي الحنفي (ت: ۰٠۷ه)ء‏ ك في «الفتاوى الكبرى» لابن حجر افيتمي 
(/ ۳۱۳)ء و«حاشية ابن عابدین» (۱/ ۲۱٤)ء‏ وغیرهما. 


Twitter : @kgtab_n E 


الفہلسوف الرباني 


أن تأتي بنا إل رجل مل الرْهُري أو قريبًا منه» فإذا بك تأتي بنا إلى هذا الشاب. فقال أحمد 
لإسحاق: يا أبا يعقوب» اقتبس منه» فيا رأت عيناي مثله. 

فجلس إسحاق يناظر الشافعي» فناظره في مسألة دور مكةء فكان الشافعي يستدل 
بقول رسول الله صلی الله عليه وسلم» إسحاق يقول: :قال قلانوفلان . فقال الشافعي: 
e‏ أقول لك: : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

تقول لي: قال فلان وفلان؟!). فنظر إسحاق إلى الذين معه» ورطن هم بلغته التى لا 
E‏ وقال كلمة معناها: هذا إنسان متعالم. فعرف الشافعي أن الكلام فيه 

ولا تأمل إسحاق كلام الشافعي ندم أشدً الندم» وقال: «لا تدبرتٌ ما قال الشافعيء 
علمت أنه قد علم ما غاب عناء واحيائي من محمد بن إدريس! ! ورجع إسحاق إلى 
مذهب الشافعى»'. 

إسحاق إمام من أئمة الحديث» ولذا همل ثناء أحمد على علو الإسنادء أو كثرة 
المرويات» وأحمد كان أرسخ في الإمامة؛ ولذا نظر إلى فهم الشافعي وشخصيته ولموعه. 


الأعضب والحباد: 

إن التعصّب للأقوال هو أكبر الأدلة عند مَّن لا ينظرون في حجة المخالف بقدر 
ما يعون عن تعصبهم» وتمسكهم بالقول الذي قرع أسماعهم» وتشرّبته عقوهم» کا 
أن الانحياز إلى أحد الاتجاهات أو المذاهب هو ما يعنيه ويعوّل عليه الذي لا يتأمّل في 
الأدلة. 

أما الحيادء فهو ريْبيّةَ العالم» فإن العالم لا يميل لشيء ولا يأخذ بشيء إلا بحجة 
)١(‏ ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال (١/٠١۲)»ء‏ و«حلية الأولياء» (۹/ ۰,) و«مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ »)۲٥۲‏ 
والانتقاء في فضائل الثلاثة الأثمة الفقهاء» (ص ١۷)ء‏ و«*تاريخ بغداد» (۲/ 1۳)ء و«سير السلف الصالين» لإساعيل 
ابن حمد الأصبهاني (ص 1114( و«ترتيب المدارك / <(1A1‏ و«منازل الأئمة الأربعة للسلاسي ( ص «(TY‏ 
و«تاریخ دمشق» /٥(‏ ۲۷۸-۲۷۷). (۵۱/ ۳۲۸- و«مناقب الإمام الشافعي» للفخر الرازي (ص ۲۷۲ «(TVY-‏ 


وتہذيب الأسياء واللغات» )1/1 وتہذيب الكال» )1/ «(to‏ و(سير أعلام البلا (1 14/۱ و«طبقات 
الشافعية الکیری» (۲/ »)۹۰-۸٩‏ و« معجم الآدباء» (۱/ ۲۳۹۹- ۰۲٤۲)ء‏ و«العقد التلید» (ص ۲۳۷- ۲۳۸). 


Twitter : @ketab_n vS 


مع الإثمة 


وبرهان من الله عز وجل» فرب تكون هذه المسألة أو تلك عند غير العالم مقطوعا بها 
لا تحتاج إلى نظر ولا تأمّل» ولكنها عند العام قد تكون خطأء أو تحتاج إل نظر وتأمُل» 
آو على أحسن الأحوال هي صواب يحتمل الخطأء لذلك يقول حرملة: : إن الشافعي كان 
يقول هم: کل ما قلت لكي فلم تشهد عليه عقولکم وتقبله وتراه حقاء فلا تقبلوه؛ 
اة لرل مقط إن قرل الق . 

وهو هنا يعول على تحريك عقول الطلبة لتتأمل وتنظر ولا تهمل ترددها أو تساؤهاء 
إذ ليست مهمة الشافعي الإمام هي صناعة باع يردّدون ما يقول» بل إعداد قادة 
ا »هم فقه ونظر واستدلال. 


إن کشا من الطلبة إذا اختلفوا مع شخص تنقصوه وهجروه» وربا منوا هلاكه» أو 
أن تنزل به فضيحة في علمه أو دينه أو في دنياه» حتى يشمتو توا به؛ لفرط ما تشرّبت قلوہم 
من ذلك» وهذا من سوء الرأي وضيق الأفق وقلة الدين. 


وقد بلغ الشافعي رحه الله أن رجلا كان يدعو عليه ني سجوده» ويقول: الله أمت 
الشافعيًّ» حتى لا يذهب علم مالك. فقال الشافعيٌ رحه الله: 


می جال أن اموت وَإِن مُت َلك سَبيل لست فيها بوخد 


yT‏ هیا لأخری يشلَهافکأن قَيٍ 
َقذ عَلِمُوا لو ينع العلمٌ عندهمم لقن مت ماالذاعي علي بمُخلر“ 
ويقول الشافعى رحه اله: «ما ضجك من خطاً رجل» إلا تبت صوابة في قلبه»". 
أي: أنه إذا شعر بأنك سخرتَ منه وازدریته وتنقصته» يتکوّن في داخله تمسك بهذا 
الثيء الذي قاله» فيصر عليه ويتثبّت صوابه في قلبه. 


(1) ينظر: «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أي حاتم (ص 1۸)ء و«حلية الأولياء؟ (۹/ ١١٠)ء‏ و«مناقب الشافعي» للبيهقي 
(1۸7/۲(. 

() ينظر: «روضة العقلاء» لابن حبان (ص ۲۸۷)ء ودالكامل؛ لابن عدي (۳/ ۷١٤)ء‏ و«حلية الأولیاء» (۹/ ۹٤۱)ء‏ 
و«الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص ١٥)ء‏ و«ترتيب المدارك» (۳/ ١۲۷)ء‏ و«تاريخ دمشی» (۵۱/ ٤۲۸‏ - 
)٩‏ و«تہذیب الکمال» (۳/ ۲۹۸)» وسر ير أعلام النبلاء» (١٠/۷۲)»ء‏ و«تاريخ الإسلام» /۱٤(‏ 1 ۳۷« 
و«طبقات الشافعية الکری» (۱/ .)۳٠۴۳‏ ونسبت إلى غير الشافعي أيضا. 

(۳) ینظر: #معرفة علوم المجديت» (ص ۷٤۱)ء‏ و«مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ ١٠۲)ء‏ و«تهذيب الأسماء ء واللغات» 
»)٥/1(‏ و«سير أعلام النبلاء؛ /٠١(‏ ٩4)ء‏ و«الطبقات الكبرى» للشعراني .)٤٤ /١(‏ 


Twitter : @ketab_n e 


الغبلسوف الراني 


هذا الذي ظهر لي من معنى هذه الكلمة العظيمة. 

وتحتمل وجهًا آخر؛ أن الضاحك ذاته هو الذي استقر في قلبه أن ما قاله الآخر هو 
الحق» ولذا ضحك ساخرًا؛ لأنه لا يملك حجة ولا دليلا. 

كان الشافعي رحه الله عالًا يرا في النفوس متجرّدًا لله عز وجل» فهو يشير إلى 
الطرق والوسائل التي من شأنها أن تجعل الآخر يقبل الحق» كا يشير إلى الأسباب التى 
تجعله يرفض الحق» وینصرف عنه. 

هذه الأصولية ف تبرز على يدي ي رجل مر من أئمة اا 


فو اصلسلوکېة: 

من الناس مَن ينظر لل الفاضل الجميل أحسن نظر» ويتكلّم عنه أطيب كلام 
ويخفق في المَحَك العمليء ولذا كان جيآا أن تظفر بمواقف شخصية من الإمام 
الشافعي تدل على أخذه نفسه با يقتضيه العلم من الخلق الكريم. 

# سأل رجلّ من أهل العراق المُزنٍ تلميد الشافعي: «ما تقول في أبي حنيفة؟ قال: 
سیدهم. قال: فأبو یوسف؟ قال: آتبعهم للحديث. قال: فمحمد بن الحسن؟ قال: 
أکثرهم تفریعًا. قال: فزفر؟ قال: : أحذّهم قيامًا»٠٠.‏ 

لقد أعطى الإمام الشافعىٌ وتلميذه وخريج مدرسته الزن كل ذي حى حقه» ول 
يمنعه الخلاف مع بعض الأئمة أن يثني عليهم بخير» نعم أخذ عن محمد بن الحسن» ومع 
ذلك کتب کتابًا يتتبّم فيه اختيارات محمد بن الحسن» ويرد عليه بالحديث الشريف". 


(۱) ینظر: «تاریخ بغداد» /۱٤(‏ ۹٤۲)ء‏ و«الأنساب» للسمعانی (۸/ ۲۰۲) (۳۰۸/۱۰). 

(۲) ینظر: «تاریخ بغداد» (۲/ ۷۲٠-۱۷۳)ء‏ و«الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص ۹۸ء ١۱۷)ء‏ و«منازل 
الأئمة الأربعة» للسلهاسي (ص ۱۷۹4)ء و«الأنساب» للسمعاني (۸/ ۲١۲)ء‏ و«تبذيب الأسماء واللغات» /١(‏ ١۸)ء‏ 
و«سير أعلام النبلاء» (۹/ °,) و«مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» للذهبي (ص -۸١‏ ١۸)ء‏ و«الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية» (۲/ .)٤۳‏ 


Twitter : @ketab_n دا‎ 


مع الأئمة 


# قال ولد الشافعي: «ما سمعتٌ أبي أبدًا يناظر أحدًا فیرفع صوته»'. لأن الصراخ 

# قال الّرني: سمعني الشافعيٌ يومًا وأنا أقول: «فلان- من الرواة- كذّاب. فقال 
لي: يا أبا إبراهيم» كس ألفاظك أخسنهاءلا تقل: فلان كذاب. وقل: حديثه ليس 
بشیء). والنتيجة واحدة! 

# وخرج الإمام الشافعي يومًا إلى السوق» فإذا رجل يَسْمَه على رجل من أهل العلم 
ويعيّره ويتكلّم فيه» فالتفت الشافعي إلى التلاميذ وقال هم: «نرّهوا أسماعكم عن 
استهاع ا لاء كما تنرّهون ألسنتكم عن النطق به؛ فإن المستمعَ شريك القائل» وإن السَفية 
ينظرٌ إلى أخبث شىء في وعائه» فيحرص أن يفرغه في أوعيتكم» ولو ردت كلمة اليه 
لد رادها کا شقن ا فائلها» *: 

قَسامِع الئَرّ شري ك لَه وَمُطوِم الأکول گالآیل 


2 ً u 
مَقَالّة السوءِ إلى أهلها أسرَعٌ من مُنحَدَرِ الساثِل‎ 
ومن دعا الناس إلى دمه ذَمُوة باحق وبالباطل“‎ 


ماذا لو قرّر الناس ألا يسمعوا كلام الفحش والبذاءة والشر والفضيحةء وألا يقرؤوه 
في کتاب ولا جريدة ولا موقع؟ كان يموت في مهده» على أن الحال أن الكثير من الناس 
إن ينشطون للقراءة والسماع والمشاهدة في الجدليات والخلافيات التي لا موضوع هاء 


# يقول الرّبيع: «مرض الشافعيٌ» فدخلتٌ عليه فقلتٌ: يا أبا عبد الله» قوّى الله 
ضعفَك. فقال: يا أبا حمد» لو قوی الله ضعفى على قوتي أهلكني. قلت: يا أبا عبد اللهء 


)١(‏ ينظر: «تذكرة السامع والمتكلم» (ص٤١١)ء‏ و«العقد التليد في اختصار الدر النضيد» لعبد الباسط العلموي (ص 
۷ ) وفيض القدیر» .)۲٤۲ /٥(‏ 

(۲) ينظر: «فتح المغیث» .)١١۸/۲(‏ 

(۳) ينظر: «حلية الأولیاء» (۹/ ۱۲۳)ء و«تاریخ دمشق» /٥۱(‏ ۱۸۳). 

)٤(‏ ينظر: «زهر الآداب» »)٥٤١/۲(‏ وقبهجة المجالس» /١(‏ ۸۷)» و«التمهيد» (۲۳/۲۳)ء و«الاستيعاب» 
(۳/ ١٠۳١)ء‏ و«التذكرة الحمدونية» /٥(‏ ١٤)ء‏ و«الروض الأنف» (۷/ .)۳۷١‏ 


Twitter : @ketab_n a 


الفبلسوف الربّاني 


ما أردث إلا الخير. فقال: لو دعوت الله عل لعلمتُ أنك لم ترد إلا الخي». 

ففي هذا إشارة إلى أن كلام الناس لا يؤخذ بألفاظه» وإنما يُؤخذ بمعانيه ومقاصده. 

# يقول الرّبيع أيصًا: «قرأت «الرسالة» على الشافعي- والرّبيع هو الذي رَرَى هذا 
الكتاب- نيما وثلاثین مرةًء فما من مرة إلا کان یصځُحه» ثم قال في آخره: ابی الله أن 
یکون کتابٌ صحیح غیر کتابه؛. 

درس عملي عظیم لکل باحث وفقيه وداعية بأهمية التحديث والمراجعة الدائمة 
للذات والفكر والمنتج والمشروع. 

إن الشافعيّ رد على مالك» ورد على محمد بن الحسن وغيرهم» وكان له مذهب قديم 
رجع عنه إلى الجديد؛ وصح «الرسالة» بمكة» ثم صخّحها في العراق» ثم انتقل إلى 
مصر وصاغها الصياغة الأخيرة» ولا يُعرف بين الناس إلا كتاب «الرسالة» الذي صاغه 
في مصر» وهكذاء فإن الأقوال والاجتهادات محل مراجعة ومناقشة ونظر وتصحيح. 


ەرو ءة وکرم: 

كان الشافعيٌ رحه الله من أهل المروءة والكرم» وما يدل على ذلك ما يُروى أنه 
أفلس ثلاث مرات» على كثرة ما كان يأتيه من أموال؛ لأنه كان يصرفها على الطلبة 
والمحتاجين والغرباء". 


وکان يقول: «مَن حب أن يقضى الله له بالخير» فليحسن الظن بالناس». 


(۱) ينظر: «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أي حاتم (ص »)۲١۹‏ و«حلية الأولياء؛ (۹/ ١٠٠)ء‏ و«مناقب الشافعي» 
للبيهقي (0/ ۷) والانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص »)4٤‏ و«الأذكياء» لابن الجوزي (ص ۷۸)ء 
و«طبقات الشافعية الكبری» (۲/ ١١٠)ء‏ و«المراح في المزاح؟ لابن الغزي (ص ۸۸). 

(۲) ینظر: «مناقب الشافعی» للبیهقی (۲/ .)۳١‏ 

وروي عن المزني نحوه. ينظر: «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» (۱/ »)٤‏ و«رد المحتار» (۱/ ۲۷). 

(۳) ينظر: «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (ص٤۹)ء‏ و«حلية الأولیاء» (۹/ ۷۷ء ۲١١٠)ء‏ و«مناقب الشافعي؛ 
للبیهقي (۲/ ۲۲۱)»ء و«تاریخ دمشی» (۵۱/ ۳۹۷)ء و«سیر أعلام النبلاءه (۱۰/ ۳۷). 

ء)۱۳/١( والمجموع»‎ ء)٥١‎ /١( ينظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (5/ ۸۹ و«تهذيب الأساء واللغات»‎ )٤( 
.)۴۳ و«بستان العارفين» للنووي (ص‎ 


Twitter : @ketab_n ا‎ 


مع آ[تمة 


وقال: «للمروءة أربعة أركان: حسن الخلق» والسخاء والتواضع»› والشك». 

وال ی ن د الاعل :١ا‏ بر الشاك عن الا مك لار 
والانبساطً إليهم مجلبة لقرناء السوء فكن بين المنقبض والمنبسط»”". 

وقال: «بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد». 

وقال: «ليس بأخيك من احتجت إلى مداراته»“. 

E E‏ ن زره وون ات ار ها 

وقال: «لا تبدل وجهَكَ إلى مَن َون عليه رَدلَه“. 

وهى دعوة إلى الانكفاف عن الشفاعة لدى مَن لا يعرفون قدرك ولا يستجيبون 
لك وریا کات الشافعي عانى من بذل جاهه لخدمة الناس عند مَّن لا يرون للأئمة 


فدرا. 


دعوة إلى‌الحربة 


قال رجلّ للشافعي: أوصني. فقال: «إن الله تعالى خلقك حرّا» فکن حرا كا 
اقا 07 


يا ها من كلمة عظيمة؛ فالفقهاء المتقدمون كانوا يستخدمون كلمة الحرية بمعنى 


آخر غير الحرية من الرق» إنها حرية العقل والقلب والنفس التي لا يتحقق معنى الحياة 
والإنسانية إلا بها. 


() ينظر: «سنن البيهقي» »)٠۹١ /٠١(‏ و«مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ 1۸۸)ء و«مناقب الإمام الشافعي» للفخر 
الرازي (ص۳۳۷)ء و«تمذيب الأساء واللغات» /١(‏ ١٥)ء‏ واسير أعلام النبلاء؛ /٠١(‏ ۹۸). 

() ينظر: «حلية الأولياء» (۹/ ١١١)ء‏ و«مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ ١۹٠)ء‏ و«مناقب الإمام الشافعي» للفخر 
الرازي (ص۳۳۸)ء و«سير أعلام النبلاء؛ /٠١(‏ ۸۹). 

(۳) ینظر: «تاریخ دمشق» »)٤١١ /١۱(‏ و«سير أعلام النبلاء» .)٤١ /٠١(‏ 

() ينظر: «شعب الإيمان»؛ »)۹۰٦۳(‏ و«تذيب الأساء واللغات» /١(‏ ١٠)ء‏ و«سير أعلام التبلاء (١٠/۹۸)ء‏ 
و«طبقات الشافعية الکبریى» .)۱١١/۲(‏ 

(3) ينظر: «مناقب الشافعى» للبيهقى (۲/ ۱۹۷)ء و«تهذيب الأساء واللغات» /١(‏ ٦٥)ء‏ واطبقات الشافعيين» لابن 
کٹیر (ص ۲۹)» و« الطبقات الکبری» للشعراني (۱/ .)٤٤‏ 

() ينظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ ۱۹۷)ء و«تهذيب الأسماء واللغات» .)٥۷ /١(‏ 


Twitter : @Rfgtab_n E 


الفبلسوف الريّاني 


وقال أيصًا: «الحرية هي الكرم والتقوى» فإذا اجتمعا في شخص فهو حر»“. 

وقال: «الفترّة حل الأحرار»”. 

ويقصد بالفتوًة معان من الكرم والشجاعة والنجدة كانت معروفة. 

و ے 

إنها مزيج من الق الرفيع» وتكامل الشخصيةء والانعتاق من اسر الشهوات, أو 
المطامع. 

وقال أيصًا: «لو أن رجلا سوّى نفسه حتى صار مثل القّذْح» لكان له في الناس مَن 
یعانده)". 

وكان رجلان يتعاتبان عند الشافعي» فقال الشافعيٌ لأحدهما: «إنك لا تقدر ترضى 
الناس كلهم» فأصلح ما بينك وبين الله عز وجل» فإذا أصلحت ما بينك وبين الله عز 
وجل فلا تبال بالناس». 

أخكيم العلاقة مع اله» ومن الخحرية ألا تأسى على ما ينالك من الناس. 

وقال: «صَحِبتٌ الصوفيةً عشرَ سنين» ما استفدت منهم إلا هذين الحرفين: الوقت 
سيف» وأفضل العصمة آلا تقدر , 

لقد صاحب الشافعي الصوفيةء وكان ينصحهم ويعلُّمهم ویودّہم» کا ثبت عنه 
ذلك في سبرته. 

کا أنه رحه اله وإن كان ينتقد الصوفيةء إل أنه مع ذلك ذكر أنه استفاد منهم أن 
الر قت حت ره الصة الا در آي ات ارتسا پکوت راغا ی شر وکن 

ها هنا شرف الانتفاع بالزمن» والتحرٌر من رق الشهوات. 


٠٠ /۲( ينظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )١( 

(۲) ينظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ ODS o ٠‏ 

(۳) ینظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ ۱۹۹)ء و«مناقب الإمام الشافعي» للفخر الرازي (ص۳۳۹). 

)٤(‏ ينظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ ٠۹۸‏ -۱۹۹)ء و«الزهد الكبير» للبيهقي (١۱۷)ء‏ و«التوكل وسؤال الله عز 
وجل» لعبد الغني المقدسي .)۳٤(‏ و«طبقات الشافعية الكرى» (۲/ .(1A€‏ 

(ه) ينظر: «مناقب الشافعي» للبیهقی (۲۰۸/۲)ء و«تلييس إبليس» (ص ٠*)ء‏ و«الداء والدواء» (ص ١١٠)ء‏ 
و«مدارج السالکین* (۳/ »)٠١١‏ و«الطبقات الكبرى» للشعراني .)٤۳ /١(‏ 


۳ 


Twitter : @ketab_n 


كان الشافعي يقول: «الوقار في النزهة شخف». 

ا إذا ذهبت في نزهة مع أسرتك أو أصحابك» فعليك أن تنبسط هم. 

وأطرف تلاميذه ببعض الطرائف : فمنها أنه كان يقول : رأيت بامدينة أربع عجائب» 
ار مثلها قط : ریت جدة ها إحدی وعشرون سنةء ورأيتٌ رجلا فلس في مد من ىء 
سه القاضي» ورأيتُ رجلا له ن شي کي ضيب يدوٴ على بيوت القيان ماشيا 
يعلٌمهم الغناء فإذا حضرت الصلاءٌ صل قاعدًاء ورأيتُ رجلا عر سر یکت بال 
وهو ا من یکتبٌ بیمینه». 

وقال ره الله في مجلس آخر: «إن رجلا من أهل المدينة بعث غلامًا له متخلّمًاء وقال 

شتر لي حبلا طوله ثلاثون ذراعًا. فقال له ولده: طوله ثلاثون ذراعا بعرض کم؟ 
قال له: عرض مصيبتي فيك»". 


الشافمي و الشم: 
كان بى طلة الل ى عضر متحرون عه لب أو لاحر فا موه بان كان 
ا ولم يكن الشافعيٌ كذلك» وإنا كان بحب أهل البيت» وله في ذلك قصيدته 
الشهيرة التي يقول فيها: 
يا راا قف بالْحَصّب من مِتّى ‏ وهف بقاعِدِ خيفها وَالناهضِ 


(۱) ینظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ .)۲٠١‏ 

(۲) ينظر: «حلية الأولياء» ۱4/0( وامناقب الشافعي» للبيهقي )1۸/۲(« و«تاريخ دمشی» »)۱۷۲/٥(‏ 
و«الشكوى والعتاب» للثعالبي (ص ١۷١١)ء‏ و«ربيع الأبرار» للزخشري (۳/١١٤)ء‏ وامعجم الأدباء؛ لياقوت 
«(Y/Y‏ و«طبقات الشافعية الکبری» (۲/ ٩4۹)ء‏ و«شذرات الذهب» (۷/ .)۷٠۳‏ 

(۲) پنظر: : «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ »)۲٠١‏ و«مناقب الإمام الشافعي» للفخر الرازي (ص 1-4( 

ونّروى أيصًا عن سلبان الأعمش . ينظر: «البصائر والذخائر» لأبي حيان التوحيدي /٤(‏ ١۷)ء‏ و«نثر الدر في المحاضرات» 
لأب سعد الآبی (۲۲۸/۰)ء و«حاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» للراغب الأصفهانی (۱/ ١۹)ء‏ 
و«التذكرة الحمدونية» (۹/ »))٤٥‏ و#ربیع الأبرار» /٤(‏ ١١٠)ء‏ و«أخبار الظراف والماجنين» لابن الحجوزي (ص 
),٥‏ و«تذكرة الآباء وتسلية الأبناءء لابن العديم (ص ١٤)ء‏ و«سير آعلام النبلاء» (7/ ۲۳۹)ء و«المستطرف في كل 
فن مستطرف؛ (ص .)۲١۱‏ 


Twitter : @ketab_n ES 


الفبلسوف الرجاني 


سَحَرَا ذا فاص الحجيج إلى مِتى قيضا كَمُلتَطِم الفُراتِ الفاِضٍ 
إن کان رفصا حب آل محم لبشه الان ئي راغي 
e‏ 
اه ه على التشيّع؟ فقال أحمد: : «ما أدري ما يقولان! والله ما رأينا منه إلا خيرًاء ولا سمعنا 
اعرا رف ا لجل من آل الل (ذا مج افش و فر نار ر اکال جار 
ورموه بم| ليس فيه» وبئست الخصلة في هل العلم». 
وهذه شهادة للإمام الشافعي» يشير بها إلى بعض طلبة الحديث الذين وجدوا على 
الشافعي ما وجدواء فلم يحابهم أحمد برغم قربهم منه. 


سم 


س( 


الشافعن و الإ عثزال: 

٤ ّ 

اتهم الشافعي بالاعتزال» وذلك لأنه تتلمذ على يد رجل من أهل المدينة يقال له: 
إبراهيم بن أبي بحيى الأشلمي» أخذ عنه في حداثة سنه يوم كان يأخذ عن الإمام مالك 
وكان الشافعي احتاج إلى مرويات إبراهيم هذا لما كان ني مصر في آخر عمره» وكان ينقل 
عنه ويقول: «حدثني من لا أّہم»". 

کان إبراهيم بن أبي حى متروكا عند أهل الحديث» أما الشافعيٌ فكان له فيه رأي 
آخر وكان يروي عنه» وكان فيه بعض الاعتزال» فألصق قوم هذه التهمة بالشافعي. 

ويكفي في رد ذلك: أن الشافعي رحه الله كان من أكثر العلماء ذمًا لعلم الكلام 
وكلامه في ذلك کثیر» وقد شتع علیهم. 
)١(‏ ينظر: «ديوان الشافعي» (ص۷۲). 
(۲) ینظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ »)۲٥۹‏ و«مناقب الإمام الشافعي» للفخر الرازي (ص۲٦)ء‏ و«سير أعلام 
النبلاء» .)٥۸/٠١(‏ 
(۳) ينظر: «مسند الشافعي» (ص ۸۰)» و«سنن البيهقي٩‏ (۱/ »)۲٠٠-۲٤۹‏ و«معرفة السنن والآثار» »)١٠١-٠١٠١(‏ 
و«التمهيد» ( ° / 10( واشرح السنة» (۸/ ۷۳)» و«مناقب الإمام الشافعي» للفخر الرازي ( ص٤ ۰)٤‏ و«بيان الوهم 


واللإہام» (۳/ ۳٤)ء‏ و#عمذیب الکہال» (۱۸۸/۲)» و«سير أعلام النبلاء» (۸/ ١١٤)ء‏ و«البدر المئس »)٤٤١/١(‏ 
(7/ 50۵). 


Twitter : @kgtab_n 


مع الآئمة 


وکان یصرّح بأنه یثبت أساء الله تعالی وصفاته على ما قال الله تعالی» وعلى ما قاله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعلى ما عليه أصحاب محمد والتابعون هم بإحسان. 


فکان الرجل سليم الريرةء ِي الطَويّق صالح الاعتقادء سليم السلوك ولکن 
القوم حسدوه. 

وقد تحامل على الشافعي بعض منتحلي مذهب مالك في مصرء وذلك أنه لما جاء إلى 
مصر ظنوا أنه سوف ينشر مذهب مالك فوجدوه لا يفعل ذلك» وإنم| يكتب كتابًا ينتقد 
مالکا في مسائل» منها 

# قول مالك في إجماع أهل المدينة» حيث كان مالك يعده إجماعًا ويأخذ به» فخالفه 
بذلك الشافعي» فذكر أن ما نقله أهل المدينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فهو 
حدیث یُروی کا بُروی عن غیرهم» وما قالوا به من عند أنفسهم» فهو اجتهاد يخطئون 

# وكذلك خالف الشافعيٌ مالا في مسائل رأى الشافعي أن الحديث صح فيهاء 
بخلاف ما قاله مالك رحه الله . 

وربا بلغه شيء من الأفراط في حبة الإمام مالك وتعظيمه عند بعض المنتسبين لمذهبه 
بمصرء وهذا لا شك ميدان تضعف فيه العقول عن النقد والتصحيح» وكثير من العوام 
يبتلون بمثل هذاء فأراد الشافعى أن يعيد الميزان إلى اعتداله» فكتب كتابًا في خلاف 
O E E E‏ 

ولاشك أن الشافعيّ رحه الله مات وهو يعتبر نفسه أحد التلاميذ الأوفياء هذا الإمام 
العظيم الذي تلقی عنه وحفظ علیه» وکان کتابه «الموطًاً» أول ما باشر عقل الشافعي 


وقلبه من العلم. 


(1) ينظر: «البحر المحيط في أصول الفقه» (1/ ١٤٤)ء‏ و«تاريخ المذاهب الفقهية) لأبي زهرة (ص ٥‏ ۳٤)ء‏ وما تقدم في 
«جوامع الأئمة/ ١١‏ - مفردات»» وما تقدم في ترجة الإمام مالك ورسالته إلى الليث بن سعد. 

(YT)‏ ینظر: «مناقب الشافعي» لليهقي «(YTA/1)‏ و«الواقي بالوفیات»› للصفدي )¥/ 10(« و«توالي التأسيس» 
(ص۷٤۸-۱٤۱).‏ 


Twitter : @ketab_n و‎ 


الفبلسوف الربّاني 


القديم والجدبد: 

من المعروف أن اللإمام الشافعي كان له مذهب في العراق» فلا ذهب إلى مصر غير 
مذهيه» واستحدث أقوالا جديدة وهذا أوجد للشافعي قولين: القديم والجديد . 

وأما أسباب تغيير مذهبه فأمور: 

آولا: بسبب الاجتهاد؛ فان العام یظل محتهدًا 8 أن یموت» والاجتهاد من العبادة» 
قال تعالی: ٭ وابد ریک حى يأ ألمب ) [الحجر:٩۹]»‏ فالاجتهاد من الثوابت 
التي لا تتخبّرء وإن كانت نتائج الاجتهاد من المتغيرات التي لا ثبات هاء بل هي عرضة 
للاختلاف. 

ثانيًا: لأنه جالس العلاء المصريين» وأخذ عنهم وسمع حديثهم» وکان ممن أخذ 
عنهم الشافعي في مصر: تلاميذ اللْْث بن سعد» ووجد عندهم من حديث العلم 
وجديده ما أضافه إلى علمه القدي."“ 

ثانا أنه بضر في مصر بحالات جديدة من الأوضاع العملية والعلمية والاجتاعية 
ولّدت عنده نوعًا من الفهم الحديد؛ ولذلك تجد في كتبه التي كتبها بمصر ما ينم عن 
الأحوال والأمور التي كانت موجودة في مصر ولا يعلمها أهل العراق. 

رابعًا: مع التجربة الجديدةء والبيئة الحديدة» زاد عقله وتم نضجه ونمت کربته 
بالسن وبمخالطة الناس ورجال العلم» ولذلك قال الإمام أحمد لمحمد بن مسلم بن 
وارَة لما سأله: ما ترى في كتب الشافعي التي عند العراقيين» أهي أحبٌ إليك أو التي 
عندهم بمصر؟ قال: «عليك بالكتب التي وضعها بمصر؛ فإنه وضع هذه الكتب 
بالعراق ولم خكِمُهاء ثم رجع إلى مصر فأخحكم ذاك» ". 

فلهذا» ولِمَا جبل عليه الشافعى رحه الله من الصدق والإخلاص والنية الصالحة 
في طلب العلم وتعليمه» ولًِا كان عليه من حسن الأدب والتربيةء ولا عنده من سَعة 
() ينظر: «الإمام الشافعي في مذهبه القديم والحديد» للدكتور أحمد عبد السلام الإندونيسي» واضحى الإإسلام؛ لأحد 
أمین (۱/ ۲۳۱). 
(۲) ينظر: «تاريخ المذاهب الفقهة» أي زهرة (ص۱۹٤).‏ 


(۳) ينظر: «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أي حاتم (ص ١٤)ء‏ و«حلية الأوليا (/ ۷ وتاریخ دمشق» »)۳٣١ /٥۱(‏ 
و«تاريخ م اللإسلام٤ /۱٤(‏ ۳۳۲). 


Twitter : @ketab_n 


مع الآثمة 


العلم والفهم والاطلاع على نصوص الكتاب والسنة» ولا أصّله من القواعد التي 
احتاج إليها مَن بعده؛ ظل كتابه «الرسالة» إلى اليوم عمدة في أصول الفقه. 

ولذلك كله كتب الله تعالى للإمام الشافعي القبول عند الناس» وصار أحد الأئمة 
المتبوعين. 

ولا يضر الإمام الشافعي رحه الله أن يوجد في بعض مَن تبعه كسائر المذاهب نوع 
من التعصّب» فإنه كان أبعد الناس عن ذلك وطمذا قال البخاري رحه الله: «(سمعتُ 
الحميديّ يقول: كنا عند الشافعيء فأتاه رل فسأله عن مسألةء فقال: قضى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم کذا وکذا . فقال رجل للشافعي: ما تقول أنت؟ فقال: سبحان الله ! 
تراني في كنيسة! تراني في بَبْعة! تراني على وسطي رنّار"! آقول لك: قضی رسول الله 
صلل الله عليه وسلم» وأنت تقول: ما تقول أنت). 


وصح عنه قوله: «إذا ص الحديث فهو مذهبي»" و 
أن سدوا مهوا يتعصبوا اکل بو 


الرسالة: 

كان الشافعي ره الله إمامًا حجةء وأَقرٌ له بالعلم هل زمانه» وأخذواعنه» واعتبروه 
مرجعًا للفتوى والعلم والفقه والأصول وغيرها. 

وتم أسباب دفعت الشافعي لوضع علم أصول الفقه» منها: 

-١‏ اختلاف عصر الشافعي عن عصر الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة 


(1) الزنار: حبل يشده النصارى على وسطهم. 

() ینظر: «تاریخ آصبهان» (۱/ ٤۲۲)ء‏ و#حلية الأولياء» (۹/ »)٠١١‏ و«ذم الكلام وأهله» للهروي (۳/ ۳٠)ء‏ و«تاريخ 
دمشق» /١١(‏ ۳۸۸)ء و« السلوك في طبقات العلاء والملوك» لمحمد بن يوسف الجندي (۱/ »)٠١ ٤‏ و«سير أعلام انبلا 
»)٤ /۱۰(‏ و«طبقات الشافعية الکبری» (۲/ ۱۳۸)ء و«شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (ص .)٠١‏ 
(۳) ينظر: «طبقات الشافعية الکبری» (7/ ۱۳۹)ء و«سير أعلام النبلاء» /٠١(‏ ١۴)ء‏ و«المجموع» .)١١۷۳ /١(‏ 

(6) ينظر: «الذخيرة» للقراقي /١(‏ ٤١٠)ء‏ و«إعلام الموقعین» (۳/ ۲۲۳)ء /٤(‏ ۱۷۹)ء وهآمالي العراقي» (ص١١)ء‏ 
و«إيقاظ همم أولي الأبصار؛ ( ص۲٦١‏ ۱۱۲)ء و«الدر المختار» «(FAO TA »1۷ /١(‏ واصفة صلاة البي صل الله عليه 
وسلم» للألباني (۱/ .)۲٤‏ 
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الفبلسوف الربّاني 


والمعرفة والاقتصاد. 
۲- دخول الكلمات والأساليب الخريبة إلى اللغة العربيةء ما ينذر بفجوة بين الناس 
وبين النصوص الشرعية. 


۳- وجود الشافعى في عصر اشتد فيه الخلاف والحدل بين أصحاب مدرسة الحديث 
ي امدينة النبويةء وأصحاب مدرسة الرأي في العراقء نما دفعه إلى أن يدون علم أصول 
الفقه؛ لكي يعرف المجتهد القواعد والموازين التي يجب عليه أن يلتزمها عند التعرض 
لاستخراج الأحكام الشرعية من مصادرها. 

-٤‏ كثرة الحوادث والوقائع التي جدّت نتيجة اتساع الدولة الإسلاميةء واختلاط 
العرب بغيرهم من الشعوب الأخرى» ذات العادات والأعراف المختلفة» وعدم وجود 
أحكام لكثير من هذه الحوادث والوقائع بخصوصها في القرآن أو السنةء فكان لابد من 
استعمال القياس بإلحاق الصور الجديدة التي حدثت في هذه المجتمعات» بصور و ضح 
القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة أحكامهاء لوجود العلة الجامعة بين الأصل 
والفرع؛ فدعت الحاجة إلى الكلام عن القياس بوصفه مصدرًا من مصادر التشريع» 
للتعرف بواسطته إلى أحكام هذه الوقائع الجديدة . 

وکال أعظم عمل قام به الشافعي رجه الله وخلّد الله تعالی به ذکره» هو کتاب 
«الرسالة» وهو كتاب مطبوع»› وأفضل طبعاته کانت بت بتحقيق الشيخ العلامة أحد عمد 
شاکر رجه اله» وهو في جلد ضخم. 

هي رسالة في أصول الفقهء دون فيها القوانين التي تحكم الفقه أو الاستنباط» وهي 
أصول مسلّمة با لجملة لا شبهة فيهاء أو قواعد يتمكّن با الفقيه من الفهم والاستنباط 
من کتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 

وهو علم منطق العرب في مقابل منطق اليونان الذي وضعه أَرشطوء فكان الشافعي 
رحه الله يشير إلى أن علم أصول الفقه هو منطق العرب» وكان يعتبر العرب أحد الناس 
عقولا وأكثرهم ذكاء؛ ومن قواعد هذه الأصول: 

.)۳۳١ ينظر: «الشافعي فقيها ومجتهدًا» ( ص‎ )١( 


Twitter : @Rfgtab_n اا‎ 


مع الإئمة 


# أنه ما من مسالة إا والحكم فيها ف تعالى ولرسوله صل اله عليه وسلم» > قال 
تعالی: لو ْو مضه مياد [الإسراء:١٠]ء‏ فكل مسألة فلله فيها حكم» إما 
ا رار اکر ف ی ا 

# أنه لا حكم إلا بدليل» فلا حل لأحد أن يقول في شيء بحكم مالا بدليل: إمامن 
القرآن» أو الحديث»› أو الإجاع» أو القياس. 

هذه هي الأصول العامة. 

ثم شرع ر حه الله يفصّل في هذه الأصول ويبيّن ا لخاص والعام» والناسخ والمنسوخ» 
والمطلق والمقيدء وبين الصحيح من الضعيف» سواء في الحديث أو القياس» وقد قال 
رحه الله بإبطال الاستحسان الذي كان يقول به الأحناف وغيرهم. 

وبهذا العمل الجليل الذي عمله الشافعي قدّم خدمة عظيمة للتقريب بين المدارس 
الفقهيةء فنجا بذلك أهل الحديث من الاستدلال ببعض الأحاديث الضعيفةء كا نجا 
أهل الرأي من الاستدلال بالقياس الفاسد أو الباطلء وبذلك وضع أصولًا لمدرسة 
وسطية ينتفع بها أهل الحديث كا ينتفع بها أهل الرأي» ولم يكن هذا غريبًا على إمام 
درس في حداثة سنه على يد الإمام مالك رحه الله» وهو من أئمة أهل الحديث» ودرس 
sS‏ 
لاز وأخذ عت وان تهت رة لته اعراق ال آي حخفة فاخ عن ماه عرد 
E SS‏ 
الموافق والمخالف» واشتهر أمره» وعلا ذكره» وارتفع قدره» حتى صار منه ما صار)'. 


اء بحق: 
وكان العلماء في عصر الإمام الشافعي شديدي التعظيم له» ومنهم الإمام أحمد؛ قال 
صالح بن أحمد: «مشى أبي مع بغلة الشافعي» فبعث إليه جحیى بن مَعِين» فقال له: يا أبا 


() ينظر: «توالي التأسيس» (ص۷۳). 


Twitter : @ketab_n وا‎ 


الفبلسوف الربّاني 


عبد الله» أما رضي إلا آن عشي مع بغلته؟! فقال: يا أبا زكرياء لو مشيت من الجانب 
الآخر كان أنفع لك». وقال له: «دع عنك هذاء إن أردت الفقة فالزم دَنَبَ البغلة»٠.‏ 

وكان سفيان بن عيينة إذا جاءه شىء من التفسير والفُتياء التفت إلى الشافعى» فيقول: 
سلوا هذا. وکات عله اغ 


وقال الرّبيع: «قال البُويْطي: ما عرفنا مقدار الشافعي حتى رأيث أهل العراق 
یذکرونه ویصفونه بوصف ما نحسن نصفه؛ فقد کان حُذاق العراق بالفقه والنظر وکل 
صِتّف من أهل الحديث وأهل العربية واتار يقولون: إنهم لم يروا مثل الشافعي. 

قال الرّبيع: وكان البُوبُطي يقول: قد رأيتٌ الناس» والله ما رأيت أحدًا يشبه الشافعي 
ولا يقاربه في صِنف من العلم» والله إن الشافعي كان عندي أورع من كل مَن رأيته 
نسب إلى الورع. 

قال الرّبيع: ومن كثرة ما كنت أرى البْوبطي يأسف على الشافعي وما فاته قلت 
له: يا أبا يعقوب» قد كان الشافعي لك عبًاء يقدمك على أصحابه» وكنتٌ أراك شديد 
الميبة له» ف منعك أن تسأله عن كل ما كنت تريد؟ فقال لى: قد رأيت الشافعي ولينه 
وتواضعه» والله ما كلمته في شىء قط إلا ونا كالمقشعر من هيبته» وقد رأيتٌ ابن هرمز 
وکل فن انق رمن لاقي كف كارا عابر ند رأبت هي بلاطن مذ 
الشافعى»”. 


() ينظر: «حلية الأولياء» (4/ ٩4)ء‏ و«بيان خطأً من أخطأً على الشافعي» (ص »)٠٠٠-۹۹4‏ و«مناقب الشافعي» 
للبيهقي (۲/ ۲-۲۵۲٥۳)ء‏ و«تاریخ بخداد» (۲/ ٤1)ء‏ و«طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص ۷۳ء ١٠٠)ء‏ و«تاريخ 
دمشق» »)۳١ ٠-۳٤ /٩۱(‏ و«مناقب الإمام الشافعي» للفخر الرازي (ص٦۲)»‏ و*التدوين في أخبار قزوین» (۲/ «(0٠‏ 
و#معجم الأدباء» لياقوت (1/ ۳١٠٠٤۲)ء‏ و«السلوك في طبقات العلاء والملوك» لمحمد بن يوسف الجندي /١(‏ ١١٠)ء‏ 
وتہذیب الکال» /۲٤(‏ ۳۷۱)ء و«سير أعلام النبلاء» .)۸۷-۸١ /٠١(‏ 

() ينظر: «حلية الأولياء» (۹/ ١4)ء‏ و«مناقب الشافعي» للبيهقي (۲ / »)۲١٠-۲٠١‏ و«الانتقاء في فضائل الثلاثة 
الأئمة الفقهاء» (ص*٠۷)ء‏ و«ترتيب المدارك» (۳/ »)۱۸١‏ و«تاريخ دمشق» (۱١/٠٠۳)ء‏ واعہذيب الأسماء واللغات» 
(۱/ ۵۹ء وهسیر اعلام النبلاء؛ /۱١(‏ ۱۷)ء و«تاریخ الإسلام؟ .)۳٠١ /۱٤(‏ 

(۳) ينظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲ / ۲۷۲-۲۷۱)ء و«ترتيب المدارك» (۳/ ١۱۸)ء‏ و«عذيب الأسماء واللغات» 
۲/۷ 


Twitter : @ketab_n e 


مع الأئمة 


بعد رحلات متعدّدة إلى اليمن والحجاز والعراق» كانت وفاة الإمام الشافعي 
بمصر» سنة ٤(‏ ١۲ه)‏ عن أربع وخسين عامًا. 

عمر قصير مليء بجلائل الأعمال» فالأعمار لا تقاس بالسنين» بل بالإنجاز» وقد 
ظل علم الشافعي عابرا للقرون» حتى وصل اليوم» ليس لأصحاب مذهبه فحسب» 
بل لعموم المسلمين» فهو عابر للمذاهب أيصًاء وللأمصار» رحه الله ورضي عنه 
وأرضاه. 


¢$ 0%% 


(۱) ينظر: «تاريخ بغداد» (۲/ ٠٤‏ 1۸)ء و«منازل الأئمة الأربعة» للسلماسي (ص »)۲٠۳-۲۰۱‏ و«تهذيب الكمال؛ 
( ۳/۲ ۳۷ ۳۷۷) و«توالي التأسیس» (ص۱۸۰-۱۷۷). 


Twitter : @ketab_n e 


»¢ 
إمام آهل السنة 


افپلاد والرّحلة: 

أحدٌ بن محمد بن حنبل بن هلال الشيبانيء آبو عبد الله المَرْوَزيّ» ثم البغدادي. 

خرجت به مه هلا من مَرْو» ثم ولد ببغداد في (۲۰/ ۱۹٤/۳‏ ه). 

وطاف البلاد لطلب العلم» دخل الكوفة والبصرة وعَبّادان وواسط ومكة والمدينة 
واليمن والشام والجزيرة وغيرهاء ورحل ماشيًا إلى صنعاء اليمن» وارتحل إلى طَرَسوس» 
مرابطًا وغازیا". 

ومنعته قلة ذات اليد من الرّحلة إلى الرَيّء ليأخذ عن محدثها جّرير بن عبد الحميد". 


ومنعته قلة ذات اليد أیضا أن یرحل إلى یْسابورء لیأخذ عن إمامھا یی بن یی 
الاو 


»)٤٤۲- ٤۳۷ /۱( ينظر: «حلية الأولياء» (۹/ ۲۳۳-۱)» و«تاریخ بغداد؟ (9/ ۱۸۸-۱۷۸)ء و«تہذیب الکال»‎ )١( 
.)۱۸۳-۱۷۷ /۱۱( وسر اعلام النبلاء؛‎ 

(۲) ينظر المصادر السابقة والاآتية. 

(۳) ینظر: «سیرة الإمام أحد٬‏ لابنه صالح (ص ۳۲-۲۹)» و«آداب الشافعي ومناقه» لابن أي حاتم (ص »)٦۱-٦۰‏ 
وها لجامع» للخطیب (۲/ ۲۳۳)ء و«تاریخ دمشق٤ »)۲٦٦ /٥(‏ و«تهذيب الكال؛ /١(‏ ۷٤٤)ء‏ وتاريخ اللإسلام 
»)٦٥ /۱۸(‏ و«البداية والنهاية» /۱٤(‏ ۳۸۲)۔ 

»)۲۸١ /۱( والأباطيل والمناكير» للجورقاني‎ ء)٤٠۸‎ /١( ینظر: «الجامع» للخطیب (۲/ ۲۳۳)ء و«طبقات الحنابلة؛‎ )٤( 
و«المنتخب من معجم شيوخ السمعاني» (ص ٤۹٦۳)ء وکال عہذیب الکال» (۱۲/ ۳۷۹)ء وبحر الدم فيمن تكلم فيه‎ 
.)۱۱۹۹( الإمام أحمد بمدح أو ذم؟ لابن عبد اهادي‎ 


- 1o۳ - 
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ماھ 


وتارة كانت تمنعه أمه من الرّحلة شفقة عليه" . 

ووعد شيخه الشافعىً بالرّحلة إليه في مصر»ء لكن حالت المنية دون ذلك بوفاة 
الشافعى سنة (٤١٠۲ه).‏ 

وقال ابن أبي حاتم : «يشبه أن تكون خفة ذات اليد حالت بينه وبين الوفاء بالعدة». 

کان آحد عربيًا من بني ذُهُل بن بان ولکنه کا قال یجیی بن موین: :«ما ریت حبرا 
عن ل فا افرع کس ا ر ا ,4« 

وقال محمد بن الفضل اللقّب ب«عارم»: اوضع أحهمد بن حنبل عندي نفقته» فكان 
مجيء في کل يوم فيأخذ منها حاجته» فقلت له يومًا: يا أبا عبد الله» بلغني أنك من 
العرب؟ فقال: يا أبا النعمان» نحن قوم مساكين. فلم يزل يدافعني حتى خرج ولم يقل 
لي شسيئًا»“. 

کان رحه الله يُؤمن بأن قيمة المرء في عمله وإنجازه» ولیست في نسبه» کان يلحظ 
افتخار الطاب من العرب على غيرهم؛ ولذلك طوى هذا الحديث. 


O 


(6) 


الحدیث: ll‏ يوسف 


() ينظر: «المدخل المفصل» (۱/ .)١٤٤‏ 

() ينظر: «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أي حاتم (ص »)٠١‏ و«حلية الأولياء» (۹/ ١١٠)ء‏ واتاريخ دمشق؛ 
.)١ ٤ /9۱(‏ و«البداية والنهاية» /۱٤(‏ ۳۸۳-۳۸۲). 

(۳) ینظر: : تاریخ بغداد؛ /٥(‏ ۱۸۰)» و«تاریخ دمشی؟ /٥(‏ ۲۵۷)» وتہذیب الکمال» (۱/ .)٤٤٤‏ 

»)۲١۸/٥( و«طبقات الخنابلة؛ (۲/ ۱۸۳-٤۱۸)»ء و«تاریخ دمشق»‎ ء)۱۱٤۳(‎ )٥۲۷ /۳( ينظر: «المجالسة»‎ )٤( 
و«مناقب الإمام أحده لابن الجوزي (ص ۷١۳)ء و«تمذيب الكال؛ (١/٤٤٤-١٤٤)ء و«سير أعلام البلا‎ 
.)۲۲۲ /۴( و«تاریخ الإسلام» (11/۱۸)ء و«العواصم والقواصم» لابن الوزیر‎ (۱۸۷ /۱( 

() ينظر: «سيرة الإمام أحمد» لابنه صالح (ص ۳۱ء ۳۳)ء و«مناقب الإمام أحمد؛ لابن الجوزي (ص ١۲)ء‏ و«تذيب 
الكمال» /١(‏ ١٤٤)ء‏ ول«سير أعلام النبلاء؟ /١١(‏ ١٠١)ء‏ والمصادر السابقة. 


Twitter : @ketab_n e 


إمام أهل السنة 


وما زال يطلب الحدیث حتی مات» وقد رئي على کبر سنه وفي يده دواة وکاغد 
یکتب به» وهو يرکض بین الشيوخ» فقال له قائل: يا أبا عبد الله أنت قد بلخت هذا 
المبلغ» وأنت إمام المسلمين؟ فقال: «مع المَحبرة إلى المَمّبرة. 

فالعلم لا يعرف الكلمة الأخيرة» والعالم مثل الذي يشرب من البحر» لا يزداد بسعة 
علمه إلا عطشّا ورغبة إلى العلم. 

قال محمد بن إسماعيل الصائغ: «كنت أصوغ مع أبي ببغداد» فمر بنا أحمد بن حنبل 
وهو يعدو ونعلاه في یده» فاًخذ أي ھکذا بمجامع توبه» فقال: يا أا عبد الله 1 
تستحی» ی متی تعدو مع هو لاء الصبيان ؟!قال: إلى الموت»". 

وحج س حجج» منها ثلاث حجج ماشيًاء وي إحدى هذه الحجج ) تزد نفقته 
منذ ذهب إلى أن رجع على ثلاثين درها". 


مد ارج ومعارج: 

قال الإمام الشافعيٌّ: «خرجتٌ من بغداد» وما حلفت بها أحدًا أتقى ولا أورع ولا 
أفقه ولا أعلم من أحمد بن حنبل» . 

وقال أيصًا: «أحدٌ إمام في ثان حصال: إمام في الحديث» إمام في الفقه» إمام في اللخة» 
إمام ف القرآنء إمام ف الفقر» إمام ف الزهده إمام ف الورع» إمام ف السنة). 

قال ابن أي يَعل: «وصدق الشافعىٌ في هذا الحصر». 

والعلم عند أحمد هو للعمل» كا قال بعض السلف: «العلم يهتف بالعمل» فإن 
)١(‏ ينظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص۳۷). 
(۲) ینظر: «تاریخ بغداد» /٦(‏ ۲ ) و«مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص۳۷)ء وإكمال تهذيب الكال* (۲/ .)١۷١‏ 
(۳) بنظر: «ا جرح والتعديل» (۱/ ۳١۳-١٤١١)ء‏ وها لحث على التجارة والصناعة؛ لأبي بكر الخلال (ص ۳۷٠)ء‏ و«حلية 
الأولياء )4/ 1۷0(« و(شعب الإيان» «(V14۸)‏ و«تاريخ دمشی؟ )0/ 4۸(« و«مناقب الإمام أحمد» لابن الحوزي 
(ص ۳۸۸)ء و(المنتظم» (۱۱/ ۲۸۷)ء و «سیر آعلام النبلاء» (۱۱/ ۲۲۳)ء و«البداية والنهاية؛ /۱٤(‏ ۳۸۲). 
)٤(‏ ینظر: «تاریخ بغداد» /٥(‏ ۱۸۵)» و«تاریخ دمشق» /٥(‏ ۲۷۳-۲۷۲)» و«الأربعون على الطبقات» لعلي بن المفضّل 
المقدسي ( ص ۹)» و«تاریخ دنیسر» للطبيب عمر بن الخضر بن اللمش (ص ۲,) واتېذیب الکال» »)٤٥١ /١(‏ 


و«سیر اعلام البلاء»؛ (۱۱/ .)٠۹١‏ و«طبقات الشافعية الکبری» (۲/ ۲۷). 
)٥(‏ ينظر: «طبقات الحنايلة» )٠١ /١(‏ و«منازل الأئمة الأربعة» للسلماسي (ص ١٤۲)ء‏ و«المقصد الأرشد .)٠١ /١(‏ 


Twitter : @Rfgtab_n ee 


مع الآئمة 


أجابه وإلا ارتعل». 

وکل علم یضیفه کان یزیده عملا وتقوی» ومذا قال إبراهيم ا لحرب: «لقد صحبتُ 
< ت ٍ ء 1 
أ مد عشرينَ سنة»ء صيفا وشتاء وحرا وبرداء وليل ونهارًاء فا لقيته لقاءة في يوم إلا 
وهو زائد عليه بالأمس»". 


إنه منهج تربوي عظيم» يأخذ فيه نفسه ألا يزال يمضي صدا ني مدارج الكال 
ومعارج الجلالء كلما أفضى إلى منزلة قطع إلى ما فوقهاء ولا يتستى هذا إلا لمن لا 
رى نفسه» ولا يبالغ في تقدير إنجازه» ولمّن منحه الله الهمة والطموح والصبر #إوَمَا 
ھال آل صبروا وما مها ذو َمل عَظِير ) [فصلت:٠۳].‏ 


أين منهج الترقي من حال غالب الطلبة والمتفقهين اليوم الذين خصَصوا وقَنًا معرفة 
تقليدية» ثم قضوا بقية العمر في تكريرها وإعادتهاء دون أن يسمحوا لأنفسهم بمزيد 
اطلاع ونمو علمي» ولا بخوض غمرات تجربة جديدة» أو تخصّص رديف» وكيف 
یفعلون وهم یشعرون بوهم الکال؟! 


حلة الظاهر و الباطل: 

كان أحد في غاية التواضع» حسن الصورة» حسن الوجهء رَبْعةٌ بين الرجال» ليس 
بالطويل ولا بالقصيرء وهو إلى الطول أميلء خضب بالحتاء» وني لحيته شعرات سود 
بعد کره» کان آسمر شدید السّمرة» غليظ الثياب 1 أن ثيابه كانت بيضاء شديدة 
البياض "“ 

قال عبد الملك بن عبد الحميد الميموني: «ما ا 
أشد تعاهدا انه ق شاربه و شر راسه و شعر بده ولا آلقی ونا بده بياض من أحمد 
ابن حنبل» کان ثیابه بین الثوبین» تَسوّى مَلْحفته خسة عَكَرَ درهمًا» وکان ثوب قميصه 


(1) ينظر: «جامع بيان العلم وفضله» (٤۷١۱)ء‏ و«اقتضاء العلم العمل للخطيب »)٤١ »٤١(‏ و«تاريخ دمشى» 
(11/97)» و«ذم من لا يعمل بعلمه» لابن عساکر .)۱٤(‏ 

(۲) ينظر: «طبقات الحنابلة» (1/ ١‏ ١۲)ء‏ و«المطلع؛ للبعلي (ص ١۴٥)ء‏ و«غذاء الألباب» للسقاريني ٠٠ /١(‏ 

(۳) ینظر: «تاریخ بغداد» /٥(‏ ۱۸۲)ء و«تاریخ دمشق» /٥(‏ ۲۱۰)ء و«تاریخ الإسلام .)٦٦/۱۸(‏ 


Twitter : @kgtab_n El 


إمام أجل السنة 


يُؤخذ بالدینار ونحوه» م یکن له دِقَهٌ تُنکر» ولا غِلَظٌ یُنکر» كانت مَلْحفته مُهدّبة». 
0 2 0 ء ا 
قال عباس بن الوليد النخوي: «رأيت أحد بن حنبل رجلا حسن الوجه» رَبْعة 
غلاظًاء إلا أا بیضاء ورأیته معتًا وعلیه إزار»". 


كم كان ببغداد ممن يعتم ويأتزر» لكن الرجل ينقل لنا صورة رآها لأحد لماذا؟ 

لأن الله كتب لأحهمد خلود الذكر في الدنياء فصار الناس يذكرون أدق التفاصيل 
عن حياته» حتى لقد تقل عنه الصمت» سُئل عن كذا فسكت» سئل عن فلان فحرك 
یده!". 


كان معتدلًا في لباسه» يكره التكلّف» ويميل إلى البذَّاذة والتواضع. 


ولکنه کان نظيقًا في بده وثيابه» والنظافة لا تتطلّب الكثير من الالء إغا الاء 
والسواك والطيب والمُشط! 


وکان مهیبًاء حتی إن یزید بن هارون» وکان إمامًا عاًا دنا صاحب نكتة ودعابة 


A O OPE PO EA E :‏ 0 ۴ أ 
وروا رح ن 1 اج ا ن ج ا ل لاهين 
حنبل. فضرب بيده على جبینه» وقال: «آلا أعلمتموني أن أحد هاهنا حتى لا آمزح»*. 


¢ 


وکان عند إساعيل بن عليه بع طلبته» فضحك بعضهم» ونَمٌ حدّ» قالوا: فأتينا 
إسماعيل فوجدناه غضبان» فقال: «أتضحكون وعندي أحد بن حنبل؟!». 

بل قال أبو بكر المَرّوذي: «قال جارنا فلانٌ: دخلتٌ على إسحاق بن إبراهيم 
الأمير» وفلان وفلان (وذكر سلاطين) فا رأيتُ أهيبَ من أحد بن حنبل» صرت إليه 


(۱) ینظر: «سير آعلام النبلاء؛ /١١(‏ ۸٠۲)ء‏ و«العواصم والقواصم؛ لابن الوزیر (۴۰۴/۲). 

(۲) ینظر: «تاریخ بغداد» /٥(‏ ۲,) و«تاریخ دمشق) (/ ۲۱۰)» و«تہذیب الکمال» (۱/ ١٤٤)ء‏ و«سير أعلام النبلاءه 
4/۷ و«تاریخ الإسلام» (11/۱۸). 

(۳) ينظر: «العلل» -٤۷۳(‏ رواية عبد الله)ء و(۸٠١-‏ رواية المروذي)ء و«طبقات الحتابلة» (۲/ »)١١۸‏ و«المقصد 
الأرشد» (۲/ .)٠٠١‏ 

«(14€ /11) ("V1 ۹) و«سير أعلام انبلا‎ »)۲۹۹/٥( ينظر: «حلية الأولیاء» (۹/ ۹١١)ء و«تاریخ دمشق»‎ )٤( 
.)۲۸١/٤( و«العواصم والقواصم» لابن الوزیر‎ .)٠١١ /١( و«إكال عهذيب الكمال»‎ 

»)۲۹۷ /٥( و«طبقات الخحنابلة؛ (۱/ ۱۷۲)ء و«تاریخ دمشق»‎ »)٠٤٥۳ /۳( ينظر: «المتفق والمفترق» للخطیب‎ )٥( 
.)۲۸١/۲( و«عہذیب الکمال» (۱/ ۸٤٤)ء وهسیر اعلام النبلاء» (۱۱/ ٤۱۹)ء و«العواصم والقواصم؛ لابن الوزیر‎ 


Twitter : @fetab_n و‎ 


مح الأتمة 


أکلمه في شىء فوقعت عل الرعدة من هيبته»'. 

م ينه أحمد عن الابتسام والضحك في وقتهء لكنه أخذ نفسه بشيء من الح والصرامة 
في مجالس العلم» وكان له طبعه الخاص الذي استجاب له با تكله الشريعةء دون أن 
يُلزم به غيرهء وبهذا يبدو الفرق بين طبع المرء وجرلته» وبين الشريعة الواسعة التي تائم 

طبعه وتّلائم طباع الآخرين 


بين التفسير والحدبث: 
كان رحه الله شديد العناية بالقرآن وفهمه وعلومه» وكان ينتقد إعراض الطلبة عن 
القرآن وتفسبره» ويقول: «قد تَر الناس فَهْم القرآن!». 


وقد حمع كتابًا في «الناسخ والمنسوخ»» و«المقدّم والمۇخر» وجمع «التفسير الكبيرا» 
وهو شامل لأقوال الصحابة والتابعين"» وحفظ من السنة على ما قيل: ألف ألف 
حدیث . 


وها بالنظر إل الأسانيد و تشعيها والطرق وتغدوهاء وإلا فا لون دون ذلك بكث؛ 
کا قال ابن الجوزي والذهبی وغیر هما . 
وقد صا كاه ا مسجد و فة تخر فلن لقن حدذية ف وکان عانًا بعلل الآثار 


() ينظر: «سير أعلام النبلاء» »)۳١۷ /۱١(‏ و«العواصم والقواصم؛ .)۲٤١١/٤(‏ 

١‏ ينظر: «الآداب الشرعية» (۲/ .)۷١‏ و«الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة» (۲/ 1۲۹ - مجموع رسائل ابن رجب). 
(۳) ينظر: «منازل الأئمة الأربعة» للسلاسى (ص ۲۳۹)ء و«التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد؛ لابن نقطة (ص١١۳)»‏ 
و«سير أعلام النبلاء» »)٥۲۲ /۱۳( ) ۱ ١(‏ و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (۲/ ۱۷۳). 

(+) ينظر: «سير أعلام النبلاء“ /١١(‏ ۱۸۷)ء و«تذكرة الحفاظ؛ للذهبي (۲/ ١٠-١١)ء‏ و«الوافي بالوفيات» للصفدي 
7 ) و«طبقات الشافعية الکبری» (۲/ ۲۷)ء و«طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة /١(‏ 0۷)ء و«العواصم 
والقواصم؛ لابن الوزیر (۲۲۴/6)ء و«تاريخ الإسلام؛ (۱۸/ 1۷). 

وقال الذهبي: : «وهذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله. 0 

() ینظر: «صید الخاطره (ص ۹١٥۲-٠٠۲)ء‏ و«سير أعلام النبلاء؛ ۸١ /١١(‏ ۱۸۷)ء و«العواصم والقواصم؟ لابن 
الوزیر (۱/ ۲۹۹)۔ .)۳۲٤ ۲۲۳ /٤(‏ 

)١(‏ ينظر: «الفهرست» لابن النديم (ص ١۲۸)ء‏ و«خصائص المسند» لأي موسى المديني (ص ١٠)ء‏ و«مناقب الإمام 
آحد» لابن الجوزي (ص ۲۹۱)» و«سیر أعلام النبلاء» (۱۱/ ۳۲۷)ء و«طبقات الشافعية الکبری» (۲/ ۲١)ء‏ و«البدر 
المنیر“ (۱/ ٦۲۹)ء‏ و«تدریب الراوي» (۱/ ۱۸۹). 

وعدد أحاديثه حسب ترقيم طبعة الرسالة (۲۷۷۳۹)ء مع الأحاديث المستدركةء كا في «المسنده (۳۹/ )٠۴١- ٤۳٤‏ 
وتختلف عدد الأحاديث باختلاف الطبعات. 


Twitter : @ketab_n A 


إمام آهل السنة 


والأحاديث» يرا صحيحها من سقيمهاء وإليه يرجع الناس في ذلك . 

وكان شديد الإقبال على الملصحف وتلاوته وتدبره» فكان بختمٌ من جمعة إلى جمعة . 

والذي كرهه أحد ذلك الزمن من تسارع الطلبة إلى الحديث وغفلتهم عن القرآنء 
نراه اليوم كثيرًا في بعض دارسي الحديث الذين يفرطون في جمع الأحاديث من الأجزاء 
والمشيخات والمخطوطات واستخراج أحكام فرعية في شأن حياتي عادي» کخلع 
النعل أو لبسه» مع غفلة شديدة عن القرآن وتدبره وفهمه والاصطباغ بصبغته» واعتبار 
أن هذا لعموم الطلبةء آما هم فلهم علم خاص لا يتسنى لغيرهم» ومَّن لا حيط به 
إحاطتهم» فليس هو بعال ! 


أ 

كان أحمدٌ رحه الله فقيهًا في القرآن والسَتّةء عالًا بمعانيهاء متنا لأحكامهاء وكان 
أعلم أقرانه بذلك» ك| شهد له بذلك الأئمةء كإسحاق بن رَاهُويه وأبي عبيد والشافعي 
وغیرهم. 

قال إسحاق بن رَاهُويه: «كنت أجالس أحد وابنَ معين» ونتذاكر فأقولٌ: ما فقهه؟ 
ما تفسیره؟ فیسکتون إلا أمد»". 

ولا يكاد يفوته من آثار الصحابة إلا القليل» فضلا عن اطّلاعه على كلام الفقهاء من 
الأمصار كمالك والشافعي وأبي حنيفة. 

وقد عَرَض عليه جماعةٌ مسائل مالك وفتاويه في «الموطًا» فأجاب عنهاء وعرض 
عليه إسحاق بن منصور الكَوْسّج مسائل الثوري» فأجاب عنها. 
() ينظر: «الرد على من اتيع غير اذاهب الأربعةه (۲/ -٩۴ ١-1۲۹‏ مجموع رسائل ابن رجب)ء ومصادر ترجمته. 
(۲) ينظر: «سيرة الإمام أحد» لابنه صالح (ص ١١٠)ء‏ و«حلية الأولياء» (۹/ ١٠۲)ء‏ و«المحنة على الإمام أده 
لعبد الغني المقدسي (ص ١٠١)ء‏ و«سير أعلام النبلاء؛ /١١(‏ ١۱۸)ء‏ و«تاريخ الإسلام» (۱۸/ ۷١١)ء‏ و«العواصم 
والقواصم؟ لابن الوزیر .)١۳۲ /٤(‏ 


(۳) ينظر: «تاريخ بغداد» /٥(‏ ١۱۸)ء‏ و«سير أعلام النبلاء؛ (١١/۱۸۸)ء‏ و«العواصم والقواصم؟ لابن الوزير 
(۷۹/4(. 


Twitter : @kgtab_n و‎ 


مع الإئمة 


وکان قد كب كسب أصحاب أبي حنيفة وفقهمهاء وفَهم مآخذهم» ک) کان قد ناظر 
الشافعيّ وجالّسه مدة من الزمن»› وأخحذ عه 
ولذا قال عنه أبو كُؤر: «كان همد إذا سئل عن مسألةء كان علم الدنيا لَوْحٌ بين 


ع“ ¢( 


الأجدبد والإئبع: 

كان أحد يرى الاقتصار على ما ورد عن السلف والصحابة من الأقوال في باب 
Sa a‏ 
ر إلا تَمَقَهًا واكتفاءُ بالتضرض والالارة وتا لإضافة ما لم يردء ما 

تب عليه التضييق على العباد وشغلهم عن الكتاب والسنة. 

N 
کان رضي الله عنه في جمیع علومه مستندًا بالسّنةء لا يرى إطلاق ما لم بُطلقه السلف‎ 
الصالح من الأقوالء ولا سيا في علم الإيمان والإحسان» وأما علم الإسلام فكان‎ 
جيب فيه عن الحوادث الواقعية ما لم يسبق فيها كلام» للحاجة إلى ذلك»".‎ 

ومع هذا كان يكره تشقيق المسائل» والإفراط في القَرَضيات؛ لما ورد عن السلف في 
النهي عن افتراض المسائل. 

وهذا مسلك جيد يقتصر في الأصول على ما ورد ولا يتجاوزهاء وججتهد في الفريع 
النازلة بحسب الحاجة» ويخجم عن الجدليات والظنون والأغرطات ويوجُه جهد 
الإنسان وعقله وطاقته للإبداع والإنجاز في شؤون الحياة الدنيا التي سخرت للخلق 
والتي زودهم ا الق الحكيم بالقدرات العقلية والمعرفية لاكتشافها وتطويرها وتسخيرها. 
(1) ينظر: «امختصر في أخبار البشره »)۲١/۲(‏ و«تاريخ خ ابن الوردي» (۱/ »)۲٠١‏ و«الرد على من اتبع غير المذاهب 
الأربعة» (۲/ -٠۳١‏ - مجموع رسائل ابن رجب). 
(۲) ينظر: «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» (ص ۷۷)ء و«الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة» (۲/ -٦۳١‏ مجموع 
رسائل ابن رجب)» وا لحطة في ذكر الصحاح الستة» (ص .)۲١۷‏ 


(۳) ينظر: «الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة» (۲/ 1۳۳ - مجموع رسائل ابن رجب). 
() ينظر: «مناقب الإمام أحد» لابن الجوزي .)٠١(‏ 


Twitter : @ketab_n ا‎ 


إمام أجل السنة 


ا بئلإ ع بالشهرة : 

ضصربت شهرة الإمام أحمد رهه الله الفاق من حیث ل یرید» وسارت بذکره 
الركبان» وصار محمودًا على ألسنة الصالحين والعامة» وكان يَضيتق بذلك ويقول: «قد 
بليت بالشهرة». 

م يكن ذلك بسبب «كاريزما» اجتأعية؛ فأحمد کان بحب ا والعزلة» ویکره 
الاختلاط الواسع بالناس» إلا بقدر الحاجة» ولكن شهرته كانت بسبب حفظه الواسع» 
وتقواه التي هي مضرب المثل» وحاجة الناس إلى ما عنده» ثم في موقفه الاستثنائي في 
مواجهة السلطان الغشوم. 

وکان یقول: اطر لمن أل الله ذکره». 

وربا رؤي عليه الحزن أحيانًا من كثرة ذكر الناس له» وقال: «لو وجدت السبيل 
لخرجتٌ؛ حتی لا یکون لي ذکر». 

ومن الطريف أن الحسين بن الحسن الرّازي يقول: «حضرت بمصر عند بقال» 
فأحسن إليناء ثم جرى بيننا وبينه الحديت» فسألني عن آحد بن حَنْبّلء فقلتُ: كتبتُ 
عنه. فلم يأخذ ما أعطيته» وقال: لا آخدٌ ثمنَ الماع من يعرف أحمد بن حنبل أو رآه. 

وقال فح بن نوح: سمعتٌ أحد يقول: «أشتهي ما لا يكون! أشتهي مکانًا لا یکون 
فيه أحدٌ من الناس ۲ . 

وقال: «رأيت الخلوة أزوح لقلبي»٠.‏ 

يميل الإمام بطبعه للانزواء» وبحب الخمول وعدم الذكر» ويعود المريض» ويكره 
(۱) ینظر: «سیر آعلام النبلاء» (۱۱/ ۲۲۹۰۲۱۱ ١٠)ء‏ و«تاريخ الإسلام» (1۸/ ۸۲), و«العواصم والقواصم؟ لابن 
الوزیر ١۳۱۰١۲۳۳ /٤(‏ ۳۱۸). 
(۲) ینظر: «الحجرح والتعدیل» (۱/٦۳۰)ء‏ و«تاریخ دمشق» /٥(‏ ۳۰۹)ء و«طبقات الحنابلة» (۱/ ۲۷)» و«سير أعلام 
النبلاء» /۱١(‏ ۷٠۲)ء‏ و«العواصم والقواصم)؟ لابن الوزیر .)۳٠۲/٤(‏ 

(۳) ينظر: «سير أعلام البلاء؛ »)۲٠١ /۱١(‏ و*العواصم والقواصم؟ لابن الوزير .)۳٠١ /٤(‏ 
)٤(‏ ینظر: «الحرح والتعدیل» (۱/ ۳۰۸-۳۰۷)» و«تہذیب الأسماء واللغات» (۱/ .)١١١‏ 


.)۳١١ /٤( ينظر: «سير آعلام النبلاء؟ (۲۲۹/۱۱)ء والعواصم والقواصم» لابن الوزير‎ )٥( 
.)١۸ /٤( ینظر: «سیر آعلام النبلاء؛ (۱۱/ ۲۲۹)ء وهالعواصم والقواصم؟ لابن الوزير‎ )٩( 


Twitter : @ketab_n ا‎ 


مع الإثمة 


المشي في الأسواق» وير الوّحدة. 

وکان يقول: «وَددث أي نجوت من هذا الأمر كَمَافاء لاعلّ ولا لي». 

و 

وقال له رجل- ک| تقدم-: جزاك الله عن الإسلام خيرًا. فغخضب وقال له: «ومَن آنا ' 
حتى مجزيني الله عن الإسلام خيرًا؛ بل جزى اله الإسلام عني خيرًا»". 

وقال المَرْوذِي: «قلت لأبي عبد الله: إن بعص المحدثين قال لي: أبو عبد الله لم يزهد 
في الدراهم وحدهاء قد زهد في الناس. فقال: ومن أنا حتى آزهد في الناس! الناس 
يریدون أن يزهدون فيّ. وقال: أسأل الله أن يجعلنا حبرا ما يظنون» ويغْفرَ لنا ما لا 
يعلمون». 


وحن a E e‏ وأصح ا 
د زیون نمم حسما یکبون العلم والباقون يتمّمون من الاما الأدب واهدي 
والسمت» > کا ذکر الذهبیٌ وغیره 


والشهرة أحد مطالب النفس لدى فئام من الناس» مثل المال والمنصب ونحوها من 
الحاجات الفطرية القائمةء والتي يتفاوت الناس فيهاء فمنهم مَّن كمه المال» ومنهم مَّن 
هَمّه الجاه» أو المنصب» أو الشهوات... وأصل هذه الغرائز محايدة قابلة للاستخدام في 
الخير أو الشر. 


ولکن من الناس مَن یکره شيًا منها؛ لأنه لا یتوافق مع طبعه ومیله وما نذر نفسه 
له» كأن يكره مخالطة الناس والاحتكاك الدائم بهم؛ لأنه يُوجش قلبه» ويعَرّضه لكلام 


)١(‏ ينظر: «حلية الأولياء؛ (4/ ١۱۸)ء‏ و«مناقب الإمام أحد» لابن الجوزي (ص ۳۷۹)ء «سير أعلام النبلاءه 
(۲۲۷/۲)» والعواصم والقواصم» لابن الوزیر .)۳۸/٤(‏ 

(۲) ينظر: «طبقات الحنابلة» (۲/ ۳٠۳)ء‏ و«مناقب الإمام أحد» لابن الجوزي (ص ۳۹۸)ء و#سير أعلام النبلاه 
«(1o /۱1)‏ و«الآداب الشرعية» (۳/ ٥١‏ ٤)ء‏ و«البداية والنهاية» (۱۲/ »)۷١١۲‏ و«العواصم والقواصم» لابن الوزير 
(/ ۳۷) و«المقصد الأرشد» (۲/ .)٤١١‏ 

(۳) ينظر: «الورع» لأحد (٤۹٤)ء‏ و«مناقب الإمام أحد» لابن الجوزي (ص۳۹۹- ١۳۷)ء‏ و«تاريخ الإسلام» 
۸۲/۲ و«سير أعلام النبلاء؟ /۱١(‏ ١٠۲)ء‏ و«الآداب الشرعية» (۳/ ٤‏ ١٤)ء‏ وةالعواصم والقواصم» لابن الوزير 
)۳11/4( 

() ينظر: «المحنة على الإمام أحد» لعبد الغني المقدسي (ص٩۹)»‏ و«سير أعلام النبلاء“ /١١(‏ ١٠۳)ء‏ و«العواصم 
والقواصم» لابن الوزیر .)۲٤١ /٤(‏ 


ٍ - ۷ - 
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امام آهل السنة 


لا يحتمله» إما من شدة المد والثناءء أو شدة الذم والتنقص» والغالب أن المرء إذا اشتهر 
ابتلي با معَاء فلا یزال عرض له من یمدحه با لیس فيه أو يذمّه با ليس فيه» فيؤثر 
السلامة والعافيةء ويزيد هذا مع تقدم العمر والإحساس بالرغبة في التعبد والسك 
والربانية. 


قم اللہ إل قل : 

قال تعالی: ایا الا 9 ییاد © بض راص یلا )وز وَل 
لمران رتيا )تالق عك قول فيلا [المزمل:٠-٠].‏ 

قال عبد الله بن الإمام أحد: «كان أبي يصلي في كل يوم وليلة ثلاثائة ركعة» فلم 
مرض من تلك الأسواط أضعفته» فكان يصلي في كل يوم وليلة مائة وسين ركعةه 
وقد کان قرب من الثهانین» وکان يقرا في كل يوم سَبْعّا؛ يختم في كل سبعة أيام» وكانت 
له حتمة في كل سبع ليال سوى صلاة النهار» وكان ساعة يصلي عشاء الآخرة ينام نومة 
خفيفةء ثم يقوم إلى الصباح يصلٰي ویدعو)'. 

وقال : ربا سمعت أبي في السحر يدعو لأقوا م بأسمائهم» وکان بكر الدعاءَ وميه 
ويصلي بين العشاءين» فإذا صل عِشاء الآخرةء رکع رکعات صالحة» ثم يوتر وينام 
نومة خفيفةء ثم يقوم ويصلي» وكانت قراءته لينة» ربا أفهم بعضهاء وکان يصوم 
ويدمن» ثم يفطر ما شاء الله» ولا يترك صومَ الاثنين والخميس وأيام البيض» فلا رجع 
من العسكر أدمنَ الصوء إلى أن مات»"". 
بالنهار» . 


(۱) ینظر: «حلية الأولياء؛ (۹/ ١۱۸)ء‏ و«سير السلف الصالحين» لإسماعيل بن محمد الأصبهاني (ص »)٠٠١١١‏ و«تاريخ 
دمشق» /٥(‏ ۳۰۰)ء و«مناقب الإمام أحد» لابن الجوزي (ص۳۸۲)ء و«المنتظم» (۱۱/ ۲۸۷)ء و«تہذیب الکال» 
»)٤٥4-0۸/1(‏ و«سير أعلام النبلاء» (١١/۲٠۲)ء‏ و«تاريخ الإسلام» (1۸/ ۷۸)ء و«العواصم والقواصم؟ لابن 
الوزیر .)۳٠۹۰۳۰۷/٤(‏ 

(۲) ینظر: «سیر آعلام البلاء» (۱۱/ ۲۲۳)ء و«العواصم والقواصم» لابن الوزیر .)١٠١ /٤(‏ 

(۳) ينظر: «طبقات الحنابلة» لابن أي يعلى /١(‏ ١٠)ء‏ و«المقصد الأرشد؛ .)٦۷ /١(‏ 


Twitter : @ketab_n e 


مع الإثمة 


وهذا محمول على تنوّع الحالات» واختلاف الأوقات» ولستٌ أدري عن الثلاثمائة 
ركعة؛ فإن المشهور عن أحد أنه كان يصلي صلاةَ النبي صلى الله عليه وسلم» في كل ليلة 
إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة» فإن كان في وقته سَعة طوهاء وإن كان في وقته 
ضيق خقّفهاء وكان حرص عليها اتباعًا للسنةء والله أعلم. 

ولا اشتد مرض الإمام أحمد بعث إليه المتوكل بيوحتًا بن ماسُويه الطبيب» فيصف 
له الأدوية فلا يتعالج» فرجع إلى الخليفةء وقال له: «يا أميرَ المؤمنين» إن أحمد بن حنبل 
ليست به علة ف بدنه» انا هذا من قلة الطعام» وكثرة الصيام والعيادة٤.‏ فسكت 
لمتوگر". 


امام في الورع: 

كان رجه الله مُعْرصًا عن الدنيا ومباهجها وزخرفهاء قال الشافعيٌ: «يا أبا عبد اللهء 
إن أمير المؤمنين سألني أن ألتمس له قاضِيًا لليمن» وأنت تحب اروج إلى عبد الررًاق» 
فقد نلت حاجتك» وتقضي بالحق. فقال للشافعي: يا أبا عبد الله إن سمعت هذا منك 
ثانيةء م ترني عندك). وكان وقتها قرابة ثلاثين سنة أو سبعًا وعشرين سنة". 
كانت قضية عند أحمد لا تقبل المساومة! 


وهذا اجتهاد الإمام فيا يرضيه هو ويرى أنه أولى به» أما القضاء والأعال الإدارية 
ني العمل وأدّى ما عليه» من أعظم القربات وأَجَلّ الطاعات» ولا بد للناس منهاء وقد 
يتعكّن هذا المنصب أو ذاك على مَن يكون أهلا له وجْدِيرًا به. 

اا ا 


وقد کان أحمد رحه الله یکره ه التكلف والتصتم والتزين والتظاهرء حتی قال آبو 
حاتم: : «كان أحمد بن حنبل إذا رأيته تعلم آنه لا يظهر النسك» رأيتٌ عليه نعلا لا يُشبه 


() ینظر: «طبقات الحنابلة» (۲۹/۱)» و«تاريخ الإسلام /١۸(‏ ١١١)»ء‏ و«البداية والنهاية» .)٤١١ /٠١(‏ 
() ینظر: «سير أعلام التبلاءء »)۲۲٣۹- ۱ ١(‏ و«العواصم والقواصم» لابن الوزير .)۳٠١ /٤(‏ 


Twitter : @ketab_n E 


امام أجل السنة 


نعل القرّاء» له رأس کبیر۔ یع يعنى النعل- معقد» وشراكه مسبل»› کأنه اشّري له من 
ارقا يي تلن تقال الاس وكين فن التعال آل ك ا ارا راان 


فتيان القَرّاء. 
وكان لبعض المحدّثين والقرّاء سَمّْت خاص وبَرّة معينةء أما أحمد فلم يكن كذلك 
بل گان اتر الناسء 


اللباس اخاص د يمنح العا هَيبةء وربا عرفه من م يكن يعرفه» ويميل إليه الفقيه 
في حداثته غالبا؛ لأنه يعطيه مير عند الناس وتقديرًاء واللباس المعتاد يزيل الحاجز عن 
الناس» ومجعل الفقيه أقرب إلى التواضع وأبعد عن رؤية النفس» ويزيل الحاجز عن 


وت 


قال أبو حاتم: یرایت ع زارا ا 

قال ابن أبي حاتم: «أراد بهذا- والله أعلم- ترك التزين بزيّ الفَرّاء وإزالته عن نفسه 
ما پش به». 

وقال المَروذي: «رأيتٌ آبا عبد الله إذا كان في البيت عامة جلوسه متربعًا خاشعًاء 
فإذا کان برّا- يعني: خارج بیته- ل یتبین منه شدة خشوع کا کان داخلاء وکنتٌ أدخل 
عليه وا لجزء في يده يقرأ" . 


ما لي‌وللدنا؟ 

وأما إعراضه عن الدنياء فقد قضى ره الله حياته كلها فقيرًاء وكان بحب التواضع 
والللاذف وقد عرضت عله أعظات كر من الشجار ومن اللاطي فكان لايقل 
شيئًا من ذلك قط مه كان به من حاجة. 


(۱) ینظر: «الجرح والتعدیل» (۹/۱١۳)۔‏ 
(۲) ينظر: «الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة (ص ۸۳)ء و«سير أعلام النبلاء؛ /١١(‏ ١۱۸)ء‏ و«العواصم 
والقواصم؟ لابن الوزير .)١۲١ /٤(‏ 


Twitter : @ketab_n 5 


مح الإتمة 


قال إسحاق بن رَاهویه : «لما حرج أحمد بن حنبل إلى عبد الرزاق» انقطعت به النفقةء 
ل وان ا وقد کان أصحابه عرضوا عليه 
المواساةء فلم يقبل من أحد شسئًا». 

وأعطاه عبد الرزاق بعض الدنانير» فلم يقبلها منه» وقال: «أنا بخبر». 

قال عبد الرزاق: بلغنى أن نفقته نفدت» فأخذت بيده» فأقمته خلف الباب» وما 
معنا أحدّء فقلتٌ له: إنه لا تجتمع عندنا الدنانيرء إذا بعنا الغلَّة أشغلناها في شىء» وقد 
وجدت عند النساء عشرة دنانر» فخذهاء وأر جو أن لا تنفقها حتى هيا شى٤ٌ.‏ فقال لى: 
يا أبا بكر» لو قبلتٌ من أحد شيًاء قبلتٌ منك». 

قال عبد الله: قلت لأبي: بلغني أن عبد الرزاق عرض عليك دنانير؟ قال: نعم» 
وأعطاني يزيد بن هارون خسمائة درهم» فلم أقبل». 

وقال محمد بن سعيد الترمذي: «قدم صديقّ لنا من خُرّاسان» فقال: إني اتخذتُ 
بضاعة ونويت أن أجعل ربحها لأحد بن حنبلء فخرج ربحها عشرة آلاف درهم» 
فأردت جلها إلي م قلتٌ: حتى أذهب إليه فأنظر كيف الأمر عنده» فذهبت إليه 
فسلمت عليه» فقلت: فلان. و قَعَرَقّه. فقلت: إنه أبضع بضاعة وجعل ربحها لك» وهو 
عشرة آلاف درهم. فقال: جزاه الله عن العناية خيرًّا» نحن في غنى وسعة. E‏ 
يأخحذها»” . 

وقال صالح: «دخلث على أبي في أيام الواثق- والله يعلم في أي حالةٍ نحن- وقد 
خرج لصلاة العصر» وقد كان له ليد“ يجلس عليهاء قد أتت عليه سنونٌ كثيرة حتى 
قد بل فإذا تحته كتابٌ كاد وإذا فيه: بلغنى يا أبا عبد الله ما أنت فيه من الصيق»› 
وما عليك من الدَيْنء وقد وجَهْتَ إليك بأربعة آلاف درهم على يدي فلان لتقضيَ بها 
)١(‏ ينظر: «حلية الأولیاء» (۹/ .)١۷١‏ 
(۲) ینظر: «حلية الأولیاء (۹/ ٤۱۷-١۱۷)ء‏ و«طبقات الخحنابلة» (۲/ »)۸۵-۸٤‏ و«تاریخ دمشق» »)۳١٤-۳۰۳/۰(‏ 
E‏ یر أعلام النبلاء» (۱۱/ ٠۱۹۲‏ -۱۹۳)» و«العواصم 


(۳) ینظر: «تاریخ دمشق» (۵/ ۲۰۵ 1-۰ ۰) و«عہذیب الکال» (۱/ (E ٠-٤0٩۹‏ 
)٤(‏ اللبّد: کل شعر وصوف تلبّد؛ بتراکب بعضه فوق بعض. 
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إمام أل السنة 


دينك وتوسَعَ با على عيالك» وما هي من صدقة ولا زكاة وٳنما هو شيءٌ ورڻته من 
آي. فقرآت الکتابَ ووضعت فلا دخل قلتٌ: یا بت ما هذا الکتابُ؟ فار وجه 
وقال: رفعته منك .ثم قال: تذهبٌ بجوابه.فكتب إل الرجل: وصل كتابك إلء ونحن 
في عافيةء فأما الدَيْنٌ فإنه لرجل لا يُرْهمّناء وأما عيانا فهم في نعمة والحمد لله. فذهہت 
بالكتاب إلى الرجل الذي كان أوصل كتاب الرجلء فقال: ويحكٌ! لو أن أبا عبد الله قبل 
هذا الشيء» ورمی به معا في الدَّجلة كان مأجورًا؛ لأن هذا رجل لا يُعرفٌ له معروف. 
فلا كان بعد حينٍ ورد كتابٌ الرجل بمثل ذلك فردٌ عليه الجواب بمثل ما رد فلا 
مت سنه أو أقز أو أکثرٌ ذکرناهاء فقال: لو کنا قبلناها كانت قد ذهبت!»'. 

وقال حنبل بن إسحاق: «جاء يعقوب؛ أحد حاب المتوكل» فاستأذن على أبي عبد 
الله» فدخل» ودخل أبي وأناء ومع بعض غلمانه بَذْرَهٌ”“ على بغل» ومعه كتاب المتوكل» 
فقرأه على أبي عبد الله: إنه صح عند أمير المؤمنين براءة ساحتك» وقد وجّه إليك بهذا 
المال تستعين به. فأبّى أن يقبله» وقال: ما لي إليه حاجة. فقال: يا أبا عبد الله اقبل من 
أمير المؤمنين ما أمرك بهء فإنه خير لك عنده» فإنك إن ردَدّته» خفْت أن يظن بك سوءًا. 
فحينئذ قبلها. فلا خحرج» قال: يا أبا علي» قلتٌ: لبيك. قال: ارفع هذه الإنجانة"» 
وضعها- يعني: البَذرة- تحتها. ففعلتٌ وخرجنا. فلا كان من الليل» إذا أم ولد أبي عبد 
الله تدق علينا الحائط فقالت: مولاي يدعو عمه. فأعلمت أبي» وخرجناء فدخلنا على 
a‏ قال: ولٍ؟ قال: هذا 
المال» وجعل يتوجّع لأخذه» وأبي یسکنه ویسهل علیه. وقال: حتی تصبح وتری فيه 
رأيك» فإن هذا ليلء والناس في المنازل. ا . فلا كان من السحر» وجه إلى 
عَبدوس بن مالك وإلى ا لحسن , بن البرّار» فحضرا وحضر جماعةء منهم: هارون الال 
وأحهد بن مَبْيع وابن الدَوْرَقي وأبي وأنا وصالح وعبد الله» وجعلنا نکتب من یذکرونه 
من أهل الستر والصلاح ببغداد والكوفة. فوجّه منها إلى أب گريب» وللأشجٌ إلى من 
)١(‏ ينظر: «سيرة الإمام أحد» لابنه صالح (ص ٤٤)ء‏ و«ال جرح والتعديل» (/ ١٠۳)ء‏ و«احلية الأولیاء» (۹/ ۱۷۸)» 
و«سير السلف الصالحين» لإساعيل بن محمد الأصبهاني (ص ١١٠٠)ء‏ و«تاريخ دمشق» /٥(‏ ١٠٠)ء‏ و«آثار البلاد 
وأخبار العباد» للمقريزي (ص ۳۹)ء وسير أعلام النبلاء» /١١(‏ ٠٠٠)ء‏ و«تاريخ الإسلام» (۷۹/1۸)ء و«البداية 
والنهاية» /٠١(‏ ۳۸۹)ء و«العواصم والقواصم» لابن الوزیر .)۲۹۹/٤(‏ 


(۲) البدرة: عشرة آلاف درهم. 
(۳) الإأنجانة: إناء يغسل فيه الثياب. وهى كلمة عامية وفصيحها: اللإجّانة. 
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مع الآئمة 


يعلمون حاجته» ففرّقها كلها ما بين الخمسين إلى المائة وإلى المائتينء فما بقي في الكيس 
درهم» ثم تصدق بالکیس على مسکین!»'. 

حتى الكيس نفسه! 

ولا مات الإمام أحمد بعث ابنْ طاهر بكفن وحَنوطء فأبى صالح ولد الإمام أحمد أن 
يقبلهاء وقال: «إن با عبد الله قد اعد کفنه وحنوطه». فرد صالخ ما بعث به ابن طاهي 
فردً ابنْ طاهر مرة أخرى» وقال: إني أكره أن جد أميرٌ المؤمنين عليّ! فقال صالح: «إن 
مير ا لمؤمنینَ أعَمًی ابا عبد الله ما یکره» وهذا ما یکره» فلستٌ أقبله». فردّه صالح. 

كان الإمام أحمد يقول لولده صالح: «إن كانت والدتك- وكان يحبها كثيرًا ويتذكّرها 
وكانت قد ماتت قبله- في الخلاء تغزل غزلا دقيقاء فتبيع الأستار بدرهمين أو نحو 
فکان ذلك قوتنا». 

وکان یقول: «أُنا فرح إذا م يكن عندي د 

ٍ aT. ء‎ 

وبلغ من ورع الإمام وزهدہ آن نہی ولديه وعمُه عن آن ياخذوا شيئا من آعطيات 
السلاطين» وكان صالح قد ولي القضاءَ وأخذ بعض الالء فكان أحد لا يأكل من 
طعامه» من باب الورع» ولأنه يرى أن في هذه الأموال شبهةء ولا أخذ أولاده بعض 
ذلك عاتبهم فاعتذرواء وقالوا: احتجنا يا أبانا. فهجرهم. 


و امرض وصفوا له بعض القرٍع الذي يشوى ويؤخذ ماۋء» غلا جاۋوا بهذا القرع؛ 
قال بعض الحضور: اجعلوها في نور صالح؛ لأن تنورَ صالح قد أوقد وَمّي» فكان 
الإمام أحمد يقول بيده هكذا: لا.. لا. أي: لا تجعلوها في تنور صالح؛ لأنه يأخذ من 


() ینظر: «سیر آعلام النبلاء» (۱۱/ ۲۹۸-۲۹۷)» و«تاریخ الإسلام؟ (۱۸/ .)١١۹-۱۱۸‏ 

() ينظر: «الجرح والتعديل» (١/١١۳)ء‏ و«سير أعلام النبلاء؛ /١١(‏ ۷٠۲)ء‏ و«العواصم والقواصم» لابن الوزير 
۰1/6"( 

)۳( ينظر: «سيرة الإمام أحمد» لولده صالح (ص »)٤۲‏ و«الجرح والتعديل؛ »)۳۰٤/۱(‏ و«مناقب الإمام أحد» لابن 
الجوزي ( ص ۳۳۱)» و«سیر اعلام النبلاء؛ (۱۱/ ۲۰۹ ٤‏ ۳۲)ء و«العواصم والقواصم؟ لابن الوزیر .)٠١١۲٤١ /٤(‏ 
2 ينظر: «الورع» لأ مد (۱۹١۲١٠ء‏ ١۲۸)ء‏ وا جرح والتعديل؟ (١/١٠١۳)ء‏ و«حلية الأولياء» (۹/ ۱۷۸)ء و«طيقات 
الحنابلة۲ (۱/ ۲۳)» و«تاريخ دمشق» (0/ »)۳١١‏ و«صفة الصفوة /١(‏ ۸۲٤)ء‏ و«مناقب الإمام أحد» لابن الجوزي 
( ص٤۰۳۳‏ ٤٣۳)ء‏ و« سير أعلام النبلاء؛ /۱١(‏ ۹٠۲)ء‏ و العواصم والقواصم) لابن الوزير .)١٤/٤(‏ 

() ينظر: «سيرة الإمام آحد» لابنه صالح (ص ١١١-١٠١)ء‏ و«حلية الأولیاء» (۹/ ۲۱۳-١٠٠١)ء‏ و«طبقات الحنابلةه 
(۱/ ۰)۲۴ و«مناقب الإمام هد بن حبل» لابن الجوزي (ص ۳٤۷‏ ۰۱۳ -۵۱۸)ء وه«سیر أعلام النبلاءه (۱۱/ ۲۷۲). 
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امام اوهل السنة 


السلطان. 


وكان لعمه غلام لس عند الإمام أحمد فرب حرّك عليه الوزوّحة يرح عنه 
فأبغض الإمام أحمد ذلك؛ لأنه بخشی أن یکون عمه اشتری هذا الغ من أعطات 
السلطان“. 


م یکن بحرم الحلالء ولا رد يضيّق على الناس» ولكنه كان في خاصة نفسه ومن يعول 
يخذ مَسْلَكَ الورع والتقوى والاحتياط والتعفف» والبعد حتى عن أقل القليل من ذلك. 
وكان هذا الموقف الصارم تعبيرًا شخصيًا عن رفض مسلك الخلفاء في اجتياح المال 


وهذه طرائق في السلوك تختلف مقاماتها وتتفاوت درجاتهاء م يكن الإمام أحمد 
بخن ا لابن ولا ی عا زل ادر یادا ووش ا ولک اجا فی 
بالحزم والعزيمة في أمر يلائمه» ويتفق فق مع طبعه وجبلته» ویرتاح له» وهذا من التنوع في 
ا ع 


أحلاق أنبپاء: 

يكن الإمام أحمد رحه الله يغلظ في القول ولا يبالغ» وإنم كان في كلامه إجال وعَة 
وإعراض» فربما احتاج إلى اجرح حاية للسنة وحفاظًا لمقامها من بريد الرواةء فيقول: 
«لا تأخذ الحديث عن فلان»» أو «دعه». 

على أنه إذا تطلّب الأمرٌ بيانّاء م يكن هو ولا غيره من أئمة الجرح والتعديل يحجمون 
عن بيان حال الراوي وني الناس عن الأخذ عنه. 

ومن تواضعه آنه م یکن يدع أحدًا يستقي له الوؤضوء» بل كان يأخذ لاء بنقسه» 
وربما حاط قَلَنْسوَيِه بیده» أو خرج إلى البقال يشتري حاجته» ويحملها بیده”» کا قال 


(۱) ينظر: «طبقات الحنابلة» (۱/ ٤۲)ء‏ واسير أعلام النبلاء“ /١١(‏ ۲۷۲)ء و«المقصد الأرشد؛ (١/1۸)ء‏ و«العواصم 
والقواصم» لابن الوزیر .)۴۴١ /٤(‏ 

(۲) ینظر: «طبقات الحنابلة» (۱/ ۲۹- ۲۷). 

(۳) ينظر: «سيرة الإمام أحد» لابنه صالح (ص »)۳١‏ و«مناقب الإمام أحد» لابن الجوزي (ص ۳۹۷)ء و«سير أعلام 
النبلاء» (۹/۱۱١۳)ء‏ و#الآداب الشرعية» (۲/ ۲۸)ء و«العواصم والقواصم؛ لابن الوزير .)١١٤/6(‏ 
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مع الإئمة 
تعال عن تبیه محمد صل الله عليه وسلم: وما سلتا ق بن المرسریت لاإ 
یا کوت الام یشور فی أَلذَسّواِ 4 [الفرقان:١۲].‏ 
۰ ۹ ت ت ‰ “ LL‏ 0 

وكان خلقه التواضع» والبَساطةء والبُعد عن الأّبةء «وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه 
ا۰ 

قال له رجل: هذا العلمْ تعلَمته له؟ فقال: «هذا شرط شديدٌ- وفي رواية أنه قال: أما 
و 2 
لله فعزیر - ولکن حبْب إل سيءَ فجمعته». 

ونمل نحو هذا أنه سمع أبا داود صاحب «السّنن؛ يقول: «إنها وضعته لله». فقال: 
«أما لله فشدید» ولکن قل: هذا شيء حبّب إل فعملته». 


أحمد و الناس: 

قال المَروّذي: «قلت لأبي عبد الله: قال لي رجل: من هنا إلى بلاد الترك يدعون 
لك» فكيف تؤدّي شكر ما أنعم الله عليك وما بَتٌ لك في الناس؟ فقال: أسأل الله أن 
لا جعلنا مرائین». 


قال المَرُوذي: «قلت لأبي عبد الله: قدم رجل من طَرّسُوس» فقال: كنا في بلاد 
الروم في الغزو إذا هدأ الليل رفعوا أصواتهم بالدعاء: ادعوا لأبي عبد اللهء زا تَا 
المنْجَنيق ونرمي عن أبي عبد الله» ولقد رمي عنه بحجر والعِلْج على الحصن متترّس 
بدَرَقة“» فذهب برأسه وبالدرقة. قال: فتغّر وجه أي عبد الله وقال: لته لا کون 
استدراجًا. قلت: کلا)". 


ولا ترك التحديث في آخر عمره» وجعل يقول: «أستخير اللّه» مراتٍ. إني أعطي 
الله عهدًاء إن عهده کان مسؤولاء وقال تعالی: انها الزے اموا أودوا بالحقود 4 


(۱) آخرجه مسلم )۲٥۸۸(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) ينظر: «البداية والنهاية» /۱٤(‏ ۳۹۳). 

(۳) ينظر: «البداية والنهاية» /۱٤(‏ ۴۹۳). 

.)۲۴۷ /٤( ینظر: «سر أعلام النبلاء (۱۱/ ۳۱۲)ء و«العواصم والقواصم» لابن الوزیر‎ )٤( 

() الدرقة كالدرع. 

(0) ينظر: «سير أعلام النبلاء؟ /٠١(‏ ١٠۲)ء‏ و«تاريخ الإسلام» (۱۸/ ١۷)ء‏ والعواصم والقواصم؛ لابن الوزير .)٠١/6(‏ 
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إمام آهل السنة 


[المائدة: ]١‏ إني لا أحدّث بحديث تام أبذًا حتى ألقى الله» ولا أستشني منكم أحدًا». 
وأعَرَّص عن الناس. ٤‏ 

ما كان أحمد رحه الله يرى آنه هو الإمام المبجُل الذي اسم بالورع حين خلَّط الناس» 
والتقوى حين فجر الناس» والتزم بالسنة حين خالفها الناس» وأنه وحيد زمانه وفريد 
أوانه» بل کان متواضعًا لا یری لنفسه حقا ولا یری نفسه فوق الناس. 

وقال له إبراهيم الحصري- وكان رجلا صالا-:«إن أمي رأت لك كذا وكذا. 
وذكرت ال جحنة. فقال له: يا أخي» إن سهل بن سلامة كان الناس يخبرونه بمثل هذاء 
وخرج إلى سفك الدماء. وقال: الرُؤيا تسر المؤمنَ ولا تعره" . 

وقال الذهبي بعد حكايته بعض المتامات التي رُؤيت له: «وليس أبو عبد الله ممن 
بحتاج تقرير ولايته إلى منامات» ولكنها جندٌ من الله» تسر ا لمؤمن» ولا سيا إذا تواترت». 


فثنة القول بخلق القرال 

تول ا لمأمون الخلافة (سنة ۱۹۸ ه)ء وكان ذكيًا متكلًاء له نظر في المعقول» فاستجلبَ 
كتبَ الأوائل» وعرّب حكمة اليونان» وحمل الأمة على القول بخلق القرآن» وامتحن 
العلاءَ والفقهاءَ والمحدّثينَ في ذلك وحين مات من سنته» استفحلت الفتنة في أيام 


المعتصم» واستمرت على الوّتيرة ذاتهاء وأيام حفيده الواثق ابن المعتصم» والثلاثة أبناء 
أمهات أولاد» وكان الإمام أحمد يقف بمفرده ضد هذا التيار» وتعرّض بسبب ذلك 
لمحنة عظيمة سودت صفحات تلك المرحلة من التاريخ الإسلامي”". 


(۱) ینظر: «سیر علام النبلاء» (۱۱/ ۲۷۷)» و«العواصم والقواصم؛ لابن الوزیر /٤(‏ ۴۳۲). 

(۲) ینظر: «مناقب الإمام آحد» لابن ا جوزي (ص ۳۷۹)» و«سیر أعلام النبلاء؛ (۱۱/ ۲۲۷)ء و«الآداب الشرعية 
»)٤ ٥ /(‏ و«العواصم والقواصم» لابن الوزير ۳۱۸/0). 

() ينظر: «سيرة الإمام أحمد» لابنه صالح ( ص »)٦٩-٤۹‏ و«#تاريخ الطبري» (۸/ ۳۱ - 140)» و«الإبانة الکری» 
)۲۹۷-۲٤۹/7(‏ و«حلية الأولیاء» (۹/ ۹۳٠-۳٠۲)ء‏ و«مناقب الإمام أحد» لابن الجوزي (ص ١١٤-٤٥٤)ء‏ 
و«المحنة على الإمام أحد» لعبد الغني المقدسي» و«الكامل» لابن الأثير »)0٥۷١٦ -٥۷۲ /٥(‏ واسير أعلام النبلاء» 
(۲۹۲-۲۴/۱۱) و«تاریخ اللإسلام» (۱۸/ .)١1۷-۹۷‏ و«طبقات الشافعية الکبرى» (۲/ »)٠٠-۳۷‏ و«البداية 
والنهاية* .)٤١ ٥-۳۹۳ »۲۱۳-۲۰۷ /۱۲٤(‏ و«العواصم والقواصم؛ لابن الوزیر »)۲۷۷-۲٣١ /٤(‏ و«تاريخ الخلقاء» 
للسيوطي (ص ۲۲۷- .)٠١١‏ والمصادر الآتية. 


Twitter : @ketab_n اا‎ 


مع الثمة 


في عهد المأمون: 

اعتمد المأمون خطة قسرية لحمل الناس على عقيدته» وكان متو كبرها شخصان: 

.)ه۲٤١( أحد بن أبي دراد رئيس قضاة المأمونء المتوف سنة‎ -١ 

- خادمه ف بغداد: إسحاق بن إبراهيم بن الحسين بن مصعب الخزاعي 
المُصعبي» التو سنة (١۲۴ه)ء‏ صاحب الشرطة في بغدادء آيام المأمون والمعتصم 
والواثق والمتوكل. 

كان المأمون يبعث له وهو في طَرّسوس سنة (۸٠۲ه)‏ الكتب بدعوة العلماء إلى دار 
الشرطة ببغداد» وأخذ جوابهم على القول بخلق القرآن» ثم بعث أجوبتهم إليه» وخصصض 
FEF 9 ۳‏ 2# هه 

فكتب ثانية له ببعث سبعة من المحدّثين» هم: محمد بن سعد صاحب «الطبقات»» 
وأبو مسلم عبد الر من بن يونس مُسْسَّملي يزيد بن هارون» ويجيى بن مَعين» وأبو خيثمة 
و ء ء 
رهیر بن حرب» وإساعیل بن داود» وإساعیل بن ابي مسعود» وأحمد بن إبراهيم 
الدورَقي. 

فلا علم الإمام أحمد اغتمٌ لذلك وتعتى لو صبروا وقاموا للهء لكان الأمر قد انقطع» 
وقال: «هم أول مَن تلم هذه الثلمة وأفسد هذا الأمر». لأنهم أجابوا وهم عيون البلدء 
e‏ ا 
فاجنرئ على غیرهم. 

وكان أحمد لا يرى التحديث عمّن أجاب في الفتنةء و يُصَلّ على مَّن أجاب”. 

ثم اشتدت فمجة المأمون في كتبه» فجعل فيها عقوبة من لم جب الحبس» وأمر بإحضار 
علماء بغدادء وامتحايم على ذلك» فلم يجب أربعة منهم» وهم: أحهمد بن حنبل» وحمد 
)0 ينظر: «العلل؛ (ص۸٠۲-‏ رواية المروذي)ء و«الجرح والتعديل»؛ (١/٤۱۹١)ء‏ و«تاريخ بغداده »)۲۹۸/١(‏ 
»)6١ -1۹/1۰(‏ و«تاریخ دمشق» .)٠١ /٦٠(‏ و«طبقات الحنابلة» (۱/ ۳۹۱ ۳۹۷)ء و«المسودة» (ص »)۲١۴‏ 
و«مناقب الإمام اهمد لابن الجوزي (ص۱۹٥)ء‏ و«تہذیب الکال» (۳/ ۲۱)ء (۹۹/۱۸٥۳)»ء‏ (۳۱/ ٤٦٥)ء‏ و«ميزان 


الاعتدال» (۲/ 10۸)» (/ )وسر أعلام التبلاء» CAV <¥ ° ۱1) (oO |۱ ٠(‏ ۲ 0) وپحر 
الدم» لابن عبد اهادي (IY (TEV)‏ 
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إمام آهل السنة 


ابن نوح» وعبيد الله بن عُمر القواريري» والحسن بن حاد» المشهور ب: «سجًادة). 
وقد أجاب الأخيران بعد َقَية» وأصرّ أحمد وحمد بن نوح على رفض هذا المذهب. 
حبس الشیخان وفيّداء وخیلا على جل متعادلین» وبْعْت بيا إلى المأمون ني طَرّسُوس» 

وكان أحمد وهو في الطريق يسأل الله أن لا يرى المأمونء فمات المأمون وما في الطريق 

سنة (۲۱۸ه)» فرَدًا إلى بغدادء ومات محمد بن نوح في الطريق بمحل اسمه: «عانات»» 

فحت أقياده وغْسّل» وصلى عليه الإمام أحمدء ودُفع بأحد إلى السجن في بغداد. 
أما صحفي الفتنةء فتلميذ ثامة بن أشْرَّس والنظام: الجاحظ عمرو بن بحر بن 

محبوب البصري الكناني مولاهم التو سنة (١٠٠٠ه)»‏ كان ينشر المناظرة ويروجهاء 

وقد أهدى كتابه: «البيان والتبيين» لابن أبي دؤاد فأجازه عليه خسة آلاف دينار. 
وبين الفتنة على آشدّها في عهد المأمون» نازعه المرض» فلا أحس بدنو الأجلء 

كانت وصيته لأخيه المعتصم الخليفة من بعده» أن يواصل أمر المحنة على القول بخلق 

القرآن» وحمل الناس عليه» و هذا بلغ البلاء أشده في عهد المعتصم. 


في عهد المعتصم: 

تول المعتصم محمد بن هارون الرشيد سنة (۸٠۲ه)ء‏ ولم يكن على درجة المأمون في 
عقله ومعرفته» بل کان موصوفا با لجهل» وهو القائل: 

«إنّا له وإنّا إليه راجعون؛ خليفة أميّء ووزير عاميٌ». وذلك لما مرت عليه كلمة 
«الكلة» فلم يعرف معناها لاهو ولا وزیر 9 ي 


باء امعتصم بالأمر بضرب الإمام أحمد في عهده حتى خلعت يداه» إذ م يُضْرَبْ قبل 
في عهد المأمون ولا بعدٌني عهد الواثق. 


بقى أحمد مدا في بغداد يُنقل من سجن إلى سجن» حتى حول إلى سجن العامة» 
س / 
(1) ينظر: «معجم الأدباء» لیاقوت »)۲١٠۸-۲۱۱۷ /٩(‏ و«الإيضاح في علوم البلاغة» للقزويني »)٠١١/١(‏ ولاسير 
أعلام النبلاء؛ /١١(‏ ۲۹٥)ء‏ و«مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري (۷/ ۳۹۰)» و«لسان المیزان» /٩(‏ ۱۸۹). 
(۲) ينظر: «شرح أدب الكاتب» (ص ۳٤)ء‏ و«وفيات الأعيان» لابن خلكان /٥(‏ ٤۹)ء‏ وإعتاب الكتاب» (ص ١١١)ء‏ 
و«الوافي بالوفيات» للصفدي (٤/٦۲)ء‏ و«مرآة الجتان» لليافعي (۲/ »)۸٤‏ و«صبح الأعشى» /١(‏ ۱۸۷)» و«شذرات 
الذهب» (۳/ »)٠١٤‏ و«خرانة الأدب» .)٤٤۹ /١(‏ 


Twitter : @ketab_n E 


مع الإثمة 


وکان يصلي بأهل السجن» وهو مقيّدء فصار مُه نحرًا من ثلاثین شهرًا. 

وکان يناظره في السجن رجلان هما: أحمد بن محمد بن رَباح» وأبو شعيب الحجًا» 
وکانا کلما فرغا من مناظرته» زاداه قیدًا على قيوده» وآلت به الحال إلى إثقاله بالقيودء 
وجعله في سجن ضيّتق مظلم لا نور فيه. 

N N EES 
e وتکریمه ب| ي‎ 

وم ينقل آن آحمد عبر هذا بأنه حجّام» ولا آساء هم ي ا خطاب» کان يطلب منهم 
e E‏ أن يكفوا ويقفوا 

وکان عن توي ني السجن عام (۸٠۲ه)‏ شيخ دمشق وححدّثها: أبو مُشهر عبد الأعلى 
ابن مُنْهر الغسّاني» ببغداد في حبس المأمون؛ لكونه تمنّع من القول بأن القرآن خلوق”. 

۰ ٠ š 2 ۳ ۶ 0 

ثم حمل الإمام أحمد على دابة إلى المعتصم في العشر الأواخر من رمضان عام 
(۱۹هc‏ فناظره أحمد بن أي دؤاد» وجمع كثير من أصحابه في مجالس متعددة محاجه 
هذاثم حاجُه آخر. 

وكان الإمام أحمد لا يلتفت إلى أحد بن أبي دؤاد ولا ينظر إليه» وكان يرفض أحياتا 
محاجُته» فیزداد غیظ ابن ای دؤاد» وينزل من عيون الحضور. 

والإمام أحمد في هذه المجالس التعاقبة لا يرى الأخذ بالتِيّة والإجابة في الفتنة 
فاستمر وهو صابر محتسب» وما بط عليه لحن قط» والناس في رحبة الدار خلق لا 
يحصيهم إلا الله تعالىء في أيد. يهم الصحف والأقلام والمحابر» يكتبون ما يقوله أحهد. 

الجلادون يضر بونه بالسياط»› ور بعضهم ينخسه بقوائم السيوف» والإمام مقیّد» 
وصائم» وا ستمر الإمام على هذه الحال ثانية وعشرين شهرًا. 
(۱) ینظر: «طبقات ابن سعد (۹/ »)٤۷۷‏ و«تاریخ بغداد» (۱۱/ ۷۲)ء و«ترتیب المدارك» (۳/ »)۲۲١‏ و«تاريخ دمشق؛ 
٤۳۹ /۳۳(‏ و«تہذیب الکمال؛ (۳۷۹/۱۹)ء وسر اعلام البلاء» /٠١(‏ ١۲۳)ء‏ و«الوافي بالوفيات» /١۸(‏ ۷). 
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إمام أل الستة 


يرق المعتصم أحيانًا للإمام أحمد» ويقول: «لولا أني وجدتك في يد مَّن كان قبلي» ما 
عرضبٌ لك». ویرید أن يخي سبیله» وأحد بن أبي دؤاد يصرفه عا يريد وهل عليه 
سوء العاقبة إن أطلقه وخلى سبيله. 

ثم استدعى المعتصم عَم الإمام مدي وقال مم: «انظروا إليه آليس هو صحيح 
البدن. قالوا: نعم. قال: سلمته إليكم صحيح البدن». وما هذا إلا لعظم منزلة الإمام 
أحمد في نفوس العامة والخاصةء فخاف أن يموت من الضرب» فتخرج عليه عامة 
بغداد» وخلع عليه المعتصم ثيابًا ورياشاء فلا وصل أحد إلى داره خلع ما كان عليه 
وأمر به فبيع» وتصدق بثمنه. 

أمزجة فردية وقرارات متسرّعة ومُضىٌ في طريق من سلف» دون مراجعةء كانت 
الفتنة تعبيرًا عن تدخل سياسي فاسد في الاجتهاد العلمي والاعتقاد الشرعي» ونموذجًا 
لغیاب لأس ف رة ادف حت رل ران E TT‏ 
عليها الأمة وتوظّف أجهزة الشرطة للاستجواب والسجن والتعذيب كا ترى! 

عاش الإمام طليقا يحضر الجمعة والجاعة» بعد بُرئه من مرض ما لحقه من الضرب 
والتعذيب» يباشر التدريس» والفتوى» والتحديث» وذلك لمدة سبع سنين دأبّاء حتى 
مات المعتصم سنة (۲۲۷ه). 

أما المحنة في عهد الواثق الذي ولي الخلافة بعد أبيه المعتصم (۲۲۷ه) وهو من أَمٌ 
ولدٍ» وکانت وفاته سنة (۲۳۲ه)ء ولم وتر عنه أنه ألحق بالإمام أحهد أذى أو حنة؛ لأنه 
علم مقام الإمام أحمد وخاف من العامة لكنه كتب إلى عامله إسحاق بن إبراهيم كتابًاء 
ينهى فيه الإمام مد عن مساكنته وليذهب حيث شاء. 

عندئذ قطع أحد التحديث في آخر سنة (۲۲۷ه) واختباً بین داره ودور اصدقائه» 
وما زال كذلك حتى هلك الواثقء قال دعبل بن علي الُراعي: 


الدا لا ص ول 2ا ولا عزاءٌ إذا أهل هوى رقدوا 
خليفة مات لم حزن له أحدٌ وآخرْقام م يفرح بو أحد 
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مع الآثمة 
فمرٌ هذا ومر الشومٌ يتبعه وقام هذا فقام الويل والنكد“ 


موقف ارمام آحمد لوهم العدہد من الدروس: 

أوها: عام متواضع منفرد يقول بملء فمه: «لا». وهو لا يملك أي قوة أخرى» غير 
قوة الإيمان والصبر» وهو يرى ما سوف يلقاه من هذه الكلمةء وهذا قال أبو الحسن 
علي بن شعيب السمسار: «لولا أحد بن حنبل قام بهذا الشأنء لكان عارًا علينا إلى يوم 
القيامة أن قومًا سبكّوا فلم بخرج منهم أحده”. 

وهذا قال أبو الوليد الطيالسي: : «لو أن أحمد بن حنبل في بني إسرائیل کتبت له سیر . 
أو قال: «لكان أحدوثة»”. 


لو كان أحد في بني إسرائيل لكتبت له سيرة واحدة أمّا لأنه من هذه الأمة» فقد 
تبت له عشرات السير» فقد تُرجم له في مجلدات خاصة» كا صف ابن الجوزي 
والبيهقي» وكتب في ذلك جع من أهل العلم» وعلى كلامهم اعتمدت منهم الذهبي 
ف «سير أعلام النبلاء؛» والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»» وابن كثير في «البداية 
والنهاية» وجاعة من المؤرّخين المعتمدين» ومن المحدّثينء كابن أبي حاتم في «مقدمة 
اجرح والتعديل»» وغيرهم كثير. 


الثاني: قام أحمد بالشهادة العلنية لترسیخح عقیدته» والذين كانوا یقولون با يقول 
كثيرء بل هم أكثر العلياء» ولكن الذي ثبت وأعلن المذهب وأصرٌ عليه وأوذي في سبيله 


)0 ينظر: «تاريخ بغداد» »)١1/٠١(‏ و«سفط املح وزوح الترح» لابن الدجاجي (ص »)١٤١‏ واتاريخ دمشق؛ 
(9/). والبداية والنهاية؛ »)۳۲۸/٠١(‏ و«معاهد التنصيص على شواهد التوضيح» لأبي الفتح العباسي 
(14۷/۲(. 

7 ینظر: : «تاريخ بغداد» /٥(‏ ١۱۸)ء‏ و«طقات النابلة» (۳۹/۱)» و«تاریخ دمشق» /٥(‏ ۲۸۸)» و«تہذیب الکال» 
»)٤٥٩ /۱(‏ و«سیر أعلام النبلاء» (۱۱/ ۲ ١)ء‏ و«العواصم والقواصم؟ لابن ¿ الوزیر .)۲۹۰١ /٤(‏ 

ينظر: «الكامل؛ لابن عدي (۱/ ۲۱۰)ء و#طبقات الحنابلة» (۳۸/۱)ء و«تاریخ دمشق» »)۴٠٤ /٥(‏ وعمذيب 
الكمال؛ ٦۲ /١(‏ ٤)ء‏ و«طقات الشافعية الکہری» (۲/ ۳۷)» و«البداية والنهاية .)٤١١/٠٤(‏ 

وقال إساعيل بن الخليل: «لو كان أحمد بن حنبل في بني إسرائيل لكان آية» . وفي لفظ: «لكان عجبًا). 

ينظر: «الكامل» لابن عدي /١(‏ ١٠۲)ء‏ و«حلية الأولياء ۱1/۹ واتاریخ بخداد »)۱۸٤ /٥(‏ و«تاریخ دمشق) 
(۵/ ۲۸۹). و«تهذیب الکال» (۱/ »)٤٥٥‏ و«سير أعلام النبلاء» /١١(‏ ۲٠۲)ء‏ و«المحنة على الإمام أحمد» لعبد الغني 
المقدسي (ص ١۲)ء‏ و«البداية والنهاية؛ /٠١(‏ ١١٤)»ء‏ و#العواصم والقواصم» لابن آلوزیر .)۲۹۰١ /٤(‏ 
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امام أل السنة 


رجل واحد فقط» وهو الإمام أحمد. 

ولذا قال علي بن المدينيّ: «إن الله أيّد هذا الدين بأبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم 
الردةء وبا حمد بن حنبل يوم المحنة»'. 

صبر الإمام همد عشرين سنةء لتعود الدولة إلى مذهب آهل السنة» ويصبح هو 
المذهب المتبوع الرسمي الذي يدين به المسلمون؟! 

الثالث: ثبت الرمام أحمد على موقفهء واسطا ان يتجاوز ا لحظوظ الذاتيةه ا 
مع الذين عذّبوه وضربوه» وجعلهم في حل» ول يعض بقية عمره في حال مو جدةٍ أو 
جِقَلٍ أو تربْص» وكان جديرًا بقوله تعالى: لك لذارا رة تخع هال لار بوم 


2 جر رخ ”و 


فى رض ولا سادا والْعَوَبة وَين 4 [القصص: ۸۳]. 


بل م يضع يده مشاركا في مشروع ثورة فاشلة كان الدافع إليها الغضب والرفض» 
دون أن تكون مؤهُلة للنجاح» أو مراعية لنواميس التاريخ وسننه التي لا تحابي أحدًا. 


ولذا روی أنه لم يوافق محمد بن نصر الّروّزي ومن معه في سعيهم للقيام على 
الخلفاء» مع أنه کان يقول عنه: «ذاك رجل هانت عليه نفسه في ذات الله». 


فمل عفا و أصلد: 

قال أبو بكر المَروذي: «كان أبو عبد الله لا مجهل» وإن جُهل عليه حَلّمّ واحتمل» 
ويقول: يكفي اللّه. NSE E‏ 
البشرء ل ا لجانب» ليس بفظ وكان بحب في الله» ويبغخض في الله» وإذا کان في آمر من 


الدين اشتد غضبه» وكان محتمل الأذى من الجيران». 


آگکڪkhkhkhگگk—kLk—kك‏ ت 1 

(۱) ينظر: «تاريخ بغداد» /٥(‏ ٤۱۸)ء‏ و«طبقات الحنابلة» (۱/ ۲۸)» (۲/ ١١٠-١١١)ء‏ و«منازل الأئمة الأربعة 

٠)۲۳ و«المحنة على الإمام أحد» لعبد الغني المقدسي (ص‎ ء)۳٠۹‎ ۲۷۸ /١( و«تاریخ دمشق»‎ )۷ E 
و«العواصم‎ ء)۷١‎ /٠۸( و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (۲/١١)ء و«تاريخ الإسلام»‎ »)۱۹٩/۱۱( سیر آعلام النبلاء»‎ 

ا لابن الوزیر »)۲۸۸/٤(‏ و«المقصد الأرشد» (1۹/۱)ء (۲/ ١٠۲)ء‏ و«غذاء الألباب في شرح منظومة 

.)۳۰١۱ /۱( الآداب»‎ 

(۲) ینظر: «سیر أعلام النبلاء؛ (۱۱/ ۲۲۱-۲۲۰ ۳۱۸)ء و« العواصم والقواصم» لابن الوزیر .)١١۳/۴(‏ 


NV 


Twitter : @ketab_n 


مع ال[ثمة 
أوذي الإمام أحمد وضرب زی اة کي ن السجرد: فاذا کان موقفه؟ 
سامح من آذاه وضربه» وقال: جعت الت ی ل من رة ای ثم جعل يقول: 
وما عل رج ل آلا تعذب اه سيه احا 
وقد تلقّى عنه هذا اهدي والسّمت تلامیذه وعبُّوه وأتباعه» فكان ابن تيمية رجه 
اله بعدما أوذي واعتدي عليه وشن بأبى على طلابه الانتقام ويقول: « إن کان الحق 
لي» فقد عفوتٌ عنهم» وإن کان لله» فالله تعالی یتو لاهم أما أنتم فليس لكم من ذلك 


شی ء۲ 


بېنه وبین علماء عصره: 

عاش أحمد في زمن حركة علمية هائلةء خاصة في علوم الشريعة» كالحديث والأصول 
والفقه والتفسيرء ومثلها علوم اللغة فهي مرحلة تأسيس وحراك. 

وعاش في مراكز العلم ومدنه» ورحل وتنقّلء والتقى بالعلاء والشيوخ» وقل أحد 
منهم إلا واتصل به أحمد معلا أو متعلًاء ومنهم مَّن كانت علاقته معه تسم بالمباعدة؛ 
لمواقفه العقدية وتحريضه السياسي. 

ومن آبرزهم: 

ومع أنه أسنْ من أحد إلا أنه كان يرجع إليه في الحديث» ويعترف له بالفضل 
والسبق» ويقول له: «أنتم أعلم بالحديث والرجال مني»". 
)١(‏ ينظر: «اسيرة الإمام أحده لابنه صالح (ص ١٠)ء‏ و«مكارم الأخلاق» للخرائطي (۳۷۸)ء و«حلية الأولياءء 
(۲۰۴/۹) و«تاریخ دمشق» /٥(‏ ۳۲۰)» و«المحنة على الإمام أحمد؛ لعبد الغني المقدسي (ص (٦۰‏ و« تہذیب الکمال» 
.)٤٩٤ /۱(‏ و«سیر آعلام النبلاء» (۱۱/ ۷١۲)ء‏ و«تاريخ الإسلام؟ (۱۸/ .)١١١‏ 
(۲) ینظر: : ا لجامع لسيرة ابن تيمية؟ ( ص۷۸٤ (VA TV ٠٤۷۹‏ 


(۳) سيأتي مطولا. 
)٤(‏ ینظر: : «البداية والنهاية) /۱٤١(‏ ۳۸۳) نحوه. 


Twitter : @ketab_n ج‎ 


امام آهل السنة 


A rS‏ ا 
به فأوقفه عل الشافعى»7. ` 

كا أخذ عن الشافعي جملة من كلام العرب» ولا مات أحمد وجد في تركته كتاب 
«الرسالة» امام الشافعي» وکان أحمد يقرا فيهء ویستفید منه» ويدعو للشافعي ويثني 
عله" . 


ولا لقي الإمامٌ الشافعىٌ الإمام أحد في رحلته الثانية إلى بغدادء بعد سنة تسعين 
ومائةء وعمر أحد إذ ذاك نيف وثلاثون سنةء قال له: «أنتم أعلمٌ بالحديث والرجال 
مني» فٳذا کان الخدت یا د اغلمر ن کر نا کان أو هوا ارفا کی ای 
إليه» إذا کان صحیخًا»". 

قال ابن كثير: «قولٌ الشافعي له هذه المقالة تعظية لأحمد وإجلالٌ له» وإنه عنده بذه 
المخابة إذا صح أو ضعَّف يرجع إليه في ذلك وقد كان الإمام أحمد بهذه المثابة عند 
الأئمة والعلماء.. وقد بعد صيته في زمانه» واشتهر اسمه في شبيبته في الآفاق». 

وكان الإمام أحمد يقول لولد الشافعي محمد بن محمد: «أبوك أحد الستة الذين أدعو 
هم وقت السَحَر»*. 

وكان الإمام أحمد في حداثته يختلف إلى مجالس علماء آخرين» كالقاضي أي يوسف» 
وقد کتب روایات علاء الرأي» ثم أقبل على الحديث والسنة"“. 


)١(‏ تقدم في ترجة الإمام الشافعي. 

() ینظر: «البداية والنهایة» /۱٤(‏ ۳۸۳). 

(۳) ينظر: «العلل» لأحد -٠٠٠٠١(‏ رواية عبد اله)» و«آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (ص ١۷)ء‏ و«حلية الأولياءه 
(4/ ١۷ء‏ و المدخل إلى السنن الكبرى» للبيهقي (۱۷۳)» و«مناقب الشاذعي» للبيهقي (۲/ 106(« و«ذم الكلام وأهله 
للهروي (۳/ ۲۷)» و«طبقات الحتابلة» (۱/ ۱۳)ء (۲/ ١٠۲)ء‏ و«منازل الأئمة الأربعة» للسلاسي (ص ١٤۲)ء‏ واتاريخ 
دمشق» /١١(‏ ١۳۸)ء‏ و«مناقب الإمام الشافعي» للفخر الرازي (ص٠١أ).‏ 

.)۴۸۴١ /۱٤( ينظر: «البداية والنهاية»‎ )٤( 

(6) ینظر: «مناقب الشافعي» للبیهقي (۲/ ۴٥۲)»ء‏ وهتاریخ بغداد» »)٤۱۹/۴(‏ و«تاریخ دمشق» (9۱/ ۳۴۷» ۰)۳٤۸‏ 
و«المتتظم» (۱۱/ ۲۸۹)ء و«مناقب الإمام أحد؟ لابن الجوزي (ص۳۸۲)ء وة صيد الخاطر» (ص ١۳)ء‏ و«سير أعلام 
النبلاء؛ (۱۱/ ۲۲۷). و«الوافي بالوفيات» للصفدي (۱/ ۷١۱)ء‏ و«طبقات الشافعية الکبری» (۲/ ۷۲). 

) ینظر: «سیر علام البلاء» (۱۱/ ۱۸۸)ء و«تاریخ الإسلام» (۱۸/ ٩1۹)ء‏ و«العواصم والقواصم» /٤(‏ ۲۷۹). 


Twitter : @ketab_n E 


مع الآكمة 


۲- عبد الرزاق بن همام اليمانيء أبو بكر الصنعاني: 

الحافظ الكبير» عالم اليمنء من ثقات شيوخ الإمام أحد المشهورين بالحفظ. 

رحل إليه هد وأكثر عنه؛ فقد روى عنه في «المسند» وحده ما يزيد عن ألف وخسائة 
حدیث'. 

وكان أحمد يعرف فضله وعلمه؛ فعن أحمد بن صالح المصري قال: قلت لأحمد بن 
حنبل: رآیت آحدا أحسنَ حديثا من عبد الرزاق؟ قال: لا. قال أبو ررعة: عبد الرزاق 
أحد مَّن ثبت حديثه"'. 

وعلى رغم أن عبد الرزاق من شيوخ أحمد فقد كان يعرف لأحمد فضله ومكانته؛ 
فقد قال: «كتب عني ثلاثةء لا أبالي أن لا يكتب عني غيرهم» كتب عني ابن الشَادکوني 
وهو من أحفظ الناس» وكتب عني يجيى بن مَعين» وهو من أعرف الناس بالرجال» 
وكتب عني أحمد بن حنبل» وهو من أزهد الناس»". 

وقال مرةً لأحمد: «أما أنت» فجزاك الله عن نبيك خيرًا»). 

ومع أن عبد الرزاق من شيوخ امد الذين أكثر عنهم إلا أنه روی نے ()؛ وهذا 
لمعرفته بمنزلة أحمد ومكانته في الحديث. 

وكان عبد الرزاق يتفقد حال أحد؛ فلا علم أن نفقته نفدت عرض عليه بعض 
الدنانبرء فلم يقبلها منه أحمد» کا تقدّم. 


(۱) ينظر: معجم شیوخ الإمام أحد في المسند» للدکتور عامر صبري (ص۲۲۰۹- ۲۲۸). 

(۲) ینظر: «سیر اعلام النبلاء» /٩(‏ 1۹٥)ء‏ وهمیزان الاعتدال؛ (۲/ ٤۱٦)ء‏ وهإکال تہذیب الکال» (۸/ ۲۹۷)» 
و«الوافي بالوفیات* (۱۸/ »)۲٤ ٤‏ و« بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحد بمدح أو ذم» .)٠۲١(‏ 

() ینظر:« تاریخ دمشی» -۱۷٦/۳۳(‏ ۱۷۷)» و«تہذیب الکال» (۱۸/ .)٥۹‏ و«الكواكب النبرات (ص٠۲۷-‏ 
۷۱( 

.)۱۹٤ /۲( و«المقصد الأرشد»‎ .)۸٥ /۲( ینظر :«طبقات الحنابلة»‎ )٤( 

(9) ینظر: «معرفة علوم الحديث؛ (ص۲۱۸)ء و«تاريخ جرجان» (ص٦۷٤)ء‏ و«السابق واللاحق» للخطيب (ص9۷- 
۹) و«طبقات الخحنابلة» (۲/ ۸۳- ٤۸)ء‏ و«المحلل» (۲/ ١٠٠٠)ء‏ و«تمذيب الكال؛ (١/۳۸٤ء »)٤٤١‏ والمقصد 
الأرشده (۲/ .)۱۹٤‏ 

() تقدم في مبحث: «ما لي وللدنيا؟. 


. n ١ ê — 
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إمام أل السنة 


۳- ابن أي دُؤاد» وكان يسكّى: قاضي القضاة» وكان عالم الخليفةء غير أنه أعلن 
بمذهب الجهمية وهل السلطان على امتحان الناس بخلق القرآنء وأن الله لا يُرى في 
الآخرة» وهو الذي تسبّب في المحنة وناظر الإمام أحمد ووقف على رأسه وأغرئی به 
وآذاه وحصل منه ما حصل» le is CSE‏ 
بالزاد العلني» وأخرج من بخداد» واضطهد وصيّی عليه وابتلاه اله بالفالج قبل موته 
بأربع سنين» حتى بقي طر يجا في فراشه لا يستطيع أن يحرّك شيا من جسده» ومات ول 


محضر جنازته إلا عدد قليل. 
وقال رجل للإمام أحمد: «قد أَمْكَنَكَ الله من عدوك ابن أبي دُرّاد. فلم يرد عليه 
جواًا»". 


رر رور م 


ت أعرض متمتاد بقوله تعالی: # رۇ سو سيه مها فسن عَمَا 
وأصَكَح اجره لَه [الشورى:٠٤].‏ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أدٌ الأمانة إلى 
من ائتمنك. ولا تخن من خانك». 


واستفتوه في أموال لابن أبي دُؤادء وكانت أموالا قد جاءته من السلاطينء فلم يرد 
منها شیا وما أفتاهم ا 


بل ذكر البيهقيٌ حكاية عجيبة عن أبي الفضل التّميمي عن الإمام أحد أنه كان يدعو 
في السجود: «اللهمٌ مَن كان من هذه الأمة على غير الحقء وهو يظن أنه على الحق» فرده 
إلى الحق ليكون من أهل الحق»“. 


قال إبراهيم الحربي: «أحل أحمد بن حنبل من حضر ضربه» وكل ١‏ من شايع فيه 
والمعتصمء وقال: لولا أن ابن أي دؤاد داعية لأحللته»“. 


(۱) ينظر: «تاريخ بداد (۱/ -۳٠١‏ ١٠۳)ء‏ و«سير السلف الصالحين» لإسماعيل بن محمد الأصفهاني (ص٥٠١٠).‏ 
(۲) ينظر: «تاريخ الإسلام» /٠۸(‏ ۹١١)ء‏ و«البداية والنهايةه .)٤٠١ /١١(‏ 

() آخرجه اهمد (٤۲٤١٠)ء‏ والدارمی (۲۱۳۹)ء وأبو داود »)۳٠۳٤(‏ والترمذي (٤۱۲۹۲)ء‏ والبزار (۲٠٠۹)ء‏ والحاكم 
)٤۹/(‏ والبیهقی (۱۰/ ۲۷۰ »)۲۷١‏ وينظر: «العلل التناهية» (4۷0-۹۷۳)ء و«إغاثة اللهفان» (۲/ ۷۸-۷۷)» 
و«التلخيص الحبيں» (۳/ »)۲٠٠١-۲١۹‏ و«السلسلة الصحيحة» .)٤۲۳(‏ 

() ينظر: «المحنة على الإمام أده لعبد الغني المقدسي (ص۹١٠)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» .)۲۷١/١١(‏ 

.)۳۲۹ /۱۰( ينظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 

٠)٤٤ /١١( و«مناقب الإمام أحده لابن الجوزي (ص 1۷٤)ء والمنتظم»‎ ء)٤٤۸‎ /١( ينظر: «صفة الصفوة»‎ )١( 
.)۱١۷/٠١( و«الفروع» لابن مفلح‎ »)۷١-۷١ /١( و«الآداب الشرعية»‎ 
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مع الإأثمة 


وذکر آنه حل ابن آي دؤاد فیا بعد" 

وهذا هو اللائق بس احة نفسه» وطيب خلقه» ورحته بالناس. 

لك الد ار الآحرة: 

ظل الإمام أحمد يشكو آثار التعذيب الذي ناله في المحنة» ومات رحه الله سنة 
(۱٤۲ه)»‏ وکان عمره سبعًا وسبعین سنة» وکانت وفاته ببغداد حیث ولد ونشاً. 

وكان بداية مرضه في يوم الأربعاء أول شهر رَبيع الأول سنة إحدى وأربعين 
ومائتن» واستمر مرضه عشرة آیام» وکان إذا أراد القيام قال لابنه: ديدي . حتی 
إذا ذهب إلى الخلاء ضعفت رجلاه وتوا علیه» ولم یزل عقله ثابتاء ولم یزل يصلي قاتا 
یمسکه ابنه» فی رکع ویسجد» ویرفعه في رکوعه. 

وقال صالح ابنه: «كنتٌ أنام بالليل إلى جنبه» فإذا أراد حاجة حرّكني فأناوله» وقال 
ي E TS‏ 

یت ا 
تمتلى الدارء يسلٌمون ویرد بیده» فیسألونه ویدعون له ثم يخرجون» ویدخل فوج آخر 
وكثر الناس وامتلاً الشارع اه فكان الناس في الشوارع والمساجد» حتى 
فل شض الا 

فلا كان قبل وفاته بيوم أو يومين» قال بلسانٍ ثقيل: ادعو لي الصبيان. فجعلوا 
ينضمون إليه» وجعل يشمهم ويمسح رؤوسهم» وعینه تدمع» واشتدت علته يوم 
ا لخميس» ووضأه ابنه» فقال: خلل الأصابع. فلها كانت ليلة ا لجمعة» ثقل» وقبض صدر 
النهارء فصاح الناس» وعلت الأصوات بالبكاء» حتى كأن الدنيا قد ارتجت» وامتلاأت 
السكك والشوارع. 


2 


وأوصى عند موته أن جعل من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هدي إِليه 
على كل عن شعرة» وشعرة على لسانه» ففعل ذلك به عند موته. 


() ينظر: «الآداب الشرعية» /١(‏ ١۷)ء‏ و«الفروع» لابن مفلح .)١١۷ /٠١(‏ 


Twitter : @ketab_n 


إمام آهل السنة 


ثم مات لاثنتي عشرة حلت من رَبيع الأول» يوم الجمعة. 

فغشل» ولم بحضر غسله غریبٌ» ورُفع على الّریر» وش بالعمائم» ثم رُفعت جنازته 
مع العصر» وذفن مع الغروب. 

وقد تفاعل الناس مع الجنازة تفاعلا كبيرًّا؛ حيث عُطلت صلاة العصر في مساجد 
بغدادء فلم يصل فيها أحدّ؛ حرصًا على حضور جنازة الإمام أحمد. 

وقد استرعى العدد الكبير في جنازته رحه الله نظر الكثيرين» حتى أمر المتوكل أن 
يحزر العددء وأرسل ابن طاهر الأمير عشرين رجلا لحزر العددء واهتم بعض العلاء 
والشهود بحزره» مثل عبد الوهاب الورّاق وغيره. 

وتراوح ما قيل في ذلك ما بين ستمائة ألف» ومليونين وخسمائة ألف من الرجالء 
وأما النساء فلم يختلف أن عددهن ستين آلفاء وقد ظللن يتوافدن على القبر حتى منعن. 

وسبب الاختلاف والتفاوت الكبير» هو أن البعض يحرز من الأمكنة المبسوطة التي 
صل الناس فيها فقط» وبعضهم يضيف إليهم من في الشوار والسطوح والأطراف 
وبعضهم يضيف إليهم من في البيوت والأسواق والسفن» رحه الله ورضي عنه 


¢ ¢ +¢» 


(۱) ينظر: «سيرة الإمام همد لابنه صالح (ص ۱۲۰- ۱۲۹)» و اجرح والتعدیل؛ (۱/ »)۳١۳ - -۳٠۲‏ و«حلية الأولياء 
(۹/ ۲۲۰ و«تاریخ بغداد» /٥(‏ ۱۸۸)ء و«سير السلف الصالحين»؛ لإساعيل بن محمد الأصبهانی (ص ٠٠١۹۹‏ 
و«الثبات عند المات» لابن الجوزي ( ص ٠ -٠١۹‏ ,) و«مناقب اللإمام أحمد» لابن ¿ الجوزي (ص ٦٦-٥ ٤١‏ ١)ء‏ و« المح 
على الإمام أده لعبد الغني المقدسي (ص 1۰ - ۱۲۲( و تاریخ الإسلام؛ (۱۸/ ۱۳۸ »)١٤٤-‏ و«سير أعلام النبلا: 
٤-۳۳١ /۱۱(‏ ٤۳)ء‏ و«طبقات الشافعية الکری» (۲/ ٤‏ ۳۷-۳)ء و«البداية والنهاية» /۱٤(‏ ۲۳٤-۹٦١٤)ء‏ و«العواص 
والقواصم» لابن الوزیر .)۲١۴٤ /٤(‏ 
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خانمة 


تلك كانت وقفات استرشادية في سيرة هؤلاء الأئمة المصلحين المهديينء أخذت 
الأربعة؛ لأن عامة المسلمين يتبعونهم في الأصول والفروع» وانتقيت من مواطن اتفاقهم 
واختلافهم ما أسعف به الذهن ودعت إليه الحاجة» وهو باب طريف يحتمل المزيد من 
ذلك وسردت من طريف أخبارهم ما ينتفع به الطالب المتخصّص» ويستحسنه غير 
المتخصْص؛ ليكون الكتاب لعامة القراء. 

وعند ذكر الصالحين تنزل الرحةء نسأل الله أن يلحقنا بهم ويشملنا بر حته» إنه أرحم 
الراحهين. 


لوف 
الاثنین ٠١‏ حرم ١٤۳۳‏ 


الرياض 
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OOS NESSES COLES NE VS Sa مقدمة‎ 
yT جوامع الأئمة‎ 
E مرحلة فاصلة‎ -١ 
TT إجماع عابر للقرون‎ -۲ 
O ۳-الفروع والأصول‎ 
o الاستجابة للمتغيرات‎ 
E O إمامة وجدارة‎ -٤ 
NOs e e ابتلاءات‎ -٥ 
EES EER SOE ریت ارک‎ 
SSR Scala دروس في الأساء‎ 
ERS ORGAO مبداً التعايش‎ -۷ 
TE eee n E مرکز التوازن‎ -۸ 
TPES e RAE ۹-هل الحق محصور في الأربعة؟‎ 
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Twitter : @ketab_n 


مع الثمة 


O الأصول الأربعة‎ -٠١ 
O ليسوا بمعصومین‎ -١ 
E N الأئمة بين الغالي والجافي‎ -۲ 
E مقام العلم والأخلاق‎ -۳ 
E الرجوع إلى الحق فضيلة‎ -٤ 
Ey حق النفس وحق الجمهور‎ -٥ 
O a تنوّع الطّباع والأمزجة‎ -١ 
E O ۷-مفردات‎ 
CO O الدأب‎ -۸ 
CT العلم للعمل‎ -۹ 
2 إن يختلف نسب‎ -١ 
DE A OR O حظ من الأدب‎ -١ 
OO ASTER Doosan زعامة روحيۀ‎ -“۲ 
OV من طريف التحولات التاريخية‎ -۴۳ 
a ae SESS الإمام الأعظم‎ 
1 OEE ا‎ 
NOS SESS aa Aa وی لجن رای یراق‎ 
O O O ST في حلقة اد‎ 
TT O مظهر وخر‎ 
LOS aE eas زاد روحی‎ 
NVA O O التاجر الزاهد‎ 
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AE O يرفض القضاء‎ 
VT المال الصالح‎ 
Vk avS oie nse a فقیه عصره‎ 
Ese eS E مؤسّس مدرسة الرأي‎ 
VE أصول فقهه‎ 
VWs esere e a حجة وأسعة‎ 
VV nege. العناية بالتلاميذ‎ 
VA sees ahs شهادات العلاء‎ 
VOD O O أقوال مطروحة‎ 
N ما يأخذون عليه‎ 
O أولا: تقديم القياس على الحديث الصحيح‎ 
RT ثانيًا: الضعف في الحديث‎ 
AV oes abe esel sa sise E E الٹا: الإرجاء‎ 
N DS E عفة لسان‎ 
AE O اليوم الأخير وما بعده‎ 
2 إمام دار المجرة‎ 
ANS SS SRA eo مولد وبشارة‎ 
ANAS ORE SR OS علم وشهادة‎ 
ENO EE الفقيه الفتى‎ 
VO حلية الوقار والجال‎ 
ESR OSA GSR ERE مَنهوم لا يشبع‎ 
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Twitter : 


کلانا على خیر QO O O‏ 
بين مالك والليث بن سعد QDS‏ 
ااك إن اف O‏ 
رسالة الَف o‏ 
دعهم يا أمير المؤمنين E O E‏ 
ناشدتك الله لا تفعل Ve Vela ees‏ 
تأهل قبل التصدر A OT‏ 
الأغاليط A O O O‏ 
فضول العلم VS E O a‏ 
لاآادري PIT aOR SSS a SSS‏ 
دروس في عِرَة العام E‏ 
محنة الإمام مالك N‏ 
المروءة والإعراض O‏ 
السكوت ولزوم البيوت TE tosses aaa se‏ 
لله الأمر E O O‏ 
الفيلسوف الرباق TV O O‏ 
سارة ذاتة E ETS‏ 
همة طموحة للإصابة منذ الصغر E‏ 
حَكيم الفقهاء E O‏ 
في اللغة والأدب وأسلوب الحديث EE‏ 
لطائف TE SESS o O RS OR‏ 
a‏ 


FO isonet aA ادب المناظرة‎ 
o الحغصّب والحياد‎ 
EE فواضل سر كة‎ 
E مروءة وکرم‎ 
O O دعوة إلى الحرية‎ 
O طرائف‎ 
O الشافعي والتشيع‎ 
E O الشافعيّ والاعتزال‎ 
E القديم والجديد‎ 
OE الرسالة‎ 
OSes ناء ببحق‎ 
VOT SRR aS SD o اخر الرحلة‎ 
إمام آهل السنة ا‎ 
TTT الميلاد والرّحلة‎ 
E N RAND RE إلى الموت‎ 
OO eseeeasens aaay eee aS i e مدارج ومعارج‎ 
e OTE جلية الظاهر والباطن‎ 
VON cea Rasan بين التفسبر والحديث‎ 
OR CEE SD OE O أحمد الفقيه‎ 
E التجديد والاثباع‎ 
AeA ES e RSE الابتلاء بالشهرة‎ 
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مع الإئمة 
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salman_alodah‏ ر 


عشت كثيرّا مع سير العلهاء والمُصلحين» وخاصة 
أئمة المذاهب الأربعة المتبوعة في العام الإسلاميء 
ووجدت سيرهم مدارس في التربية والسلوك 
والأخلاق؛ كا هي مدارس في المعرفة والتعليي 
بل هي تؤسّس لانطلاقات جديدة حضارية في 
الات التي مين عليها؛ متى أحنالناس 
قراءتها وفهمها. 

ومن هذا المنطلق تبت ورقات في سيرة كل إمام 
منهم» حاولتٌ أن تكون جامعة بين المتعة والفائدة 
والتوثيق» ثم أعدت النظر ر فيها لاستخراج الجوامع 
والفروق» التي تۇد على وحدة المنطلقات 
والأصول ني هذه المدارس» وتنوّع الاجتهادات 
والآراءء تحقيقا لمعنى الرحمة والسّعة» ومراعاة 
اختلاف البيئة والظرف التاريخي في) أذن الله تعالى 
أن نحتاف الاش افيه حيت تسعهم اشربعة رم 
في بَحَبُوحَتها وامتدادهاء حين يضيق بهم المذهب 
ا لخاص» الذي يكئ على الشريعة» ولكنه لا يدعي 
الإحاطة با والتعبير التام عنها. 


huuإلا‎ 

للنشر والإنتاج 

المملكة العربية السعودية 

الرياض ص.ب. 28577 الرمز: 11447 
هاتف : 012081920 فاكس : 012081902 
www.1slamtoday.net‏ 
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